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التَعْقِيْبٌ المصدري ودلالاته في القرآن الكرِيّم 


التَّعْقِيْبٌ المصدري ودلالاته في القرآن الكَرِيم 
المقدمسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. 
يحتوي هذا الكتاب على خمسة أبحاث لغوية نشرت متفرقة في مجلات علمية 
محكمة» درست في البحث الأول الموسوم ب(النَعْقِيبْ المصدري ودلالائه في القرآن 
الكريم) ظاهرة لغوية أسلوبية امتازت بها اللغة القرآنية» وقد كشف هذا البحث عن 
تجليات هذه الظاهرة الأسلوبية في النص القرآني» من حيث خصائصها الصرفية 
والنحوية» وأثرها في دلالة النص الكريم» في حالتى النصب والرفع في ضوء دراسة ما 
جاء فيها من قراءات قرآنية والموازنة بينها. 
وكان البحث الثاني بعنوان (الابْتِكَارُ اللْمُويُ في الطاب القرآئي عِنْدَ الطاهر بْن 
عار وا ف الا وال عات )ولد جار لت ى هذا الت الكشف عن مير 
الابتكار اللغوي في الخطاب القرآني في فِكْر الشيخ الطاهر بن عاشور. وهو مصطلح 
جديد ابتدعه الشيخ الطاهرء وأراد عن طريقه أن يلفت أنظار الدارسين إلى أن القرآن 
الكريم أتى بالجديد على المستوى اللغوي مما لم تعرفه العرب سابقأء وان هذا الابتكار 
اللغري هو مظهر من مظاهر إعجاز القرآن وبلاغته التي وقف أمامها العرب مبهورين. 
وقد سعت هذه الدراسة إلى قراءة ما عده الشيخ الطاهر مبتكرا قراءة تأصيلية توازن 
أقواله بما يقاربها من أقوال العلماء السابقين حتى تتمكن هذه الدارسة من معرفة مدى 
الجدة في آرائه» من جهة. ومن اجل الكشف عن أفق التجديد اللغوي عنده في ضوء 
رؤيته للظاهرة اللغوية التي يعالجها وزاوية النظر إليها وتوظيفها في فهم النص القرآني 
وتلمّس نواحي الإبداع والجمال فيه» ومن ثم تُسَاعِدْنا في التوصل إلى مرجعياته الفكرية 
واللغوية والفنية التي احتكم إليها في رؤيته للابتكار اللغوي في النص القرآني من جهة 
أخرى. 


التَعْقِيْبٌ اللصدري ودلالاته في القرآن الكريم 


أما البحث الثالث المعنون ب(جَمَالِيّات النّحِيّةِ في القرآن الكريم في ضوء جُهُودٍ 
المَسرين) فكان يهدف إلى دراسة التحية الإسلامية المتمثلة بعبارة: (السلام عليكم) 
وتشكلاتها الأخرى المختلفة في النص القرآنيء دراسة لغوية بلاغية تفيد من جهود 
المفسرين في رسم صورة متكاملة عن الألفاظ المعبر بها عن التحية» ولمعرفة ما تؤديه من 
معان في ضوء ما قدمه المفسرون من قراءات هما في أثناء تفسير النص القرآني بالاستعانة 
بالسياقات» اللفظية منها أو غير اللفظية» التي وردت التحية فيهاء تمهيدا للوصول إلى 
غاية أخرى يسعى البحث إلى تحقيقهاء وهي الوقوف على كل مُعْلم جمالي وأسلوبي 
يتعلق بالتحية في القرآن الكريم» في محاولة للكشف عن معاني السلام وجمالياته- بصفته 
تحية الإسلام- في القرآن الكريم. 

أما البحث الرابع: (إصلاح اللفظ وتزيينه في العربية) فيتناول نظرية ية إصلاح اللفظ 
وتزيينه في الل العربية وهي جُزء من المنظومة الفلسفية ال للعقلية اللغويّة 
العَربيّ في النُظر والتُحليل. وقد سعى هذا البحث إلى الكشف عن أصل القول بإصلاح 
اللفظ وتزيينه في الفكر اللغوي العربي» وأهم مَظاهره في اللغة العربية صوتيا وصرفيا 
ونحويا. 

وعالجت في البحث الأخير: (ئقد اللسَازئات علد الدكثور رَشِْيدٍ العبّيدِي) النقد 
الذي وجهه الدكتور رشيد العبيدي: وهو أحد أعلام الدرس اللغوي العراقي الحديث. 
إلى اللسانيات الحديثة. وقد شجعنا على البحث في هذا الموضوع ما جاه من جهود 
علمية. تجلت في بعض كتبه» وكان غايتها قراءة ما قدمته اللسانيات الحديثة بمناهجها 
ودراساتها قراءة نقدية لا تكتفي بالعرض والتلخيصء وقد توزع البحث إلى مجموعة من 
احاورء يتناول كل حور توجها نقديا من توجهاته في نقد اللسانيات» لغرض رسم صورة 
متكاملة الملامح عن المنظومة الفكرية التي يصدر عنها والمرجعيات التي يستند إليها في 
نقده» مما يساعد في الوقوف على الدوافع وراء هذا التوجه النقدي عنده. 

وأخيرا يسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى هذه الدار الكريمة » لقيامها بإصدار 
هذا الكتاب خدمة للغتنا العربية» وإعلاء للغة القرآن الكريم» والله الموفق. 
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التعقيب المصدري وَدَلانَاتُهُ في القُرآن الكريم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى 
آله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن والاه.. 

يكشف هذا البحث عن ظاهرة لغوية أسلوبية جديدة في الخطاب القرآني الكريم. 
وهي التعقيب بالمصدرء وقد انقسم البحث على أربعة محاور. درست في المحور الأول 
مفهوم التعقيب المصدري وتاريخ ظهور هذا المصطلح في الدراسات القرآنية» وتناولت 
في احور الثاني من البحث نوع المصدر المعقب به في القرآن الكريم؛ وعاللجت في المحور 
الغالث التعقيب بالمصدر من حيث الدلالة الصرفية والدلالة النحوية» ودرست في المحور 
الأخير من البحث دلالة التعقيب المصدري بين النصب والرفع في ضوء القراءات 
القرآنية» وختمت البحث جخاتمة أجلت فيها أهم نتائج البحث. 


مفهوم التعقيب المصدري: 

التعقيب مصطلح يستعمل في جالات مختلفة» ولكننا نستعمله هنا للتعبير عن 
ظاهرة أسلوبية لغوية في القرآن الكريم» ومن ثم فلا بد لنا من الإحاطة باستعمالاته في 
اللغة وفي ميادين العلوم الإسلامية؛ ليكون ذلك تمهيدا لدراسته والتاصيل له والكشف 
عن امتداداته المتنوعة. فالتعقيب في اللغة مصدر قياسي على زنة تفعيل من الفعل 
الثلائي (عقب) المزيد بالتضعيف. وعندما رجعنا إلى المعجمات نستشيرها في التعقيب» 
وجدنا أن له معاني عدة؛ لعل المعنى الأساس الذي تعود إليه هو: أن يجيء الشيء بعد 
الشيء متأخرا عنه» قال الخليل(ت01170):(( كل شيء يُعْقِبْ شيئاً فهو عَقَيبُه كقولك: 
خَلَف يلف بمنزلة اللَّيْل والنّهار إذا قضى أحَدُهُما عَقِبْ الآخر فهما عقيبان كل واحد 
منهما قيب صاحبه ويَعْتقيان ويكعاقبان: إذا جاء أحدهُما دَهَبْ الآخر. وعَقب اليل 


التّعْقِيْبٌ المصدّري ودلالاته فِي القرآن الكرذم 


النّهارَ والنهارٌ الليل: أي خَلَفَه)) '. وقال ابن فارس(ت2392): ((الْعَيْنُ وَالْقَافْ وَالْبَاءْ 
أصلان صّحِيحان: أحَدْهُمَا ذل على تأخير شيء وإْيَانهِ بَعْدَ عَيْره. وَالأصل الْآخَرْ يذل 
عَلَى راع وَشيدةٍ وَصُعُوَةٍ)) 2 . كماورد هذا لتعريف عند أمصحاب المصطلحات 
أيضاء فالتعقيب: (( أن يؤتى بشيء بعد آخر)) “وهنو می القع :(عقب) غير 
المضعف الذي يحيل إلى معنى: آخير الشيء ونهايته» أو ما يخلفه؛ جاء في اللسان (( عقب 
كل شيء؛ وعقبه.وعاقبته» وعقبته» وعقباه» وعقبانه: آخره)) *. وفيه(( وعقب الشيب 
يعقب ويعقب عقوبا » وعقب: جاء بعد السواد. .... والعقب والعقب والعاقبة: ولد 
الرجل. وولد ولده والباقون بعده... وعقب مكان أبيه يعقب عقبا وعاقبة» وعقب إذا 
خلف)) ”. كما ورد في لسان العرب معنى: أن يعمل الرجل عملا ثم يعود فيه:(( قال 
شمر: التعقيب أن يعمل عملا في صلاة أو غيرهاء ثم يعود فيه من يومه؛ يقال: عقب 
بصلاة بعد صلاة» وغزوة بعد غزوة؛ قال: وسمعت ابن الأعرابي يقول: هو الذي يفعل 
الشيء ثم يعود إليه ثانية. يقال: صلى في الليل ثم عقب.أي عاد في تلك الصلاة)) ©. 
والمعنى الجامع هنا هو الدلالة على العودة إلى عمل سابق أو الموالاة بين الأشياء؛ ومنه 
الانتظار لغرض الموالاة بينها-وهو ما لا يكون إلا بعد آخر العمل السابق ونهايته- ففي 
المعجم: (( وعقب بصلاة بعد صلاةء وغزاة بعد غزاة : والى)) أ وفيه: (( وعقّب 
وأعقب إذا فعل هذا مرة وهذا مرة )) “ وفيه أيضا: (( وعقيبك الذي يعاقبك في 


| العين: 1/ 179. (عقب). 
2 معجم مقاييس اللغة: 4/ 277 (عقب). ونقل الفيومي في: المصباح المنير: 2/ 419 عن ابن فارس انه قال: 
(( والباب كله يرجع إلى أصل واحدء. وهو ان يجيء الشيء بعقب الشيء.؛ أي متأخرا عنه)). 
3 التوقيف على مهمات التعاريف: 102 . 
4 لسان العرب: 1/ 611. (عقب). وينظر: أمالي القالي: 1/ 184. 
5 لسان العرب: 613/1 (عقب). 
6 نفسه: 1/ 615. (عقب). 
7 نفسه: 614/1. (عقب). 
8 نفسه: 1/ 615 (عقب). 
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العمل» يعمل مرة وتعمل مرة )) '. وجعل ابن الأثير حقيقة معنى التعقيب : إتباع 
العمل عملاء قال: (( وحقيقة التعقيب: إتباع العمل عملاء كقوهم لمن يجيء مرة بعد 
أخرى ولمن يحدث غزوة بعد غزوة وسيرا بعد سير» وللفرس الذي لا ينقطع حضره. 
ولمن يعتذر بعد الإساءة» ويقتضي دينه كرة بعد كرة)) -. وقد ذكر ابن منظور(ات711 
ه) معنى آخر للتعقيب هو: الاستثناءء قال: (( وولى على عقبه» وعقبيه» إذا اخذ في وجه 
ثم انثنى. والتعقيب:أن ينصرف من أمر أراده)) © فقد جعله بمعنى الاستئناء من أمر 
اراد فعله. كما أن للتعقيب معنى آخر هو: اصفرار ثمرة العرفج “. ويبدو أن القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف هما اللذان رسما خطوط هذه المعاني وحددا اتجاههاء 
انطلاقا من الاستعمال الوارد فيهما › فقد ورد في القرآن الكريم: ( ولى مدبرا ولم 
يعقب)[النمل 10]ء وفسره المفسرون بأنه لم يتبع إدباره إقبالا أو التفاتا ”. كما فسر 
بأشياء؛ منها ما ذكره صاحب التاج: (( قيل : أي لم يعطف ولم ينتظرء وقيل: لم يمكث. 
... وقيل: لم يلتفت... وقيل: لم يرجع)) ”» فقد أفادت هذه الآية الكريمة معنى الانتظار 
والمكث. ومنه قوله تعالى: (لا معقب لحكمه)[الرعد 141]. أي: لا أحد يُتبع حكمه 
را “.ومن قوله تال (له مات فن يخ يدنه وحن فة6( ال عد 11 رابات 
ملائكة الليل والنهار ؛ لأنهم يتعاقبون» أي إن ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار “ى 


| نفسه: 1/ 616. (عقب). 

2 الفائق في غريب الحديث والأثر: 3/ 12. 

3 لسان العرب: 612/1 (عقب). 

4 ينظر: القاموس الحيط: 2116 (عقب). 

5 ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 4 109. والكشاف: 3/ 350. والحرر الوجيز: 4/ 251» وزاد 
المسير: 3/ 353 ومفاتيح الغيب: 24/ 594 وال جامع لأحكام القرآن: 13/ 283. 

6 ينظر تاج العروس: 3 / 310 (عقب). 

7 ينظر: الكشاف: 2/ 535 والحرر الوجيز: 2/ 190. وزاد المسير: 2/ 501 ومفاتيح الغيب: 19/ 53 
والجامع لأحكام القرآن: 9/ 334. 

8 تاج العروس: 3/ 407. (عقب). 
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ومنه يُستفاد معنى الموالاة بين الأشياء في العمل. كما ورد هذا اللفظ ومشتقاته في 
ووو يي ب PEO‏ 
صلاة فهو في الصلاة)) '. ومعنى التعقيب في الصلاةء هناء هو: الجلوس بعد أن يقضيها 
لدعاء أو مسألة “. ومن هنا كان المفهوم الإسلامي للتعقيب في المساجد وهو: انتظار 
الصلوات بعد الصلوات ”. ومنه قوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( معقبات لايخيب 
قائلهن )) “» ((وهي التسبيحات. سميت معقبات؛ لأنها يخلف بعضها بعضاء أو لأنها 
عاوت رة بعد مرق أن لأنها تقال عقب الضلةة)) ` وهكذا نجد القاموس الفقهي 
جعل للتعقيب المعاني الآتية: التردد في طلب مُجداء وان تعمل عملا ثم تعود فيه 
كر ما تر امس فة الاستثناء؛ يقال ليس في صدقة تعقيب. 
أي: استفناء لساري الاي ل ا و ا ا (( لاغزو إلا 
التعقيب)) وهو أن يغزو مرة ثم يثنى من سنته أ : 

يرد مصطلح التعقيب في مصطلحات النحو العربي» وذلك في سياق باب العطف 
في دلالة الفاء على التعقيب» وهو خلاف دلالة (ثم) على التراخي» كقوهم: مررت بزيد 
فعمروء أي: مررت بزيد وعلى عقبه مررت بعمروء وقد أطلق عليها الثعاللي اسم: فاء 
التعقيب “.ويبدو أن معنى الموالاة والتتابع حاضر في هذا الاستعمال الاصطلاحي. ومنه 


1 الحديث في: صحيح مسلم: 1/ 418.باب استحباب الذكر... وسنن الترمذي: 5/ 479. وسنن النسائي: 3/ 
5. 

2 ينظر: لسان العرب: 1/ 615. (عقب) » ومختار الصحاح: 213 (عقب). 

3 ينظر: لسان العرب: 1/ 612. (عقب). 

4 الحديث في: صحيح مسلم: 1/ 418 باب استحباب الذكر..» وسنن الترمذي: 5/ 479. وسنن النسائي: 
3 5 نوع آخر من التسبيح. 

5 تاج العروس: 3 / 408. (عقب). 

6 ينظر القاموس الفقهي: 234. 

7 ينظر: جمع الأمثال: 2/ 245 . 

8 فقه اللغة وسر الغربية: 244 .وينظر: التبيان في أقسام القرآن: 144-142 . 
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لام التعقيب في نحو قوله تعالى:(إن كنتم للرؤيا تعبرون)[يوس ف 43]. وتسمى بلام 
التعقيب لأنها عقبت الإضافة. وهي تدخل مع معمول اسم الفاعل كما يبدو من 
السياق» قال الأزهري: ((وهي تدخل مع الفعل الذي 00 الاسم كقولك فلان عابر 
الرؤيا وعابر للرؤيا. وفلان راهب ربه وراهب لربه. ومن ذلك قول الله تعالى :( للذين 
هم لربهم يرهبون)[الاعراف154] .... إنما دخلت اللام تعقيبا للإضافة. المعنى: الذين 
هم راهبون لربهم؛ ورهبوا ربهم؛ ثم ادخلوا اللام على هذا المعنى لأنها عقبت 
الإضافة)) '. وهنا يحضر معنى التناوب؛ إذ تعقب اللام الإضافة في المعنى» فهما 
بتعاقبان. 

ومن أجل أن نحدد مفهوما واضحا للتعقيب المصدري» فلا بد لنا من الوقوف 
على مفهومه عند من استعمل هذا المصطلحء لمعرفة دلالاته في السياق الذي ورد فيه 
وأقدم إشارة إلى التعقيب المصدري وجدناها عند الزخشري(ت 538ه) في تفسيره قوله 
تعالى: ( وَترَى الْحِبَالَ تُحْسبْهَا جامدة وَهِي نمر مر السُحاب صنْع الله الذي أثقن كل 
شيء إِنّهُ بير يما تفْعَلُون)ءإذ قال:(( صنْعَ الله من المصادر المؤكدة» كقوله: وَعَدَ اللَّهُ. 
وصبْغة الله إلا أن مؤكده محذوف....وجعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها 
وأتى بها على الحكمة والصواب.....فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن نظمه وترتيبه. 
ومكانة إضماده» ورصانة تفسيره» وأخذ بعضه بحجزة بعض. كأنما أفرغ إفراغا واحدا 
ولأمرمًا أعجز القوى وأخرس الشقاشق. ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام» جاء 
كالشاهد بصحته والمنادى على سداده» وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان. ألا 
ترى إلى قوله: صّنْمَ الله وصبْغة الله ووَعَدَ الله وفِطرت اللَّهِ: بعد ما وسمها بإضافتها 
إليه بسمة التعظيم» كيف تلاها بقوله الذي أثقَنَ كَل شيء؛ وَمَنْ اخسن من الله صِبْعْة 
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لا يخلف الله الميعاد لا تبْديل لِخُلْق اللَّه)) '. يلحظ أن الزغشري قد استعمل 
لفظ(عقيب) الذي اشتق منه مصطلح(التعقيب) في ما بعد. وهو يتحدث هنا عن 
استعمال النص الكريم للمصدر(صنع اللّه) وبلاغة استعماله ووظيفته الدلالية في تقوية 
المعنى وتثبيته. وكما هو ظاهر فان التعقيب المصدري هنا هو انجيء بمصدر يردف معنى 
الجملة السابقة ويقويه أو يجمله؛ فلا يدخل الشك إلى قلب المتلقي وعقله وإنما يقبل على 
الكلام بالقبول والموافقة؛ فهو شاهد على صدق الكلام السابق وسداده. وقد نقل أبو 
حيان هذا الكلام ثم علق على قول الزخشري: إن الله تعالى(جعل هذا الصنع من جملة 
الأشياء التى أتقنها وأتى بها على الحكمة والصواب) بان هذا القول من مذهب الاعتزال 
احتال إلى إدراجه في كلامه بالتلاعب بالألفاظ وإدارتها على النحو الذي يريد قال:(( 
وها الذي ذكْرَ مِنْ شقَاشِقِهِ وككثيرو في الْكَلَام وَاحْبيَالِهِ في إدَارَةٍ لْفَاظٍ الْمُرآن لِمَا 
عَلَيّه مِنْ مَدَاهِب الْمُعْتَزلَةِ») >. ومن إشارات القدماء إلى التعقيب أيضا ما نجده في 
كتاب الفوائد امشوق المنسوب إلى ابن قيم الجوزية ( ت751ه)» وذلك في القسم الرابع 
والخمسين من أقسام الفصاحة والبلاغة؛ الذي عنونه بالتعقيب المصدري» وفيه بيّن 
الغرض منه؛ قال: ((وإنما يعمد إلى ذلك لضرب من التأكيد لما تقدمه والإشعار بتعظيم 
شأنه أو بالضد من ذلك)) *. ثم نقل كلام الزغشري السابق بنصه ولكنه أضاف إليه أن 
من التعقيب المصدري ما يستعمل لغرض الذم ومئلء قال:((وأما الثاني وهو ضد الأول 
وذلك ما يراد به تصغير الشأن كقوهم إذا ذكروا إنسانا يريدون ذمه قد ركب هواه 
واستمر على غيه وتمادى على جهله وسحب ذيل عجبه- وما أشبه ذلك ثم يقول-صنع 


| الكشاف: 388-387/3. وينظر: مفاتيح الغيب: 24/ 574 وفيه رأي القاضي عبد الجبار المعتزلي» قال:(( 
قال الْقاضي عَبْدْ الْجبّار فيه لاله عَلّى أن القبَامَ ليست من خَلْقِهِ وَإلَا وَجَّب وَطْفْهَا بألا منقئة ولَِنْ 
لِْجْمَاعَ ماع مله وَالْجَوَابْ: أن الِْثقَانَ لا يَحْصْل إلا في الْمُركبّات قَيّمتَنِمْ وصف الأعراض بها والله 
اعلم)). ش | 

2 البحر الحيط: 8/ 274. 

3 الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن: 252. 
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الشيطان الذي غلب النفوس وميل الألباب- ومثل ذلك كثير فاعرفه)) أ. فقد جعل 
فائدته في تأكيد ما تقدم من الكلام وتعظيم شأنه أو تقليل شأنه والحط من أثره وقيمته. 
كما نجد إشارة أخرى إلى التعقيب المصدري عند سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي (ت710ه) في كتابه الإكسير في علم التفسيرء وذلك في النوع العاشر من علوم 
القرآن الموسوم بالتعقيب المصدري » وقد وصفه بأنه:((هو تعقيب الكلام بالمصدر إشارة 
إلى تعظيم شأنه أو ذمه وسبابه)) “. ثم أورد الشواهد القرآنية الثلاثة التى سبق أن ذكرها 
ابن القيم. ومن ذلك ما نجده في حاشية الشهابء إذ يقول عن قوله تعالى: ( وئرّى 
الوا انلكا باينا ر ا ی یک تي 
بِمَا تَفْعَلُونَ)[النمل 88]:(( وقوله: ونحن له عابدون ملائم لقوله صبغة الله لأنها دين 
لله فالمصدر كالفذلكة لما سبق )) *. فقد وصف استعمال المصدر في تلك المواضع التي 
أشار إليها بالفذلكة لما سبق من الكلام. والفذلكة: كلِمّة مُخْتَرَعَةَ من قولك: فذلك 
الرجل حسابه؛ إذا أَجْمَلَ حسابّه: فذلك کا وكَدَا عدّداًء وكذا وكذا قَفِيرِاً “ واستعمال 
الشات كلمة آلنذلكة هوء في نظرناء اتال يردق الثمور القت الضتترق نا 
يبدو من معناها اللغوي. وقد أشار الأستاذ خالد بن عثمان السبت إلى التعقيب 
المصدري أيضا في المقصد الثالث الموسوم بالقواعد اللغوية الخاصة بالتفسسير 
قال:((التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم)) ”. هذه هي أهم الإشارات الصريحة التي 
وجدناه عن التعقيب المصدري في ما اطلعنا عليه. وهناك إشارات غير صرمحة إلى هذه 
الظاهرة الأسلوبية اللغوية َمل لها وتكشف عن دلالتهاء ومن ذلك ما نجده عند سيبويه. 
إذ قال:((هذا باب ما يكون المصدرُ فيه توكيداً لنفسه نصباً وذلك قولك: له علي آلف 


أ نفسه: 253. 
2 الإكسير في علم التفسير: 205. 
3 حاشية الشهاب= عناية القاضي : 2 248. 
4 ينظر: تاج العروس: 27/ 294-293, (عقب). 
5 مختصر في قواعد التفسير: 8. 
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درهم عرفا ...... وإئما صار توكيدأ لنفسه لأنه حين قال: له على فقد أقرّ واعترف.... 
واعلم أنه قد تدخل الألفْ واللام فى التوكيد فى هذه المصادر المتمكنة التي تكون بدلا 
من اللفظ بالفعل: كدخوها فى الأمر والنهى والخبر والاستفهام» فأجرها فى هذا الباب 
مُجراها هناك. وكذلك الإضافة بمنزلة الألف واللام. فأمًا اماف فقول الله تبارك 
وتعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله)[النمل 89]. وقال 
الله تبارك وتعالى: (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. 
وعد الله لا يخلف الله وعده)[الروم6-5]. وقال جل وعر: (الذِي أحْسَّنَ كل شيء 
خَلْقَه ). وقال جل ثناؤه: (وامحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله 
عليكم)[النساء 24]. ومن ذلك: الله أكبٌ دَعْوةَ الحق. لأئه لا قال جل وعرّ: (مر 
السحاب )» وقال: ( احسن كل شيء )» عُلم ائه خَلْقٌ وصْنعٌ» ولكنّه وكد وئبت للعباد. 
ولما قال: (حرمت عليكم أمهاتكم)حتّى انقضى الكلام» علم المخاطبون أن هذا مكتوب 
عليهم» منّبت عليهم» وقال: كياب الله توكيداً كما قال: صِنْمَ اله وكذلك: وَعْدَ الل 
أن الكلام الذي قبله وعد وصنع» فكأئه قال جل وعرّ: وَعْداً وصنعا وخَلقا وكتايا. 
وكذلك: دَعْوةَ الحق؛ لأئه قد عُلم أن قولك: الله أكبنٌ؛ دُعَاءُ احق ولكنّه توكيد» كأنّه 
قال: دعاءً حقا. واعلم أن هذا الباب أتاه النصبُ كمنصوب ما قبله من المصادر فى أنه 
ليس بصفة ولا من اسم قبله» ونما ذكرئه لتوَكّدَ به» ولم تحمله على مضمَر يكون ما 
بعده رفعا وهو مفعول به)) '.فقد أشار سيبويه إلى هذه الظاهرة» وإن لم يسمهاء والى أنها 
تتألف من جملة يتبعها مصدر يؤكد معناها ويثبته» ومئّل لها. ولعل من الإشارات المهمة 
إلى هذه الظاهرة اللغوية أيضا ما جاء عند الفراء الذي التفت إلى تشابه التركيب النحوي 
الذي يرد فيه المصدر المؤكد لغيره في القرآن الكريم كما نبه على وظيفته الدلالية التي 
ترتكز أساسا على التوكيد والتقوية؛ قال في تفسير قوله تعالى: (لَا جْنَاحَ عَلَيِكُمْ إن 
طَلْقَتُمُ النّمَاء ما لَمْ مَسُوهُنَ أو تَفْرضُوا لَهُنّ فُريضة وَمَتُمُومُنَ عَلَى الْمُوسِع قدره 


1 كتاب سيبويه: 1/ 383-381. 
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على الْمُقيِر قَدَرُهُ ماعا بِالْمَعْرُوفٍ حقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )[البقرة 236] :(( وقوله مَتاعاً 
انررق سرب ارجا من افدر 69 نكرة والقدر فم ةوزن غت كان ارجا 
من تولك مشر المعاها E‏ ا م ارا اناف ت 
المناع. وهو كقولك في الكلام: عَبْد الله في الدار حقا. إنما نصب الحق من نية كلام 
المخبر كأنه قال: أخبركم خبرا حقاء وبذلك حقا وقبيح أن تجعله تابعا للمعرفات أو 
للنكرات لأن الحق والباطل لا يكونان في أنفس الأسماء إنما يأتي بالإخبار. من ذلك أن 
تقول: لي عليك المال حقاء وقبيح أن تقول: لي عليك المال الحقء أو: لي عليك مال 
حق» إلا أن تذهب به إلى أنه حق لي عليك» فتخرجه مخرج المال لا على مذهب الخبر. 
وكل ما كان فِي القرآن مما فيه من نكرات الحق أو معرفته أو ما كان في معنى الحق 
فوجه الكلام فيه النصب مثل قوله «وَعْدَ الْحَيَ» وات صا ويم 
مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حا“ هذا على تفسير الأوّل)) ' . ويلحظ انه يسمي هذا النوع 
من المصادر في مثل هذا الاستعمال بالخروج مما قبله» وقد يسميه أحيانا بالقطع مما قبله. 
وقال أيضا:(( وقوله: وَعْدَ الصُذق الذي (16) . كقولك: وعدا صدقاء أضيف إلى 
نفسه» وما كَانْ من مصدر في معنى حقا فهو نصب معرفة كان أو نكرة» مشل قوله في 
يونس: «وَعْدَ الل حقا» )) >. ومن الأمثلة التى نلمس فيها هذه الظاهرة وتبين إحساس 
الفراء بهذه الظاهرة اللغوية في القرآن الكريم» ما ورد في قوله:((وما كان من سنه الله 
وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب لاتصاله يما قبله عَلَى مذهب حقا وشبهه. والرفعٌ جائز 
لأنه كالجواب ألا ترى أن الرجل يقول: قد قام عبد الله» فتقول: حقا إِدَا وصلته. وإذا 
نويت الاستئناف رفعته وقطعته مِماقبله. وهذه محض القطع الذي تسمعه من 
النحويين)). ومن ذلك ما ورد عند الزجاج؛ عن قوله تعالى (وَمّا كان تفس أن تمُوت 
إا يإذن الله كِتابًا مُوَجُنّا وَمَنْ يرد واب الدنيًا ؤه مها وَمَنْ بُرذ ئواب الْآخرَة نوت مِنها 


1 معاني القرآن للفراء: 1/ 154. 
2 نفسه: 3/ 53. 
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وَسَتجْزي التتاكِرينَ )[آل عمران145]. إذ قال :(( (كِتَابَا مُوَجَنا) على التوكيد المعنى 
كنت الله ذلك كايا وجا آي كايا فا أله ويقل :هنذا التوكيين قولته .عير ويا" 
(كاب الله عَلَيِكُمٌ) لأنه لما قال: (حُرمَتَ عَلَيِكُمْ أمُهَانَكُمْ وَبَنَائْكُُ) دل ذلك على أنه 
مفروض عليهم فكان قوله: (كِتَاب الله عَلَيِكُمُ) توكيداً. وكذلك قوله عز وجل: (صُنْمَ 
الله الذي أثقن كَل شيْء) لأنه لما قال: (وكرى الْحِبَالَ َحْسَّبّهَا جَامِدَةً وهي تمُرُمَرٌ 
السَّحَابٍ دل ذلك على أنه خلق الله وصُئعُه. فقال: (صْئْمَ اللّه) وهذا في القرآن في غير 
موضع» وهذا مجراه عند جميع النحويين)) '» وهكذا نجد الفراء يشير إلى ان هذه الظاهرة 
غير قليلة في القرآن الكريم. ومن ذلك ما نجده من إحساس جامع العلوم الباقولي 
بالتشابه في البناء النحوي لشواهد الآيات التى تشملها هذه الظاهرة؛ إذ خصص بابا 
للمصادر المنصوبة الواردة في القرآن الكريم والعامل فيها فعل مضمر دل عليه ما قبله. 
ذكر فيه الكثير من الشواهد المتضمنة للتعقب بالمصدر “. 

تدل هذه الإشارات إلى التفات بعض القدماء إلى هذه الخصيصة اللغوية 
الأسلوبية في النص القرآني الكريم» غير أنهم لم يقفوا إلا على شواهد معدودة ومكررة 
لاتمثل جميع ما ورد منها في القرآن» كما أنهم لم يتوسعوا في الكشف عن صورها في 
العبارة القرآنية» كما اكتفوا بتحديد دلالتها في أنها تأتي لغرض: تعظيم شأن المذكور أو 
ذمه. ولذلك سيكون مدار هذا البحث على تحديد اهم صورها التى وردت في القرآن 
الكريم والكشف عن سياقاتها ودلالاتها في تلك السياقات. 


نوع المصدرالمعشّب به : 


ولا كان هذا الأسلوب يعتمد المصدر النائب عن فعله؛ فلا بد لنا من أن نبين أن 
النحاة يقسمون المصدر في العربية على ثلاثة أقسام» هي: المصدر المؤكد لعامله. 


1 معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/ 475-474. 
2 ينظر: إعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج: 2/ 767. 
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والمصدر المبين لنوع عامله. والمصدر المبين لعدد عامله. وهذا التقسيم فيه نظر. لأنه ن 
يستوف أقسام المفعول المطلق من جهة. ولأن الاقتصار على هذه الأقسام يؤدي إلى 
الوقوع في التعارض بين هذا التقسيم والواقع اللغوي '. ومن ذلك التعارض قول 
النحاة إن عامل المصدر المؤكد لايحذف لأنهم يرون أن الغاية من المصدر توكيد عامله. 
فهو لا يحذف جوازا لان الغرض من المصدر هو التوكيد؛ فهو مسوق لتوكيد معنى 
عامله في النفس» وتقويته. ولتقرير المراد منه» - أي: لإزالة الشك عنه - ولبيان أن معناه 
حقيقي لا محازي “؛ ولكن النحاة-في الوقت نفسه- يذكرون أن العامل في المصدر المؤكد 
مضمون الجملة محذوف. كما في نحو: (أنت ابني حقا)و(له علي الف دينار عرفا). وهذا 
يؤدي إلى شيء من التعارض- شكليا على اقل تقدير-؛ يقود إلى القول بأن المصدر 
المؤكد غير المصدر المؤكد لمضمون الحملةء ولذا علينا الفصل بين المصدر المؤكد لعامله 
والمصدر المؤكد لمضمون الجملة ”. وقد أحس بهذا التناقض بعض القدماء» ومنهم ابن 
الناظم(ت0686) وابن عقيل( ت0769) والاشموني(ت0900) والصبان(ت01206) “. 
وقد تناول الشاطبي هذه المسألة بالبحث. وانتهى إلى:((أن للمصدر المؤكد في هذا الباب 
إطلاقين: احدهما أن يراد به المؤكد لفعله. ٠...‏ والثاني: أن يراد به المؤكد للجملة 
المذكورة قبله» وليس بمؤكد لعامله الذي هو الفعل المقدر.... فالاطلاقان محتلمان في 
الاصطلاح... وإذا تباين الاصطلاحان لم يدخل احدهما على الآخر)) ”. ويمكن أن 
نلمس شيئا من هذا التعارض عند بعض المحدثين أيضا › ومنهم الشيخ مصطفى 
الغلاييني» فهو يقول عن المصدر الذي حُذف عامله وجوبا:(( واعلم أن ليس المصدنُ 


| ينظر:معاني النحو: 2/ 131. 
2 ينظر: النحو الوافي: 2/ 219. 
3 ينظر: معاني النحو: 2/ 132-131. 
4 ينظر: شرح ابن الناظم: 194-193ء ويوازن ب:شرح ابن عقيل:1/ 593- 595. ورأي الشيخ محمد محبي 
الدين عبد الحميد بهامشه» وشرح الأشموني : 1/ 472 وحاشية الصبان: 2/ 173. 
5 المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافيةء الشاطى:3/ 239-238. وينظر فيه :3/ 253. 
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الذي يُؤتى به بدلا من التلفظ بفعله» من المصادر المؤكدةٍ (كما زعم جمهورٌ من النّحاةِ) ء 
وإنما هو ضرب آخرٌ من المصادرء كما علمت. ولو كان مؤكداً لم جز حذف عاملهء لأنه 
إنما أتي به ليؤكد عامله ويُقؤيه. فحذف العامل بعد ذلك بُناني ما جيءَ بالمصدر لأجله. 
ولو كان مؤكداً لجاز ذكر العامل معَهُ. ول يقل بذلك أحدّ منهم» مع إجماعهم على أنه 
يجوز ذكرٌ العامل ومصدره المؤكدٍ له معاً. نحو (يا ايها آمنوا صلُوا عليه وسلموا 
تسليماً)[الأحزاب 56])) '. على الرغم من انه ذكر قبل ذلك - في الموضع السابع من 
المواضع التي يحذف فيها العامل في المصدر وجوبا-أن عامل المصدر المؤكد لمضمون 
الجملة محذوف وجوبا؛ قال:(( الصدر المؤكدٌ لمضمون الجملة قبلهُ. سواءً أجيء به نجرد 
ا و بسبب أن الكلام لا يمتمل غير الحقيقة) نحو لك علي 
الوفاءٌ بالعهد حَقَا آم للتاكيد الدافع إرادة الجاز نحو هو أخي حقا)) “» فهو يقرر» من 
جهة, أن المصدر المحذوف العامل -وهو الذي جيء به بدلا من التلفظ بفعله- ليس من 
المصادر المؤكدة» ولكنه» من جهة أخرى. يتابع النحاة فيقرر أن العامل في المصدر المؤكد 
لمضمون الجملة محذوف. وبناء على ماسبق يمكن القول إن أمر حذف عامل المصدر 
المؤكد ليس على إطلاقه » ولكن يمكن النظر إليه على انه قسمان؛ الأول: المصدر المؤكد 
لعامله وهو الذي لا يجوز حذف عاملهء والآخر: المؤكد لمضمون الجملة وهو الذي 
يكون عامله محذوفا وجوبا ومفهوما من دلالة الجملة التى قبله. وقد اغنت الجملة التي 
قبله عن ذكره. لذا قيل إن حذف عامله حذفٌ واجب. 

وقد حدد النحاة المواضع التى يحذف فيها العامل في المصدر وجوبا © على النحو 
الاتى: 


2 نفسه: 3/ 42. 
3 ينظر: النحو الوافي:2/ 228 والموجز في قواعد اللغة العربية: 259-261. 
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في الطلب أمرأ أو نهياً أو دعاءً أو استفهامأء نحو: 'صبراً يا أخى على مصابك» و 
إقداماً لا تأخراً. و سقياً له ورعياً. و أكسلاً وقد جد منافسوك؟ '. 


مصادر مسموعة شاع استعماطما ولا أفعال معهاء ولكن القرائن دالة عليها مشل: 


سمعاً وطاعة» عجبأء هدا وشكرأ لا كفراء معاد الله سبحان الله ليّيْكء لبيك 


وسعديك» وحنانيك؟ دوالك حذاريك 


. في تفصيل مجمل أو بيان عاقبة مثل: (فَشُدُوا الوثاق فَإِمَا مَأ بَعْدُ وَِمّا فِداءً)[نحمد 


.4 


إذا كرر المصدر أو حصر أو استفهم عنه وكان عامله خيراً عن اسم عين مشل: أنت 
رحيلا رحيلا إنما أنت رحيلا أنت رحيلا؟ ' والمقدّر في ذلك كله فعل ترحل أو 


راحل. 


. أن يكون فعلاً علاجيا تشبيهيا بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه: مررت على 


أخيك فإذا له بكاءً بكاءً ثكلى. استمعت إلى خالد فإذا له سجع سجع حمام. فإن لم 
ذكاء داهية. 


ويهمنا أن نقف هنا على ما له علاقة بموضوع محثنا(التعقيب المصدري)؛ وهو 


المصدر المؤكد لمضمون الجملة؛ لان التعقيب بالمصدر في القرآن الكريم إا جاء عن 
طريق هذا النوع من المصادر دون غيرهاء وهو يتمثل في حالتين يجب فيهما حذف العامل 
في المصدرء وهما: الأولى: أن يقع المصدر بعد جملة يؤكد مضمونها؛ ويكون المصدر فيها 
مؤكدا لنفسهء بأن يكون واقعا بعد جملة مضمونها كمضمونه؛ ومعناها الحقيقي -لا 
المجازي- كمعناه» ولا تحتمل مرادا غير ما يراد منه» فهي نص في معناه الحقيقي» كقولك: 
لك علي ألفْ اعترافاً؛ و: أنت تعرف لوالديك فضلهما يقينا. ولا يصح في هذا النوع 
من الأساليب تقديم المصدر على الجملة التى يؤكد معناهاء ولا التوسط بين جزايها. 
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والحالة الثانية: أن يقع المصدر بعد جملة ليدفع احتمال المجاز فيهاء ويجعل معناها نصا في 
أمر واحد بعد أن لم يكن نصا. ويسمى مؤكدا لغيره » كقولك: "هذا أخي حقا فلولا 
المصدرحقاً لاحتمل الكلام الأخوة الجازيةء و نحو: هذا بيتى قطعا أي: أقطع برأيي قطعاء 
فلولا مبجيء المصدر: قطعاأ لجاز فهم المعنى على أوجه متعددة بعضها حقيقي» والآخر 
مجازي» أقربها: أنه بيتي حقاء أو: أنه ليس بيتي حقيقةء ولكنه بمنزلة بيتى. لكثرة ترددي 
عليه؛ أو: ليس بيتى ولكنه يضم أكثر أهلي. ويكون المصدر في هذا النوع واقعا بعد جملة 
معناها ليس نصا في أمر واحد يقتصر عليه؛ ولا يحتمل غيره؛ وإغنمايحتمل عدة معان 
ختلفةء منها المعنى الذي يدل المصدر عليه قبل مجيثه» فإذا جاء بعدها منع عنها 
الاحتمال» وأزال التوهم» وصار المعنى نصا في شيء واحد. ولم يشترط النحويون أن 
تكون الجملة السابقة على المصدر المؤكد مشتملة على لفظه '. 


وقد أشار القدماء إلى دلالة هذا النوع من المصادر-أعني المؤكد لمضمون 
الجملة- على التوكيد؛ فقد تناول سيبويه الجوانب التركيبية هذا الأسلوب وطريقة بنائه. 
كما أشار إلى الغرض من استعماله» وهو التوكيد والتثبيت» وتحدث أيضا عن العامل في 
هذا النوع من المصادر المستعملة للتوكيد. الى سبق ان مرت بنا الشواهد التي ذكرها 
مثل: له علي آلف درهم حقاء وكتاب الله عليكم» وصبغة الله » قال:(( واعلم أن نصب 
هذا ' الباب 'المؤكدٍ به العام منه وما وكّد به نفسهء ينصب على إضمار فعل غير كلايك 
الأول لأنه ليس فى معنى كيف ولا لِم كاله قال: أَحُقْ حقاء فجّعله بدلا كظنًا من 
0 ..... وكتب الله تبارك وتعالى كتابه» ...: وصبغ الله صبعة» ولكن لا يَظهر الفعل 
لأنه صار بدلا منه بمنزلة سقيا. وكذلك توجّهُ سائر الحروف من هذا البابي» كما فعلت 
ذلك في باب سقياً وحمداً لك)) >. فقد أشار سيبويه هنا إلى المصدر الذي يؤكد مضمون 


1 ينظر: النحو الوافي: 2/ 229. 
2 الكتاب: 1/ 384-383. وينظر: المقتضب: 3/ 203, والخصائص: 74/2. المفصل: 57 والإنصاف: 
6/1 .؛ وهمع الجوامع: 124/2. 
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الجملة» ووسم نوعيه بالمؤكد العام والمؤكد لنفسه» ولعل النحاة انطلقوا من تعبير سيبويه 
عنهما في النص المذكور؛ فسموهما المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره» وقد ذكر الأعلم 
الشنتمري(ت476ه) في شرحه كلام سيبويه في هذا الباب أن سيبويه سمى مايؤكد 
ماقبله بالعام وما يؤكد نفسه خاصاء قال:((سمى سيبويه» أيضاء الباب الأول[أي المؤكد 
لغيره أو لما قبله] توكيدا عاما؛ لأنه سمى هذا[ يعني الباب الآخر الذي يشرحه» نحو: له 
علي آلف عرفا] توكيدا لنفسه. من حيث كان توكيد الاعتراف الذي هو معنى الكلام 
الظاهرء وهو لفظ اختصاصء فجعل الآخر عاما)) أ. ومثل ذلك ما نجده عند الرضي 
الاستراباذي(ت686ه)» قال عن تسميتهما بالمؤكد لنفسه والمؤكد لغيره:((وهذه عبارة 
المتأخرين» وسيبويه يسمي المؤكد لنفسه: التأكيد الخاص.ء والمؤكد لغيره: التأكيد 
العام)) ”. وقريب من ذلك ما نجده عند الشاطي قال-شارحا هذه التسميةء في ضوء 
شواهد سيبويه وأمثلته التى سبق ذكرها-:((وقد يسمى أيضا الأول التوكيد الخناص. 
والثاني التوكيد العام» ومعنى الخصوصية في الأول مقصور على قوله: له علي كذاء 
وخاص به. وأما حقا فليس بخاص بتلك الجملة بعينهاء بل يكون توكيدا لاء فتقول هو 
ابي حقاء ولغيرها نحو: أبوك منطلق حقاء وزيد قائم. وأبوك سائر» وغير ذلك من 
الأخبار» فيحق أن يسمى التوكيد العام والأول خاصا))”. وقد بيّن النحويون أن 
العامل في هذا النوع من المصادر- المؤكد لغيره أو المؤكد لنفسه- مقدر ومفهوم من 
سياق الجملة التي قبله التي يؤكد مضمونهاء قال ابن يعيش عن المصدر الذي يؤكد 
غيره:((والناصب لما فعل مقدر قبلها دل عليه معنى الجملة)) *. وقال في موضع آخر 
عن المصدر الذي يؤكد نفسه:((وما أكد نفسه. نحو: له علي ألف درهم عرفا ينتصب 


| النكت في تفسير كتاب سيبويه» الأعلم الشتتمري: 194. 
2 شرح كافية ابن الحاجب» الرضي الاستراباذي: 1/ 293. 
3 المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: 3/ 254. 
4 شرح المفصلء ابن يعيش: [/ 285. 
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على إضمار فعل غير كلامك الأول» لأنه ليس مال ولا مفعول له. ..... ولا يظهر 
الفعل كما لم يظهر في باب: سقيا لك وحمداء فاعرفه)) أ» فقد بيّن ابن يعيش هنا أن 
العامل في المصدر المؤكد لنفسه لا يظهر وان المصدر بدل منه. وقد ذهب الرضي إلى ان 
الجملة المتقدمة على المصدر هي العاملة فيهء قال:(( ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه 
من المصادر ان يقال: الحملة المتقدمة عاملة فيه. لنيابتها عن الأفعال الناصبة. وتأديتها 
معناها)) ”. وعلل الرضي وجوب حذف العامل مع هذا النوع من المصادر بان الجملة 
تقوم مقامه وتدل عليه فتغنى عنه» قال:((وإنما وجب حذف الفعل الناصب في المؤكد 
لنفسه ولغيره » لكون الجملتين كالنائبتين عن الناصب من حيث الدلالة عليه»ء وقائمتين 
مقامه. أعنى قبل المصدرء فلا يجوز تقدم المصدرين على الجملتين» لكونهما كالعامل 
الضعيف..... وأنا لا أرى بأسا بارتكاب كون الجملتين بأنفسهما عاملتين في المصدرين. 
لإفادتهما معنى الفعل »كما ذكرناء فلا يتقدم المصدران عليهما لضعف العامل)) ٠“‏ فهو 
يستدل - على أن العامل في المصدر المؤكد لنفسه هو: الجملة المتقدمة- بأن هذا المصدر 
لا يجوز ان يتقدم على الجملة لأنها عامل ضعيف؛ لكونها نائبة عن الناصب وليست هي 
الناصب الأصلي. وقد أفاد الرضي أن المصدر المؤكد لنفسه يختلف عن المؤكد لعامله من 
حيث طبيعة ما يؤكده كل منهماء فالأول يؤكد معنى تؤديه الجملة في حين يؤكد الثاني 
فعله أو عامله؛ فهما لا يختلفان من حيث دلالتهما على التوكيد ولكنهما يختلفان في 
تركيب الجملة التي يدخلان في تأليفها شكليا؛ قال:((ان المصدر الظاهر يؤكد نفسه. 
ف:اعترافاء في: له علي الف درهم اعترافاً. يؤكد الاعتراف الذي تضمنته الجملة 
المذكورةء كما ان المصدر مؤكد لنفسه في نحو: ضربت ضرباء إلا ان المؤكد ههنا مضمون 
المفرد أي الفعل من دون الفاعلء. لان الفعل يدل وحده على المصدر والزمان. وأما في 


1 شرح المفصل: 289/1. 
2 شرح كافية ابن الحاجب: 289/1. 
3 نفسه: 293/1. 
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اكا الاغتر اك مضو ألا الاس كماما لنشين اعت ع اها 
فالمصدر المؤكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك المصدر نصا)) أ. وقد حدد 
الرضي ضابطين لوجوب حذف الفعل في مشل هذه المصادرء قال:((ففي مثل هذه 
المصادر ضابطان لوجوب حذف أفعاها: الإضافة المذكورة[أي إضافة المصدر إلى فاعله]. 
وكونها تأكيدا لأنفسها)) “. ويذهب الرضي إلى ان المصدر المؤكد لغيره هو في الحقيقة 
مصدر مؤكد لنفسهء قال:((واعلم ان المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه. وإلا فليس 
بمؤكد» لان معنى التأكيد تقوية الثابت بان تكرره» وإذا لم يكن الشيء ثابتا فكيف يقوى؟ 
وإذا كان ثابتا فمكرره إنما يؤكد نفسه)) *. ويستدل على ان المؤكد لغيره مؤكد لنفسه في 
الحقيقة بان((جميع الأمثلة الموردة للمؤكد لغيره» إما صريح القول › أو ما هو في معنى 
القول» قال تعالى: (ذلك عيسى بن مریم قول الحق)» وقوهم: هذا القول لا قولك» أي 
هذا القول الحق لا أقول مثل قولك» انه باطل....وقولك: هذا زيد حقاء أي: قولا 
حقا)) *. ثم يورد مجموعة من الشواهد والأمثلة ويعالجها على وفق هذه الرؤية ليتتهي 
إلى القول:((فقد تبين -بما قدمنا-ان جميع المصادر المؤكدة لغيرهاء ينبغي ان تكون مدلولة 
الجملة المتقدمة بحيث لاتحتمل من حيث اللفظ سواها؛ كما في المؤكدة لنفسها)) ”. وقد 
عد الطاهر بن عاشور مصطلح النحاة: المصدر المؤكد لنفسه تسمية غريبة» قال في تفسير 
قوله تعالى:( وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ) الروم6:(( وَهَدَا مِن الْمَفَمُول الْمُطْلّق 


5 007 لھ ےپ 2 م 0 مي 0 ۹ 6 
غريبة يريدون بنفسيه معئّاه دون لفظه)) . 


| نفسه: 288-287/1. 

2 نفسه: 1/ 289. 

3 نفسه: 1/ 289. 

4 نقه: 289/1. 

5 نفسه: 1/ 292. 

6 التحرير والتنوير: 21/ 48. وينظر فيه أيضا: 11/ 91. 
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في الدلالة الصرفية للتعقيب المصدري: 


إن لموضوع التعقيب المصدري وجهين ينبعان من طبيعة الموضوع . ولذا يمكن 
القول إن التعقيب المصدري مقولة صرفية نحوية؛ لكونه ظاهرة أسلوبية لغوية» عمادها 
المصدر- الذي هو مقولة صرفية- »وذلك في حال وقوعه مفعولا مطلقا مؤكدا لمضمون 
الجملة السابقة-وهذا الأمر مقولة نحوية -» ولاشك في أن استعمال المصدر أضفى مرونة 
تعبيرية على النص لأنه أدى إلى دلالات صرفية ختلفة اكسبه إياها سياق النص 
الكريم»من جهة., ما أسهم في خلق معان فنية وجمالية جخيوط بيانية كما في الاستعارة أو 
المجاز المرسل مثلاء تنبثق من خصائص الكلمة الصرفية(المصدر) وعلاقتها بالكلمات 
الأخرى في الجملة. وأول ما ينبغي لنا الوقوف عليه في هذه الظاهرة الأسلوبية أنها تمثلت 
في النص الكريم بالاسم دون غيره من أشكال الكلمة في العربية؛ كالفعل أو الحرف. 
كما تجلت» من بين أشكال الاسم, في (المصدر) دون غيره من صور الصيغ الصرفية 
للاسم في لغة القرآن الكريم. ولابد لنا أن نشير هنا إلى أن اختيار المصدر من البدائل أو 
الأشباه والنظائر التعبيرية المتعددة الأخرى وتفضيله عليها في تلك المواضع» إنما جاء مبنيا 
على أساس لغوي وبلاغي؛ مرجعه ما يمتاز , واو ا ا 
صرفية؛ ذلك ((أن أصل المعنى يمكن الدلالة عليه بأكثر من صيغة)) أ فيكون الأساس» 
الذي تجري عملية اختيار طريقة التعبير بناء مسي الفروق بين المعاني 
الوظيفية للصيغ التى تشترك في ما بينها في الدلالة على معنى ما “ققد رق القت“ 
كما ذكرنا- عن طريق الاسمء والاسم يفيد الثبوت لا التجدد والحدوث؛ قال عبد 
القاهر الجرجاني:((إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي 
لبود نيأ بيد كيم راا آل رید ل ی ھن چو الت وی 


| الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: 66. 
2 ينظر: نفسه: 4/. 
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بعد شيء )) '. وقد أشار الرازي إلى الفرق بين الاسم والفعل انطلاقا من كينونة كل 
منهماء قال:((الاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانهاء فان قلت: زيد منطلق ل يفد إلا 
إسناد الانطلاق إلى زيد. وأما الفعل فله دلالة على الحقيقة وزمانهاء فإذا قلت :انطلق 
زيد أفاد ثبوت الانطلاق في زمن معين لزيد. وكل ما كان زمانيا فهو متغير والتغير مشعر 
بالتجدد)) . وقال الكفوي عن دلالة المصدر الصرفية:(( وقيل: المصدر مَوْضُوع 
الحديث من حَيْثُ اعتِبَار تعلقه بالمنسوب إِلَيْهِ على وجه الْإبْهَام وَلِهَدَا يَقَتَمِيِي الفاعِل 
وَالْمَفْعُول» وتاج إلى تعيينهما في امسبِعْمّاله )) . ومن هنا فقد قرر الدكتور فاضل 
السامرائي أن الاسم اعم واشمل واثبت في الدلالة من الفعل ؛ لان الفعل مقيد بأحد 
الأزمنة الثلاثة مع إفادة التجدد في حين أن دلالة الاسم لاتقتضي التقيد بالزمن 
والتجدد *. والى مثل ذلك ذهب الدكتور محمود احمد عكاشة . قال: ((الاسم أقوى في 
الدلالة من الفعلء فالاسم يفيد ثبوت الصفة لصاحبها....بينما يدل الفعل على التجدد 
والحدوثء و[وهوآ]مقيد بالزمن)) ”. تجمع آراء العلماء هذه على أن الاسم أقوى دلالة 
من الفعل واشمل. والمصدر يتضمن الحدث فقط دون الزمن في حين أن الفعل يدل على 
الحدث والزمن معاء وعليه فالملصدر هو ما يدل على الحدث متضمنا فاعله. قال 
الرضي :((الحدث إن اعتبر صدوره عن الفاعل ووقوعه على المفعول سمي مصدراً)) ©. 
ويرى ابن قيم الجوزية أن ((المصدر دال على الحدث وفاعله)) . ولكن هذا الاقتران 
بين الحدث وفاعله في المصدر لايتحدد بزمن معين؛ وهو ما يناسب دلالة الثبوت التي 


ا دلائل الإعجاز: 134-133. 
2 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 79. 
3 الكليات: 816. 
4 ينظر: معاني الأبنية في العربية: 9. 
5 التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: 65-64. 
6 شرح كافية ابن الحاجب: 288/1 . 
7 بدائع الفوائد: 2/ 137. 
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يفيدها الاسم في حين أن الفعل يشتمل على الحدث وفاعله مقترنا بزمن ماض أو 
مضارع أو مستقبل. ومن ثم يمكنء في ضوء ماسبق» أن نفهم أساس اختيار النص 
الكريم للاسم(المصدر) وسيلة للتعقيب دون الفعل؛ ويمكن إيضاح ذلك با ورد في قوله 
تعالى:( وئرى الْحِبَالَ َحْسَبْهًا جَامِدَة وهي تمُرُ مر السّحَابٍ ْم الله الذي أئقن كَل 
شيء ). فقد استعمل النص الشريف المصدر(صنع) وأضافه إلى فاعله» ولم يأت به 
بصيغة الفعل» كأن يقال: ترى الجحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنعها الله 
الذي أتقن كل شيء. وصنع هنا مصدر بمعنى اسم المفعول» قال الزركشي: (( قوله: 
(صنع الله) أي: مَصنُوعَُ)) '. ولكنّ النص الكريم فضل المصدر على اسم المفعول؛ لان 
فيه الحدث والفاعل وهو الله تعالى» وهو يناسب معنى الآية الكريمة والغرض منها غاية 
المناسبة» ويناسب هذا ان نعرف أن معنى الصئع في اللغة هو إجادة الفعل “: وهر معدي 
يوافق الدلالة العامة للآية الكرية التى تريد بها في نفوس السامعين. إن مسالة التناوب 
بين المصدر والفعل أمر محتمل ووارد ولعل ما يؤكد ذلك ويدل عليه وقوع الفعل موقع 
المصدر في بعض القراءات» وقد ورد ذلك في قوله تعالى:( إِلَيْهِ مرْحِعُكُمْ جَمِيعًا وعد الله 
حقا إل يدا الْحَلقَ كم يُِدهُ لري الْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات بِالْقسط وَالَْذِينَ 
قروا لهم شراب من حَمِيم وَحَدَابْ اليم يما كَانُوا يَكْفُرُونَ )[يونس4]. فقد قُركت 
وَعَدَ الله عَلَى لَفْظٍ الْفِمْل *. كما دل المصدر على معنى الوصفية» كالدلالة على اسم 
الفاعل أو اسم المفعول ف قوله تعالى: (واتوا النساء صدقاتهن نحلة)[النساء 4] بمعنى 
آتوا النساء صدقاتهن ناحلين.فتحلة مصدرء بمعنى عطية؛ قال الراغب الأصفهاني:(( 
الل والشخلةُ: عطي على سيل التبئع» وهو أخخصر' من اة إذ كل هة نه وليس 


1 البرهان في علوم القرآن: 2/ 287» وينظر: الإتقان: 3/ 128. 
2 المفردات في غريب القرآن: 493. 
3 ينظر: مفاتيح الغيب: 17/ 204. 
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كل نحل مِبَهَ )) '. قال الزغشري:(( كانه قيل: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة. أي 
اعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم» > أو على الحال من المخاطبين» أي آتوهن صدقاتهن 
ناحلين بي النضوس بالإعطاء؛ أو من الصدقات» أي منحولة معطاء 2 
الأنفس)) 2 . وقال الفخر الرازي:(( آئها نصب عَلَى الْحَال تم فيه وَجْهّان: :ادها 
عَلَى الْحَال مِنَ الْمُخَاطْبِينَ أي آثوهن صدقاێهن ناجلين طَيّبِي النفوس كد 
والّاني: عَلَى الْحَال مِنَ الصّدْقَاتِ أي مَنْحُولَة مُعْطَاة َعَنْ طِبَة الألفس)) 3 . ولعل 
هاتين الدلالتين مرادتان هناء فيكون هذا التعبير قد جمع الدلالتين معا؛ بان يكون الأمر 
للرجال بإيتاء النساء صدقاتهن وهم ناحلون أي طيبو النفس» أو يكون الأمر بإيتاء 
النساء صدقاتهن وهن منحولات. وقد أفاد المصدر دلالة اسم المرة كما في قوله تعالى: 
(عيئقة الله وة ا م الله صا و ل عاو قال او جو ((الفخلة: كا 
عن الحال التي تكون عليهاء كالركبّة» وال يلسة. والمئنيّة» والإكلة: فجرت مجرى قولك: 
وفعلت فعلك الذي فعلت؛ وذلك لأن الفعل قد تعاقب الفعل» كقوهم: نشدته نشداء 
وكذلك (صِبْعَة اللّه))) *. وقد أشار الزغشري إلى أن الصبغة فعلة بمعنى المرة » وبيّن أن 
في استعمالها جانبا بلاغيا يتمثل في أنها استعارة مبناها المشاكلة لفعل النصارىء. قال 
:((هي فعلة من صبغ» كالجلسة من جلس» وهي الحالة التى يقع عليها الصبغ» والمعنى: 
تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم 
في ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون: هو تطهير هم.... وإنما جيء بلفظ الصبغة 
على طريقة المشاكلة» كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان» تريد 
رجلا يصطنع الكرم وَمَنْ أحْسَنْ مِنْ الله صِبْعْة يعنى أنه يصبغ عباده بالإيما ن» ويطهرهم 


المفردات في غريب القرآن: 795. 
2 الكشاف: 1/ 470. 
3 مفاتيح الغيب: 9/ 492. وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/ 24 وأنوار التنزيل: 2/ 60. ومدارك التنزيل: 
1/ 329 والبحر الحيط:3/ 511 والدر المصون: 3/ 572. واللباب في علوم الكتاب: 6/ 171. 
4 الحتسب: 2/ 127. 
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اهن أوشاز الك فلا اتسين فوح :وذ انين عة أ الع هنا 
استعارة غير انه لم يقل بأنها على طريقة يقة المشاكلةء وإنما عدها استعارة لان الدين يظهر 
على الإنسان كما أن الصبغ يظهر على صاحبهء قال:(( سمي الدين صبّْةَ استعارة من 
حيث تظهر أعماله وسّمته على المتدين كما يظهر الصبغ في الشوب وغيره)) 2. وجمع 
الفخر الرازي الآراء التى قيلت في تفسير الصبغة هناء قال:(( (وَالصّبْعُْ) فِعْلّة مِنْ صَبَْ 
كَالْجِلْسَةٍ مِنْ جَلّس, وهي الْحَالَةُ التي يَقَمْ عَلَيْهَا الصّبْغ نم الوا في الْمُرَادٍ بصِبْعةٍ 
الله عَلَى أقوال. الأول أله دين الله وَدْكَرُوا فِي آله لم سمي دين الله بصبغة الله 
وُجُوها. أحَدهَا: أن بَعْض النَّصارَى كَانُوا يَعْمِسُونَ أَوْلَادَهُمْ في مَاءٍ أصفر يُسَموئه 
لْمَعْمُودِيّة ويَقُولُونَ:هُوَ تطهيرٌ لَهُم... السب فِي إطلّاق لفظ الصبْعْةٍ على الدين طريقة 
الْمُشَاكَلَةٍ ... وكانيها: اليهُودُ تصبُغْ أُوْنَادَهَا يَمُودًا وَالنّصَارَى تصبغ أَؤْلَادَمَا تَصَارَى 
بمَعْتى يُلقوئهم فيَصبعُوئهُمْ بدك لِمَا يُشْرِبُونَ في فُلويهم» ... يُقَالَ: فُلَانْ يَصْبُْ فلائا في 
الشئءء أي يُِلُهُ فيه وَيُلْزْمُه ياه كما يُجْعَلُ الصّبْعْ لَازْمًا للشواب .... وئالئهًا: سمي 
الاب علق ان فا طم الاه ف اتر اطا رة الم كلاق 0 
صف هَدَا الإيان مِنْهُمْ بأله عه الل عالّى لِبييْنَ أن الْمبَايئَة بَيْنَ هَةا الدّين الّذِي 
تاره الله وي الذين الي ا الْمُنطِلْ ظَاهِرَة جِليةء كما ظْهَرُ الْمَبَايئة بَيْنَ الألوَان 
والأصباغ لذي الس السليم. 10 . وهكذا يكون هذا الاستعمال قد أفاد معاني عدة 
قد يكون النص الكريم مريدا هاء منها ان صبغة الله هي دين الله»أو أنها فطرة الله الناس 
على دينه. ومثل ذلك استعمال المصدر على نحو يؤدي إلى احتمال التركيب لأكثر من 
معنى من خلال احتمال أكثر من دلالة صرفية “ » ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الصيغة 


| الكشاف: 196/1. وينظر: ومفاتيح الغيب: 4/ 75ء ومدارك التتزيل: 1/ 134 والدر المصون: 2/ 143. 
2 الحرر الوجيز: 1/ 216. 
3 مفاتيح الغيب: 4/ 75. وينظر: البحر الحيط: 1/ 635. 
4 ينظر: الحملة العربية وا معنى: 155. 
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الصرفية للكلمة كما في قوله تعالى:( لكن الَّذِينَ افوا رهم لْهُمْ جنات ئجري مِن حْتها 
اهار خَالِدِينَ فيها رلا ر" عند الله وما علد الله خن لِلْأَبَار)[آل 8 ان198]. 
والثرل: ما يُعَدُ للنازل من الرّاد والضيافة والقرى هذا أصلّه ثم اسع فيه فأطلق على 
الرزق والغذاء وإن لم يكن لضيف '. وهي تحتمل أن تكون مصدراء أو مصدرا بمعنى 
اسم المفعول»كما تحتمل أن تكون جمع تكسيرء قال العكبري:(( (نُرُلَا) : مَصْدَرٌ 
وَالتِصابَهُ بالمَعْئى... وَيَجُورُ أن يكون جَمْمْ نازل .... فَعَلَى هَدَا يَجُورُ أن يكُونَ حَانًا 
من الضّمير في خَالِدِينَ. وَيَجُورُ دا جَعَلْتَهُ مَصدَرًا أن يَكُون يِمَعْتى الْمَفْعُولء فُيَكُونٌ 
خالا ي العتين المجرور ف ا 0 .ونر اناي ف مان مشاه 
لر اغ مت نه :وهو قوله تعاق: اا م عه اف والتنسي:رهذا ادر جا 
لعنى لطيف وهو تأكيد معنى أن للأبرار جنات تجري من تحتها الأنهار؛ وذلك بان 
رزقهم يأتيهم في الآخرة» من عند الله تعالى» من غير عناء ولا كد؛ يؤيد ذلك قول أبي 
حيان في تفسيره» قال:((الُل الاب وهي كَفَولِهِ: ئواباً مِنْ عند اللَّه...وَيْقَالَ: أقَنْت 
ِلْقَوْم نرْلَهُمْ أي ما يَصلّحْ أن يُنْرَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْغِدَائِ وَجَمْعْهُ ألرّال....وَمَعْتَى مِن عند 
الله: أي لا من عند عير وَسَمَاه نرْلا لائ ارئقع عَنْهُمْ تكاليف السّغي وَالْكَسْبِي فهو 
نه اف ا رای روا وهكذا ركرن ق ااا و 
دلائن:متيعة الصينة الصرفية» إذ ندل كل لانزل) على معتيرت» في حمل أن تكرن 


1 ينظر :المفردات ف غریب القرآن: 20 والكشاف: 1/ 48 وا محرر الوجيز: 1/ 8ه ومفاتيح الغيب: 9/ 
2 والجامع لأحكام القرآن: 4/ 321 وأنوار التنزيل: 4/ 56 ومدارك التنزيل:1/ 324 والبحر 
5. 
2 التبيان في إعراب القرآن: 1/ 1/ 324-323. وينظر:الدر المصون: 3/ 547»: واللباب في علوم الكتاب: 
6/ 132. 
3 البحر الحيط: 3/ 483. 
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مصدراء على معنى الثواب» يؤكد أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كما تحتمل أن 
تكون جمع تكسير لاسم الفاعل (نازل) وهم المتقون الخالدون الذين أكرمهم الله 
بإدخاهم الجنة؛ فيكون النص قد جمع المعنيين في تعبير واحد. ومن ذلك ما جاء في قوله 
تعالى: ( وَامْرَأة مُوْمِئَة إن وَهَبَتْ نفْسها للب | إن | أرَادَ الي أن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصة لَك مِن 
ذُون الْموِْنينَ)[الأحزاب 50] فقد وردت كلمة خالصة مصدرا على الرغم من كونها 
على وزن فاعلة » فكأنها بمعنى رخصة لك فهي لاتعود على المرأة وإنما تعود على 
الخصلة المذكورة؛ قال الفراء في تفسير معنى خالصة:(( يقول: هذه الخصلة خالصة لك 
ورّخصة دون الْمُوْمِنِينء فليس للمؤمنين أن يتزوّجوا امرأة بغير مهر)) '. فقد جعل 
الأمر أو الخصلة خالصة وليست المرأة. وقد صرح الزخشري بأنها مصدرء قال:(( 
خالِصّة مصدر مؤكد, كوعد الل وصبغة الله. أي: خلص لك إحلال ما أحللنا لك 
خالصة. بمعنى خلوصاء والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين» كالخارج والقاعد» 
والعافية والكاذبة)) . إن هذا الوزن غالبا مايقع اسم فاعلء ولكن الزغشري يرى 
أن(خالصة) هنا جاءت مصدرا كما أن الخارج والعافية والكاذبة تقع مصادرء وهو يقرر 
أن مثل هذا الاستعمال شيء غير عزيز في العربية. ومثله ” ما جاء في قوله تعالى: ( وَمِنَ 
للل جذ به نافلَة للك)[الإسراء 79]. RE‏ 
أجاز العكبري فيها وجهين:!(( (افِلّة لّك) : فيه وَجْهَان: : أَحَدْمُمًا: هُوَ مَصدر يِمَعْتَى 
3 بوذن آي هل علد ا وَالكَانِي: هُوَ حَال؛ أي صلاة 
افِلّة») *. ويرى أبو حيان أن (خالصة) وقعت مصدرا يفيد التوكيد شأنه شأن وعد الله 
وصبغة اللهء إلا انه خالف الزنخشري فذهب إلى أن وزن فاعل في المصادر عزيز وليس 


1 معاني القرآن للفراء: 2/ 345. 
2 الكشاف: 3/ 551. وينظر: التبيان في إعراب القرآن: 2/ 1059. ومدارك التنزيل: 3/ 39, والدر المصون: 
9 135. وإرشاد العقل السليم: 7/ 2110 ومحاسن التأويل: 8/ 95: وحاشية الشهاب: 7/ 179. 
3 ينظر: إعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج: 2/ 767. 
4 التبيان في إعراب القرآن: 2/ 830. 
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شائعاء قال:((هُوَ مَصدَرٌَ موكد ك: وَعَدَ اللّهُ » وصِيْعْة الل أي أخْلّص لك إخلَاصًا. 
أحْلَلنا لّك» خالصة بِمَعْتى خُلُوصاء وَيَحِيِءٌ الْمَصدَرُ على فَاعِل وَعَلَى اقل وَقَالَ 
الرّمَخْشَري: والفاعل وَالْفَاءِلَهُ في الْمَصَادِر غَيْر عزيزين» كَالْحَارِج وَالْقَاعِدٍ وَالْعَاقََةَ 
وَالْكَاذْبَةِ. التَهّىء وَلَيِس كما ذَكَرَ بَلْ هُمَا عَزِيرَانء..., وقد اول هذه الألفاظً عَلَى أئهًا 
CS Og OS‏ اب لرسوك ولد لق كا وده 
غيهُ لا لَفْظًا ولا مَعْنَى لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لأجله ”. فهي مزية 
خَاصَّة به صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ دُون الْمُوْمِنِينَ أي أن تخد رَوْجَة بِالْهبَقٍ أي 
دون مَهْر وَلَيْس لِبَقِيّةِ الْمُؤْمِنِينَ َلك *. إن ما نلمسه في هذه الكلمة من تعدد في التوجيه 
الصرفي أو احتمال الوزن الواحد لأكثر من صيغة صرفية يدل على بلاغة النص القرآني 
لان هذا النوع من الاستعمال هو في الحقيقة من باب التوسع الدلالي في الوزن الصرفي 
الذي يجمع الدلالات المختلفة الحتملة فيمكن عندئذ أن يكون المعنى على أن خالصة 
مصدر فتكون هذه المزية خاصة بالرسول وخالصة له» كما يمكن أن تكون بمعنى اسم 
الفاعل فتكون المرأة» التي وهبت نفسها للرسول. هي الخالصة له. 
في الدلالة النحوية للتعقيب المصدري: 

سبق أن ذكرنا أن هذه المصادر المعقب بها جاءت على طريقة المفعول المطلق. 
الذي يؤدي وظيفة المصدر المؤكد لمضمون الحملةء وهذا هو الغالب» ويظهر هذا الأمر 
واضحا من الشواهد التى ذكرها القدماء التي وجهت على أنها مفعول مطلقء وان لم 
يشيروا إلى أنها من التعقيب بالمصدر؛ قال الفراء:((قوله: فِطْرَت الله يريد: دين الله 
منصوب على الفعل» كقوله (صِبْمَة اللّو»») *. وقال في موضع آخر:(( وما كَانَ من سن 


| البحر الحيط: 8/ 493. وينظر: روح المعاني: 11/ 237. 
2 ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 245» وأنوار التنزيل: 4/ 235. 
3 ينظر: التحرير والتنوير: 22/ 68. 
4 معاني القرآن للفراء: 2/ 324. 
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الله وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب لاتصاله يما قبله عَلّى مذهب حقًا وشبهه)) '. 
وقال الاخفش :(( قال الله تعالى (وَمَا کان فس أن موت إلا بإذن الله ككاباً مُوَجُلاً) 
فقوله سبحانه (كتاباً مُؤَجلاً) توكيد» ونصبه على كب اله ذلك كتاباً مُوَجُلاً. وكذلك 
كل شيء في القرآن من قوله (حَقَا) إا هو أَحِقُ ذلك حَقَاً. وكذلك (وَعْدَ اللَّه) و 
(رَحْمَة من رَبك) و (صئع الله) و (ككاب الله عَلَبِك) إنما هو من صِنَّعْ الله ذلك صُئْعاً 
فهذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو هذاء وهو كثير)) “. وقال الزغشري:(( (سُّت 
اللّه) بمنزلة وَعَدَ اللهُ وما أشبهه من المصادر المؤكدة)) . وقال أيضا:(( صُنْعْ الله من 
المصادر المؤكدة؛ كقوله وَعَدَ اللّهُ. وصِبْمَة اللّه)) “.وقال ابن عطية:(( وقوله فِطْرَت الله 
نصب على المصدرء كقوله صِبْعَةَ الله [البقرة: 138])) . وقال الفخر الرازي:(( أما 
وله (صْئْمْ الله فَهُوَ مِنَ المصادر المؤكدة كقوله: ( وَعَدَ اللَّهُ) [النساء: 95] و(صِبغة 
اللّه) [الْبَقَرَةِ: 138])) ؟. غير أننا نجد أن بعض تلك المصادر المعقب بها قد وُجَّهت 
بأوجه إعرابية أخرى؛ نما أدى إلى تعدد الدلالات النحوية التي نتجت من هذا التعدد. 
((ومما لاشك فيه أن المعنى أصل والإعراب فرع عليه يختلف باختلاف أصله. وإذا 
تعددت احتمالات الإعراب في كلمة أو جملة فذلك دليل القوة التعبيرية في اخحتزال 
العديد من المعاني في نظم العبارة)) ”. وني ما يأتي من البحث نقف على اثر احتمال 
المصادر المعقب بها لأوجه إعرابية أخرى محتملة تصب في إغناء النص بالدلالات 
والمعاني؛ مما يؤكد أن النص القرآني نص معجز بلغ الغاية في مراتب بلاغة. ومن ذلك 


انفسه: 2/ 346-345. 
2 معاني القرآن للأخفش: 1/ 235. 
3 الكشاف: 4/ 183. 
4 الكشاف: 3/ 387. 
5 الحرر الوجيز: 4/ 336. 
6 مفاتيح الغيب: 24/ 574. 
7 اتساع الدلالة في الخطاب القرآني :98. 
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ما جاء في قوله تعالى: ( ال اخسن من الل عة )؛ فقد وجهها الفراء على 
البدلية» قال :صبغة: (( نصبء مردودة على الل » ' اح sg‏ 
قال:(( قال (صِبْعَةَ اللّه) نالب من ابندل e‏ فقال (صنعة الله) 
بالنصب)) . ونقل النحاس هذا التوجيه واستحسنه ”. وذكر مكي بن ابي طالب 
القيسي ثلائة أوجه. الأول أنها بدل من مِلَة إبراهيم» والثاني هُوَ النصب على الإغراء 
أي اتبعُوا صبغة الله والثالث النصب على النَّمْييز “. وجمع أبو حيان الأوجه المحتملة: 
ثم حاكمها وانتهى إل أنهاامتصورة على آنها مصدن و كال :((ر ی جم 
RT‏ الْمَصدر الْمُوكد . .. وقيل: مُوَ صب عَلَى الْإِغْرَاء أي 
لاص ال رقفل ل م ل ية إبراهيم أما الإغراءُ فتَافِرَهُ جر الآَيَةٍ وَهُو 
قول وك لَهُ عابڈوت. وما ادل فهو د وَقذ طَالَ بَيْنَ الْمُبَدَل مِنْهُ وَالْبَدَل 
ْمَل وَمِثلٴ ذلك لا يجوڙ. وخسن أن يكُون لميا صاب اندر اكد عن 
قَولِهِ: ولوا آمَنَاء فإن کان الام لِلْمُوْمِنِينَء كان الْمَعْئَى: صَبَعنَا الله بايان ت ولم 
يَصبُعْ صِبْعْتَكُم. وَِنْ کان لامر لِليَهُودٍ وَالنّصَارَىء فَالْمَعْئَى: صَبَعْنَا الله بايان صِبْعَة لا 
ملل مرنئيئء وَطَهرئا به تطهيرا لا مال تطهيرن. لظي صلب هتا الْمَصْدَر صلب قَوْلِه: 
صنْع الله الي )؛ قن کل شيْء)) ”5 وهكذا يحتمل النص دلالات نحوية غتلفة» يفيد 
بعضها التوكيد مثل النصب على المصدرية والإغراء» كما ان الدلالة تتوسع فتحتمل 
صبغة في حال نصبها على المصدرية ان تكون من قول المسلمين فتكون خاصة بهم وان 
تكون أمرا موجها إلى اليهود والنصارى فتكون دالة على الفرق بين صبغة المسلمين 
وصبغة اليهود والنصارى. ومن ذلك (كتابا مؤجلا) في قوله تعالى:( وَمَا کان لِئفس أن 


| معاني القرآن للفراء: 1/ 82. 
2 معاني القرآن للأخفش: 1/ 159. 
3 ينظر:إعراب القرآن للنحاس: 1/ 82. 
4 ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 113-112. 
5 البحر الحيط: 1/ 656. 
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نموت إِنَا يإذن الله كِتابًا مُوَجُنَا وَمَنْ يرد واب الذليا ته مِنْهَا وَمَنْ مُرَذْ كواب الْآخيرة 
ؤه مِئْهًا وستجزي الشاكرين)[آل عمران145]؛ فقد التفت الاخفش إلى معنى التوكيد 
ل اال السدى ونال لهب الصو ها عل اله مصيلان كد( الول اة كان 
مُوَجَلاً) توكيد. ونصبه على (ككب الله ذلك كتابا مُوَجّلاً). وكذلك كل شيء في القرآن 
من قوله (حقا))) '. واكتفى النحاس ومكي والبغوي بتوجيهه على انه مصدر 7. وبين 
الزغشري دلالة التوكيد فيه قال:(( كتاباً مصدر مؤكدء لأن المعنى: كتب الموت كتابا 
مُوَجَلا موقتا له أجل معلوم لا يتقدّم ولا يتأخر)) *. ومثل ذلك نجده عند ابن الجوزي. 
ومكل بشواهد أخرى على هذه الظاهرة؛ قال ((قوله تعالى: كتابا مُوَّجُلَا توكيد» والمعنى: 
كتب الله ذلك كتاباً ذا أجل. والأجل: الوقت المعلوم؛ ومثله في التوكيد كتاب الله 
یکم لأنه لا قال: حُرّمَت عَلَيْكُمْ أمُهائکم دل على أنه مرفوض» فأكد بقوله: كتاب 
الله عَلَيْكّم وكذلك قوله تعالى: صلع الله لأنه لما قال: وكرى الْحِبِالَ ئُحْسَبُها جامِدة 
دل على أنه خلق الله فاكد بقوله: صُنْمّ اللَّه)) “. وذهب إلى انه مصدر مؤكد أيضا 
الفخر الرازي والعكبري والقرطي والبيضاوي والنسفي وأبو السعود والقاسمي ”. في 
حين أضاف أبو حيان النصب على الإغراء» قال:(( وَالْتِصّاب كِتَابًا عَلَى أله مَصْدَرٌ 
مَك لِمَضْمُون الْجُمْلَةٍ السابقة وَالتَّقْدِير: كب الله ابا مُوَجُلّا وَنظِيرهُ: تاب الله 
عَلَيِكُمْ صِنْمَ الله ووَعْدَ اللَّه. وَقِيلَ: هُوَ مَنْصُوبْ عَلَى الْإغْرَاء» أي الزموا وآمنُوا ِالْقَدَر 


1 معاني القرآن للأخفش: 1/ 234. 

2ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 183ء ومشكل إعراب القرآن: 1/ 175.ء ومعالم التنزيل: 1/ 518. 

3 الكشاف: 1/ 424. 

4 زاد المسير: 1/ 331. 

5 ينظر: مفاتيح الغيب: 379/9» والتبيان في إعراب القرآن: 1/ 297, والجامع لأحكام القرآن: 4/ 226. 
وأنوار التنزيل: 2/ 41. ومدارك التنزيل: 1/ 298. وإرشاد العقل السليم: 2/ 94. ومحاسن التأويل: 2/ 
3 وتفسير المنار: 4/ 137. 
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وَهَدَا يعِيدَ)) '. وأشار أبو حيان هنا إلى أن هذا التوجيه يشمل مصادر مشابهة وردت في 
القران الكريم وهي قوله تعالى :( صنع الله ووعد اللّه). وبلغت الأوجه الإعرابية عند 
السمين الحلبي إلى ثلاثة أوجوء أظهرها عنده: أنه مصدرٌ مؤكّد لمضمون الجملة التي ا 
فعامله مضمرٌ تقديره:» كب الله ذلك كتاباً ‏ وجعله مشل قوله تعالى: (صُنْم الله) 
[النمل: 88] (وَعْدَ الله) [النساء: 122]. و (كِتَابٍ الله عَلْيْكُم) [النساء: 24] . والثاني: 
أنه منصوب على التمييز» وعده غير مستقيم؛ لأن التمييزٌ منقول وغيرٌ منقولء وأقسامه 
محصورة وليس هذا شيئاً منها. كما ان الجملة تخلو من ذات مبهمة تحتاج إلى تفسير. 
والثالث: أنه منصوب على الإغراءء والتقدير: الرّموا كتاباً مؤجلا وآمنوا بالقدر» وضعفه 
لان ال ليس غلى :ذلك و( تنا إل س العم الؤكه لرن ما قله نان 
المعنى يكون ان الله كتب لكل نفس عمرها كتابا مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. 
وفي هذا تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من 
العمر ولا يزيد. وذهب الطاهر بن عاشور إلى انه حال لأنه اسم بمعنى المكتوب» ويجوز 
ان يكون مصدرا مؤكداء قال: ((كِتابا مُوَجَلَا يَجُورُ أن يَكُونْ اسم بِمَعْتَى الشيء 
الْمَكتُوبء فيكونٌ حَانًا مِنَ لذن أو مِنَ اموت كقؤله: ِكل أجل كتاب [الرّعْد: 8] 
و«مؤجلا» حالًا نَانيَة e‏ یکون کتاباً مَصدَرَ کائب المتَعْمَلٍ في كب لِلْمبَالِمَة 
وَقَولَهُ:مُوَجَلَا صفة لَه وَهُوَ بَدَلُ مِنْ فِعْلِهِ الْمَحْدُوف وَالَّقَدِيرُ: كب كِتَابًا مُوَجَنّا أي 
مؤقتا)) 3. 


ومن ذلك ا قي قوله نعان ل (لََكْفْرَنّ عَنْهُمْ سَيْكاتَهم | وََأدْخِلئهُمْ جنات تجري 
مز كينها الاما ثانا عن عند لهال ا الكَوَاب)[آل عمران 195]» فقد 


| البحر انمحيط: 3/ 366. وبنظر: الدر المصون:3/ 419. واللباب في علوم الكتاب: 5/ 576. وإرشاد العقل 
السليم: 2/ 94. 
2 ينظر: الدر المصون: 3/ 419. واللباب في علوم الكتاب: 5/ 577-576. وروح المعاني: 2/ 290. 
3 التحرير والتنوير: 4/ 115. 
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جعلها الفراء تفسيرا خارجا من معنى ماقبله» ولعله يريد به التمييزء قال:((وقوله: نُرْنَا 
مِنْ عِنْدٍ الل ... (198) و(ثوابا) خارجان من المعنى: لهم ذلك نزلا وثواياء مفسرا كما 
تقول: هُوٌ لك هبة وبيعا وصدقة)) '. وأعربها الزجاج مصدراء قال:(( وقوله عر وجل: 
(ئوابًا) مصدر مؤكدء لأن معنى (وَلَأْدْخِلنَهُم جات تجري من تَحْيِهًا الْألهَار)لأثيينهم 
ومثله (ِتَاب الله عَلّيكم) لأن قوله عر وجل (حُرْمَت عَلَِكُْ واكم وَبَنَائكُم. . .) 
معناه: كتب الله عليكم هذا ف (كِتَابُ اللَه) مؤكدء وكذلك قوله: عر وجل: (وَئرى 
وو ليق وين کر ر لناب ی الث الي ی كل شَيْء) قد علم 
أن ذلك صنع الله)) “.وت نان لتحا انه مدر و كد مسد لرن ومتصيرت 
على القطع عند الكسائي وتفسير عند الفراء *. واكتفى الزخشري بوجه المصدر المؤكد. 
قال:(( ثواباً في موضع المصدر المؤكد بمعنى إثابة أو تثويباً مِنْ عِنْدٍ الله لأن قوله: 
(لكَمَرَنَ عَنْهُم....) (وَلأَدْخِلتَهُمُ) في معنى: لاثيبنهم)) “. وذكر العكبري ستة أوجه. 
قال: (( ئوابًا) : مَصِدَرُء وَفِعْلُهُ دل عَلَيْهِ الْكَلَام الْمتَقَدْمْ؛ لان تكفِيرَ السيّكات إئابة فكأنة 
قال بتكم وبا وقيل: هُوَ حال وَقِيل: تمْييرٌ وكا الْقَوْلَيْن كوفِي. وَالنُوَابْ يِمَعْتَى 
الَِْابَة وقد يْقَعْ بم ِمَعْنّى الشيء ء الاب به كَقَوْلِكَ ها الدرْهَمْ كو رابك فعلى هذا يَجَورُ 
أن يَكُونَ حَانًا مِنَ الْجِنَات؛ أي: ماب بهاء أو حالًا مِنْ ضَمير الْمَمَعُول في لَأَدْخِلئنّهُم؛ 
أن کا وجو انا يكوة ا م ا فض اا اع فكون لی نهذ 


ا معاني القرآن للفراء: 1/ 251. 

2 معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/ 500. 

3 ينظر:إعراب القرآن للنحاس: 1/ 195.و مشكل إعراب القرآن: 1/ 185 ومعالم التنزيل: 1/ 558. 
والجامع لأحكام القرآن 4/ 319. وقال أبو حيان في: البحر المحيط: 3/ 480. عن هذين الوجهين: ((وقيل: 
التصب عَلَى الَمْييز. وَقَالَ الكِسَائي: هُوَ مَنْصُوبْ عَلَى القطمء وَلَا وجه لي مَعْنَى هَدَيْن الْقَولين هُنَا)). 

4 الكشاف: 1/ 457. وينظر: إعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج: 2/ 2767 وزاد المسير: 1/ 
3 ومدارك التنزيل: 1/ 323. ومحاسن التأويل: 2/ 485. وتفسير المنار: 4/ 253. 
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بدلا مِنْ جات وَيَجُورُ أن يكُون مُنْتَأًَْا؛ أي: يُمْطِيِهمْ ئوابًا)) '. ومن ثم تتعدد 
الدلالات التى تحتملها الآية الكريمة إذ يحتمل أن يكون المعنى ان دخوهم الجنة ثوابا من 
الله تعالى» أو ان أنهم يدخلون الجنة مثابين» أو ان الجنة هي ثوابهم. ولا شك ان انفتاح 
النص على كل هذه الدلالات يكسبه غنى وثراء فترى المعاني المحتملة تشع من النص 
فتغمر القارئ بالاطمئنان إلى جزيل ثوابه سبحانه. ومنه(نصيبا) في قوله تعالى:( وَلِلِمْسَاءِ 
نْصِيب مِمًا رك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ مما قل مِنْهُ أو كر نصِيبًا مَفْرُوضًا)[النساء7]» جعله 
الفراء مصدرا مؤكداء قال:(( وإما نصب النصيب المفروض وهو نعت للتكرة لأنه 
أخْرَجَهُ خرج المصدر. ولو كان اسما صحيحا لم ينصب. ولكنه بمنزلة قولك: لك على 
حق حقاء ولا تقول: لك على حق درهما. ومثله عندي درهمان هبة مقبوضة. 
فالمفروض في هذا الموضع بمنزلة قولك: فريضة وفرضا)) “. وهو منصوب عند 
الاخفش نصب المصدر كما في قوله تعالى:(كتاباً مُوَجَّلاً) ”. وذهب أبو عبيد إلى انه 
منصوب على الخروج من الوصف “. في حين وجه الزجاج نصبه على الحاليةء قال 
عنه:(( هذا منصوب على الحال» المعنى هوّلاءِ ألصبة على ما ذكرناها في حال الفرض. 
وهذا كلام مؤكد لأن قوله جل ثناؤه:(لِلرّجَال تصِيب مما كرك الْوَالِدَان وَالْأفْرَبُون 
وَلِلشّمَاءِ صِيب) معناه: إن ذلك مفروض لمنٌ)) ”. ونقل مكي وجهي النصب على 
المصدرية والحالية *. وهو عند الزتغشري والرازي والنسفي منصوب على الاختصاص 


1 التبيان في إعراب القرآن: 1/ 323. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 6/ 128- 129. 
2 معاني القرآن للفراء: 1/ 257. وينظر:إعراب القرآن للنحاس: 1/ 202, والجامع لأحكام القرآن: 5/ 48. 
3 ينظر: معاني القرآن للأخفش: 1/ 246. وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 202, والجامع لأحكام القرآن: 
5/ 48. 
4 بنظر: مجاز القرآن 1/ 118. وجعله البغوي منصوبا على القطعء قال:(( تصيباً مَفْرُوضاَء صب عَلَى الْقَطع)) 
معام التنزيل: 1/ 572. 
5 معاني القرآن وإعرابه: 2/ 15. وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 202, والجامع لأحكام القرآن: 5/ 48. 
6 ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 190. 
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بفعل تقديره اعنى» وأجازوا ان يكون منصوبا على المصدرية '. وهو منصوب عند ابن 
عطية نصب المصدر المؤكد» قال:(( وئصيباً مَفْرُوضأء نصب على الحالء كذا قال مكي» 
وإنما هو اسم نصب كما ينصب المصدر في موضع الحال» تقديره: فرضاء ولذلك جاز 
نصبه. كما تقول: لك علي كذا وكذا حقا واجباء ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز 
في الاسم الذي ليس بمصدر هذا النصبء ولكان حقه الرفع)) ”. ونقل أبو حيان الأوجه 
المذكورة وحاكمها قال:(( قال الرّجُاج ومكئ: نصيبًا منوب عَلَى الْحَالء الْمَعْتّى: 
لهؤلَاء E‏ الْمَرْض. وَقَالَ الْمَرَاءُ: صب لأئه ارج 
مَخْرْج المَصْدرء وَِدَلِكَ وَحْدهُ كقويك | لَُ: علي ڌا حَقا لَازْمَاء وََحْوٌه: فُريضة مِنَ الله 
ولو کان اسما صّحِيحًا لم يصب لا تقول: لَك علي حى دِرْهَمًا التهّى...... وَقَالَ ابن 
ل : لخوا من كلام اجاح قال" : لما هو امم ضيب لصب كما يصب الْمَصْدَرُ في مَوْضِع 
الحَال تقديره: فرْضا. وَلِدَلِك جار صب كما تقول لَه عَلَيْ كا وكا حَقا وَاجِبّاء وَلَوْلَا 
E‏ الذي فيه ما جار فِي الاسم الذي ليس بمصدر هدا النُنصب» زلكان نه 
ْم التهى كَلَائة. وَهْوَ مركب من كلام ارج والْمَرَا وَهُما متجايتان لان لالص اب 
عَلَى الْحَال مُبَاينُ لِلائيِصاب عَلَى الْمَصْدَر الْمُؤَكَدٍ مُحَالِف له. وقال الزنخشري: ونصيبا 
مَفرُوضًا لصب على الاخخقصاص بِمَعْتى أعي: نصيبًا مَفْرُوضًا مَقَطُوعًا ابا المَهى. فان 
ى بالِاختِصاص ما امنْطلَمَ عَلَيِْ لبون فهُوَ مَرْدُودٌ كوه لكرَة وَالْمَنْصُوب عَلَى 
لِاخيِصّاص نصُوا عَلَى ئة ا يَكُونُ نكرة. وقيل: التصّب لصب الْمَصْدر الصريح لال 
مَصدَرٌ أي نْصِيبُهُ نصِيبًا. وقِيل: حال مِنْ النَّكِرَةٍ انها قذ وصفت. وقيل: يفل دوف 
EY‏ جَعَلَتُهُ أ أُوْجَبْت لَهُمْ نصيبًا. وقيل: حال من لقال في قل اؤ ككر)) 3. 


| ينظر:الكشاف: 1/ 476 ومفاتيح الغيب: 9/ 503 ومدارك التنزيل: 1/ 333. ونقله البيضاوي: أنوار 
التنزيل: 2/ 61 وروح البيان: 2/ 168 وإرشاد العقل السليم: 2/ 147ء وتفسير المنار: 4/ 324. 
2 المحرر الوجيز: 2/ 12. وينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/ 332. 
3 البحر الحيط : 3/ 525. ونقله: الدر المصون: 3/ 589 واللباب في علوم الكتاب: 6/ 195ء وروح 
المعاني: 2/ 421. 
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وذهب الطاهر بن عاشور إلى انه حال» قال:(( وَقَوَلَهُ: نصيبا مَفْرُوضاً حال مر (تصِيب) 
في قَوْلِهِ: لجال نصيب وَلِلنْساءِ نصيب وَحَيْثُ أريد يتصيبه الْجِنْس جَاءَ الال مِنْهُ 
مفردا ولم يُرَاعَ تَعَدُدُهُ لم بقل : نصِيبَئنِ مَفْرُوضِيْنء عَلَى اعبار كؤن الْمَذُكور بين ؛ 
وَلَا قيل: أنصباء مَمْرُوضّة عَلَى اعبار کون ادكو مما لجال لاء بَلْ روعي 
الس فَحِيء م الْحَال موذا ومتروقيا وفتشا)) E‏ الأغارسب 
وجلاناها تردق إل معان متعددة مها أن تفي الا كرون من الال رالا صي 
EE E‏ السابقة التى تتضمنها الآية» أو انه 
يفيد معنى الاختصاص ومن ثم هو يفيد التوكيد أيضا. ومنه (فريضة) في قوله تعالى: 
( آباؤكُم وأبْناؤكم لا ئذرون أيهم اقرب لَكُم تفع فُريضَة مِن الله إن الله كان عَلِيماً 
حَكيماً)ء فقد عدها الفراء منصوبة على القطع. تال نر ف الل ب ءا 
القطع. والرفع فى (فريضة) جائز لو قرئ يه)) 2. في حين اكتفى الاخفش ببيان أن 
نصبها مثل نصب كتاب مؤجلاء قال: (( فنصب (وَصِي) و (فُريضة من اللّهِ) كما 
نصب (كتَاباً مُوَجلاً))) . وجعله الزجاج منصوبا على الحال المؤكدة» قال:((منصوب 
على التوكيد والحال من . . ولأبَويْه. . . أي» ولَؤُلاءٍ الورثة ما ذكرنا مفروضاء ففريضة 
مَؤكدة لقوله (يوصيكم الله)) “. وأعربها النحاس ومكي مصدرا ”. وجعلها الزخشري 
مصدرا مؤكداء قال:(( فَرِيضَة نصبت نصب المصدر المؤكد» أي فرض ذلك فرضا)) . 
ومثل ذلك جاء عند ابن عطية والفخر الرازي والعكبري والقرطي والبيضاوي وأبي 
حيان» الذي صرح بأنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة. والنسفي وابن عادل وأبي 


| التحرير والتئوير: 4/ 250. 
2 معاني القرآن للفراء: 1/ 444. 
3 معاني القرآن للأخفش: 1/ 250. 
4 معاني القرآن وإعرابه: 2/ 25. 
5 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 203 ومشكل إعراب القرآن: 1/ 192. 
6 الكشاف: 1/ 484. 
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السعود '. وجمع السمين الحلى ما قيل فيها من أوجه؛ قال:(( فيها ثلاثة أوجهء أظهرها: 
أنها مصدرٌ مؤكذ لمضمون الجملة السابقة من الوصيةء لأنّ معنى «يوصيكم» فرض الله 
عليكم» فصار المعنى: «يوصيكم الله وصية فرض» فهو مصدر على غير الصدر. والثاني: 
أنها مصدر منصوب بفعل محذوف من لفظها. قال أبو البقاء: و «فريضة» مصدر لفعل 
محذوف أي: فرض الله ذلك فريضة «والثالث: قاله مكي وغيره أنها حال لأنها ليست 
مقندوا )) “.:وهكذ] قسن الآرة الكرفة بلاقريشة) صن معدين»هنا:دلالة الصعدرية 
على التوكيد وهو المتبادر من اللفظء لما بين يوصيكم وفريضة من تقارب» أي يوصيكم 
وصية أو يفرض عليكم فرضا. والمعنى الثاني: الدلالة على الوصفية الذي تفيده الحال. 
أي للمذكورين حصتهم المقررة مفروضة. ومنه(وصية)في قوله تعالى:(مِن بَعْدٍ وَصِية 
يُوصى بها أو دين غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيّةَ مِنَ الله وَاللّهُ عَلِيِمَ حَلِيِمٌ )[النساء12]ء قال الفراء 
في توجيهها:((ونصب قوله وصية من قوله: َكل واجدٍمِنْهمًا السُدس- وَصِية مِنَ الله 
مثل قولك: لك درهمان نفقة إلى أهلك, وهو مشل قوله نصِيباً مَفُرُوضاً)) ”. ومكئلها 
الاش ب اا وجلا (اتفست رض و( شر الل )كبا تي (كانا 
نوكر ة))) اغا والتكترى ر الان ندرا و فال ال رى( رس ون الله 
مصدر مؤكدء أي يوصيكم بذلك وصية» كقوله: (فَريضة مِنَ اللَّهِ) ويجوز أن تكون 
منصوبة بغير مضار)) ”. وجعلها مكي منصوبة على أنها مصدر في موضع الحال» ونقل 


1 ينظر: الحرر الوجيز: 2/ 18ء ومفاتيح الغيب: 9/ 520, والتبيان في إعراب القرآن: 1/ 335. والجامع 
لأحكام القرآن: 5/ 75, وأنوار التنزيل: 2/ 63. والبحر الحيط: 3/ 544 ومدارك التنزيل: 337/1 والدر 
المصون: 3/ 606» واللباب في علوم الكتاب: 6/ 221 وإرشاد العقل السليم: 2/ 150. 

2 الدر المصون: 3/ 606. 

3 معاني القرآن للفراء: 1/ 258. 

4 معاني القرآن للأخفش: 1/ 250. 

5 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 204, والتبيان في إعراب القرآن: 1/ 337 

6 الكشاف: 1/ 486. وينظر: مفاتيح الغيب: 9/ 525. وأنوار التنزيل: 2/ 64ء ومدارك التنزيل: 1/ 338 
ويُقابل ب: البحر الحيط: 3/ 550 . 
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توجيه الفراء من أنها منصوبة على الخروج» أو ان غير مضار عمل فيها أ. وجمع 
صاحب الدر المصون الأوجه النحويةء قال:((في نصبها أربعة أوجه؛ أحذها: أنها مصدر 
مؤكد» أي يوصيكم الله بذلك وصية الثاني: أنها مصدر في موضع الحال» والعامل فيها 
يُوصيكم. قاله ابن عطيةء والثالث: أنها منصوبة على الخروج: إِمَّا من قوله: (قلكل 
واج منْهُمَا السدس) أو من قوله: (فَهُمْ شُرَكَاآءٌ في الثلث)ء وهذه عبارة تشبه عبارة 
الكوفيين. والرابع: أنها منصوبة باسم الفاعل وهو «مُضار» , والُضارَةٌ لا تقع بالوصية 
بل بالورثة؛ لكنه لما وصّى الله تعالى بالوّرثة جَعَل المضارًة الواقعة بهم كأنها واقعة بنفس 
الوصية مبالغةً في ذلك)) >. فقد أفاد استعمال المصدر معاني عدة منها دلالة التوكيد التى 
يفيده المصدر المؤكد» ودلالة الحالية التي يؤديها الحال الذي يدل على البالغة؛ لان 
المصادر إذا وقعت أحوالا دلت على المبالغة. ودلالة المفعولية على أنها مفعول به لاسم 
الفاعل مضار أي على ألا تؤدي إلى الإضرار بالوصية. 

ومنه(كتاب الله) في قوله تعالى:(وَالْمْخْصِنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إلا مَا ملكت أَيِمَائَكُمْ 
كياب الله عَلَيكُمْ)[النساء24]: قال الفراء في توجيهه: ((وقوله: كناب الله عَلَيْكم 
كقولك: كتابا من الله عليكم. وقد قَالَ بعض أهل النحو: معناه: عليكم كتاب اللّه. 
والأول أشبه بالصواب)) . وقال أبو عبيدة:((«كتاب الله عَلَيَكُمْه أي: كتب الله ذاك 
عليكم» والعرب تفعل مثل هذا إذا كان فى موضع «فعل» أو #يفعل» » نصبوه)) “. 
ووجهها الزجاج على أنها مصدر مؤكد وأجاز ان تكون منصوبة على الإغراء بفعل 
يفسره(عليكم):(( وقوله: (كتاب الله عليكُم) منصوب على التوكيد عمول على المعنى؛ 
لأن معنى قوله: ( حرمت عَلْيکم أمُهَائَكه) كتب الله عليكم هذا كتابا»...: وقد يجوز أن 


| ينظر: ا محرر الوجيز: 2/ 20, والجامع لأحكام القرآن: 5/ 81. 
2 الدر المصون: 3/ 613. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 6/ 231» وإرشاد العقل السليم: 2/ 153. 
3 معاني القرآن للفراء: 1/ 260. 
4 مجاز القرآن: 1/ 122. 
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يكون منصوباً على جهة الأمرء ويكون (عليكم) مسرأ له. فيكون المعنى الزموا كتاب 
الله. ولا يجوز أن يكون منصوباً ب (عليكُم) » لأن قولك: عَلَيْك زيدأ» ليس له ناصِب 
متتصرف فيجوز تقديمٌ منصوبه)) '. وقال الزخشري:((كتاب الله عَلَيَكُمْ مصدر مؤكد 
أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وفرضه فرضا)) “. وجمع السمين الحلي الأوجه النحوية 
فيهاء قال:(( في نصبه ثلاثة أوجه» أظهرها: أنه منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة المتقدمة قبله وهي قوله: «حُرّمت» » ونصبه بفعل مقدر أي: كب الله ذلك 
عليكم كتاباً. ... الثاني: أنه منصوب على الإغراء ب «عليكم» والتقدير: عليكم كتاب 
الله أي: الزموه كقوله: (عَلَيْكمْ الفسَكم) [المائدة: 1105 . وهذا رأي الكسائي ومَن 


تابعه» أجازوا تقديم المنصوب في باب الإغراء es‏ والبصريون يمنعون ذلكء. قالوا: 
أن العامل ضعيف.....والثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي: الزموا كتاب الله وهذا 


قريب من الإغراء)) ". وبيّن الطاهر بن عاشور ان قَوله: كتاب الله عَلَيَكُمْ ديل غايته 
التخريض عَلَى وُجُوب الْوقُوف عِنْدَ كاب الل ف عَلَيَكُمْ ايب ماب (الْرَمُوا)ء وَهُوَ 
مُصِيْرٌ يِمَعْنَى اسم الْفِعْلِ وَذلِك كثير ذ في الظْرُوف وَالْمَجْرُورَاتٍ الْمُتَزْلَة مَنْزْلَةَ أمئماء 
الأفعال بالقريئةء كقولهم: ر وَعَلَنكَ. وكتاب الله مَْعُولُهُ مُقَدُمٌ عليه عند 
الكُوفِيينَ أو يُجْعَل مَنْصوبًا ب (عَلَيْکم) مَحڈوفا دل عَلَيْهِ الْمَذَكُورٌ بَعْدَه عَلَى أَنّهُ أكيد 
له وَيَجُورُ أن يَكُونَ كاب مَصدرا نايا ماب فِعْلِه أي كب الله ذلك كِتَابَاء وعَلَيْكم 
ا واا تعن الك فا عن می وتن ها ارا و کد معدن 


pen 


معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/ 36. وينظر: الكتاب: 1/ 381 وإعراب القرآن للنحاس: 1/ 208 
ومشكل إعراب القرآن: 1/ 194 والكشاف: 1/ 497. والحرر الوجيز 2/ 35», وزاد المسير: 1/ 391 
والجامع لأحكام القرآن: 5/ 123- 124ء وأنوار التنزيل: 2/ 68 ومدارك التنزيل: 1/ 348. والبحر 
الحيط: 3/ 584. 

2 الكشاف: 1/ 497. وينظر: الحرر الوجيز: 2/ 35» وأنوار التنزيل: 2/ 68 والبحر الحيط: 3/ 584. 

3 الدر المصون: 3/ 649-648. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 6/ 300. 

4 ينظر: التحرير والتنوير: 5/ 7. 
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الجملة السابقة بوصفه مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة:؛ والمعنى الثاني: انه حث على 
الالتزام ا معنى الإغراء. ومنه(توبة)في قوله تعالى: ( فَمَنْ لم يَجِدْ فصيام 
شَهْرَيْن ماعن وة مِنَ الله وكان الله عليماً حكيماً)[النساء92] جعلها الزجاج 
مقع لا جنال( ره 7 م الله على جه صن فل لك 
الشر)) '. وهو منصوب عند النحاس ومكي والرازي والبيضاوي والطاهر بن عاشور 
على المصدرية وأجازوا ان يعرب مفعولا لأجله “. في حين وجه العكبري نصبه على أنه 
مفعول لأجله وأجاز نصبه على المصدرية ”. واكتفى القرطي والنسفي بوجه النصب 
على المصدرية *. وقال أبو حیان:((ئوبه من الله القصب عَلَى المَصندر أي: رُجُوعًا مله 
إلى التُسْهيل وَالتُخْفيفي...)) ” . وأضاف صاحب اللباب مع الوجهين السابقين وج 
النصب على الحالية ؛ قال:(( أحدها: أنه مَقَعُول من أجله» تقديره: شَرَعَ ذلك توبة 
منه»... الثاني: أنها مَنْصُوبة على ادر أي: رجُوعاً منه إلى الشنهيل» حيث نقلكم من 
الأثقل إلى الأحف أو توبة مِنْهء أي: قَبُولا منه» مِنْ تاب عَلَيْه» إذا قبل كؤبّته» فالتقدير: 
تاب عليكم توب مئه. الثالث: أنها مَنُصُوبةٌ على الحال» ولكن على حف مُضَافيٍ 
تقديوة: فعليه اال كيه اجب رة ٠‏ ويها تكوؤاتوية ملت ثلا 
في هذا السياق» الأول ان صيام شهرين متتابعين يكون من اجل التوبة على أنها مفعول 
لأجله. والثاني: أنها مصدر مؤكد يفيد توكيد معنى التوبة المفهوم من سياق قوله صيام 


1 معاني القرآن وإعرابه: 2/ 91. 
2 ينظر: إعراب القرآن للنحاس 1/ 232ء ومشكل إعراب القرآن: 1/ 206, ومفاتيح الغيب: 10/ 2.182 
وأنوار التنزيل: 2/ 90. والتحرير والتنوير: 5/ 162. 
3 ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/ 381. 
4ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/ 328, ومدارك التنزيل: 1/ 385. 
5 البحر الحيط: 4/ 27. 
6 ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 6/ 569. 
7نفسه: 6/ 569. 
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شهرين» والثالث: دلالة الحالية على تقدير حذف مضاف إليه» أي عليه صيام شهرين في 
حال كونه صاحب توبة. ومنه(غرورا)في قوله تعالى:(يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض خرف 
ْول عُرُورَا)[الانعام112] قال الزجاج:(( و (غُرُورَا) منصوب على المصدرء وهذا 
ار عا على ا لأن مبنى إيحاء الزخرف من القول معنى الغرورء وكأنه قال 
يَغْرون غُروراً.)) ' . في حين ذهب ابن النحاس إلى إعرابه حالاء قال:(( وغرُوراً نصب 
على الحال لأن معنى يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض يغرونهم بذلك غرورا ويجوز أن 
يكون[مصدرا] في موضع الحال)) 2. وهذا الوجه الأخير هو الذي اكتفى مكي بذكره. 
قال:(( قله (غرُورا)نصب على أنه مصدر فِي مَوضيع الْحَال)) ”. في حين أجاز 
العكبري والبيضاوي ان يكون منصوبا على انه مفعول لأجله أو الحالية “. وجعله أبو 
حيان منصوبا على انه مفعول لأجله وأجاز الأوجه الأخرى السابق ذكرهاء 
قال:((وَالتَصَب غرُورًا عَلَى آله مَفعُول لَه وَجَوَرُوا أن يَكُونَ مَصدَرًا لوجي لاله بِمَعْنَى 
يعر بَعْضْهُمْ بَعْضا أو مَصدَرًا في مَوْضيع الْحَال أي غَارٌينَ)) ”. واكتفى صاحب التحرير 
والتنوير بإعرابه مفعولا لأجله. قال لاحي تر لِأجْلِهِ لِفِعْلٍ 
يُوحِيء أي يرجون خرف الْقَوْل لِيَعْرُوهُم)) ° . ومن ثم فان (غرورا) في الآية الكريمة 
تعرب بثلاثة أعاريب عن ثلاثة معان يصح ان تكون مرادة, الأول: ان تكون مفعولا 
لأجله. على أنهم يوحي بعضهم إلى بعض لأجل الغرور, والثاني: أنها تكون منصوبة 
على المصدرية لان معنى الإيحاء بزخرف القول أنهم يغرونهم؛ فكأنه معنى الآية: يغر 


1 معاني القرآن وإعرابه: 2/ 284. 
2 إعراب القرآن للنحاس: 2/ 28. وينظر: مفاتيح الغيب: 13/ 121» والجامع لأحكام القرآن: 7/ 67. 
3 مشكل إعراب القرآن: 1/ 266. 
4 ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/ 532. وأنوار التنزيل: 2/ 178. 
5 البحر الحيط: 4/ 625. وينظر: الدر المصون: 5/ 116. 
6 التحرير والتنوير: 8-/ 10. 
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بعضهم بعضا بزخرف القول غروراء والثالث: انه منصوب على الحالية أي يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غارين. 

ومنه(سنة) في قوله تعالى:( مِنها وَإذا لا يبون لاك إلا قَلِيلَاا76)سْنّة مَن ' قد 
رسلا َلك مر رسلا ولا د سيا ويا )[الاسراء76 -177].؛ التي فسر الفراء 
نصبها على حذف حرف الجر الكاف» قال:(( نصب السنة على العذاب المضمرء أي 
يُعذبوق كنكة من قد أرسلنا)) '. وجعله الأغفش متصونا على المضدرية: قال عتهنا:(< 
أي: سَئَنّاها سئّة)) 2. وتابعه الزجاج. قال: (((سْئَّة) منصوب بمعنى أنا سنا هذه السنة 
ايم اران ا “. ووجّهها ابن النحاس على المصدرية ثم نقل توجيه 
الفراء “. ووجّه الزغشري نصبها على المصدريةء قال:((ونصبت نصب المصدر المؤكدء 
أي: سن الله ذلك سنة)) ”. وأجاز أبو حيان أن تكون مفعولا به وکانه یری أنها منصوبة 
على الإغراء قال:(( وَقَالَ الْفَرَاءُ: التصب سنّةَ عَلَى إسقاط الْحَافِضٍ لان الْمَعْتى كسكة 
قبي EES‏ ترز أن كيرن ندر نا عو أي E‏ قد ف 
أرْسذنا)) . وقال الطاهر بن عاشور مناقشا الأوجه الحتملة وعلاقتها بالمعنى:((وَالقَصّب 


1 معاني القرآن للفراء: 2/ 129. وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2/ 281 ومشكل إعراب القرآن: 1/ 
4ه ومعالم التنزيل: 3/ 148ء والمحرر الوجيز : 3/ 477» وزاد المسير: 3/ 45» وانوار التنزيل: 3/ 
4. 

2 معاني القرآن للأخفش: 2/ 425. وينظر: زاد المسير: 3/ 45. 

3 معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3/ 255. وينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 434. وزاد المسير: 3/ 45. 

4 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2/ 281 

5ه الكشاف: 2/ 686. وينظر: مفاتيح الغيب: 21/ 381 والتبيان في إعراب القرآن: 2/ 830 وأنوار 
التنزيل: 3/ 264. ومدارك التنزيل: 2/ 272 والبحر الحيط: 7/ 92. والدر المصون: 7/ 395. واللباب 
في علوم الكتاب: 12/ 353. وروح البيان: 5/ 190. وإرشاد العقل السليم: 5/ 189-188ء وروح 
المعاني : 8 126. ومحاسن التأويل: 6/ 482. 

6 البحر الحيط: 7/ 93. 
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ْله والقير: متكا ذلك لِمَنْ اسلا بلك من مُسْلئَاء أي لاجلهم. فلا غدل عن 
الْفِْل إلى الْمَصْدر أضيف الْمَصدَرُ إلى الْمُتَعَلّق بالل إضَافة امور إلى ا 
اشِقَائِي)) '. فقد احتملت كلمة(سنة ) في الآية أربعة معان ناتجة من أربعة اعاريب» 
الأول:أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله لأنها بمعنى ما سبق من أنهم لايلبشون 
إلا قليلاء والثاني: أنها منصوبة على نزع الخافض(الكاف) وكأنها في الأصل شبه جملة 
تعلل الحكم السابق أو تصفه» والثالث: أنها مفعول به لفعل تقديره: اتبع؛ وفيه معنى 
الإغراءء والرابع: أنها حال على تأويلها بمشتق» أي: سانين. 
ومن ذلك أيضا: (جهد أيمانهم) في قوله تعالى: (وأق موا بال جه أيْمَانهِمْ نا 
يَبْعَثُ الله من يَمُوت)[الأنعام 9 فهو منصوب عند مكي على افدر > وعند 
الر حشري على الحاليةء قال:(( وأصل: أقسم جهد اليمين: أقسم يجهد اليمين جهداء 
فحذف الفعل وقدّم المصدر فوضع موضعه مضافا إلى المفعول كقوله: فضَّرب الرقاب 
وحكم هذا المنصوب حكم الحال» كأنه قال: جاهدين آي انهم)) 3. ووجّهه ابن عطية 
على أنه مصدر مؤكدء قال:((جَهْدَ أَيْمانِهمْ نصب جهد على المصدر المؤكد)) ”. وذكر 
العكبري الوجهين» قال:((فيه وجهان: الحم م .> وَالثَاني: آنه مُصدر يَعْمَلُ 
او و ل لاو ل واكتفى القرطي بوجه المصدرية؛ قال:( 
جَهْدَ : مَنْصُوب على مدهب ي الْمَصْدر ا إقسامًا ليغا 6 . وجعله النسفي مصدرا 
في تقدير الحال. قال:(( وجهد أيمانهم مصدر في تقدير الحال أي مجتهدين في توكيد 


| التحرير والتنوير: 15/ 180. 
2 ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 230. 
3 الكشاف: 3/ 250. 
4 ال حرر الوجيز: 2/ 207. وينظر: البحر الحيط: 4/ 613. 
5 التبيان في إعراب القرآن: 1/ 445. وينظر: أنوار التنزيل: 2/ 131. 
6 الجامع لأحكام القرآن: 12/ 296. 
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أيمانهم)) '. والوجه الأظهر عند السمين الحلبى هو النصب على المصدرية» قال: ((في 
انتصايه وجهان, أظهرهما: أنه مصدرٌ مۇك ناصبه (أقسموا) فهو من معئأه؛...... والثاني 
... أنه منصوب على الحال كقوهم: «افعَلُْ ذلك جَهْدَك؛ أي: مجتهداء ولا يُبِالى بتعريفه 
لفظاً فإنه مؤولٌ بنكرة على ما ذكرته لك وللنحويين في هذه المسألة أبحاث. والمعنى هنا: 
أقسموا بالله مجتهدين في أيمانهم.)) ”. ووجهه الالوسي على الحالية وأجاز ان يكون 
منصوبا على نزع الخافض» قال: (( فجهد مصدر في موضع الحال. وجوز أن يكون 
منصوبا بنزع الخافض أي أقسموا بجهد أيمانهم)) ”. وقال الطاهر بن عاشور:(( الْنَصَب 
جَهْدَ على الْمَفْعُولِيّة الْمُطْلَعَةٍ اة بإضافتِهِ إلى «الْأَيْمَان) صَارَ مِنَ نوع الْيَمِين فكان 
مَفْمُونًا مُطْلََا مبينَا لِلنوْع)) “. وبهذا يحتمل ثلاثة معان بحسب النظر إلى الاعاريب التي 
ذكرها العلماءء الأول: انه مصدر يفيد التوكيد. والثاني: انه حال على تقدير يجهدون 
جاهدين» والثالث: انه مصوب على نزع الخافض أي بجهد أيمانهم. وبذلك يكون هذا 
التعبير قد جمع بين دلالات عدة في عبارة واحدة» قد تكون مرادة. 

ومنه (صنع) في قوله تعالى:(وكرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَة وهي تمر مر السُحاب 
صلع الله الذي أثقَنَ كَل شيءٍ )[النمل88]؛ ف(صنع) منصوب عند الزجاج على 
المصدرية» قال:((من نصب فعلى معنى الَصدرء» لأن قوله: (وَكرى الْحِبَال تَحْسَبها 
جَامِدَةَ وَهِي ئمُرُ مر السُحَاب)» دليل على الصنعةء كانه قِيلَ صم الله ذلك 
فعا . وقل انق الاس ندعل الصرية عن الل وة واجازنان 


| مدارك التنزيل: 1/ 454. 
2 الدر المصون: 4/ 305. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 7/ 386 وروح البيان: 2/ 403 وإرشاد العقل: 
3 50. وحاشية الشهاب: 3/ 253. 
3 روح المعاني: 4/ 238. 
4 التحرير والتنوير: 6/ 234-233. 
5 معاني القرآن وإعرابه: 4/ 130. 
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يكون منصوبا على الإغراء بتقدير: انظروا صنع الله '. وهكذا انقسم النحاة في توجيه 
نصبها على قسمين؛ قسم يكتفي بوجه المصدرية» ومنهم الزغحشريء قال ((صنع الله من 
المصادر المؤكدةء كقوله وَعَدَ اللهُ. وصِيْعْة الله إلا أن مؤكدة محذوف)) 2. والبغوي وابن 
الجوزي *. والفخر الرازي الذي قال في توجيهها:(( قَوله: (صْم اللو) فَهُوَ مِنَ المصادر 
المؤكدة كقوله:( وَعَدَ اللَّهُ) [النساء: 95] و(صِبَعَةَ الله )[الْبَقَرَةِ: 138] إلا أن مُؤكده 
ن ركو نسي موسق كلانه عند اه اتا ال 
الشكلي والمعنوي بين المصادر في الآيات المذكورة الممكل بها. ومنهم العكيري 
والبيضاوي والنسفي وأبو حيان ”. وقسم آخر يذكر مع الوجه السابق: النتصب على 
الإغراء. ومنهم ابن عطية والقرطبي . وبناء على ما سبق فان (صنع) تحتمل معنيين؛ 
الأول: انه مصدر مؤكد لمضمون الجملة يثبت الفكرة التى تتضمنها الآية السابقة. 
والثاني: انه منصوب على الإغراء على تقدير فعل(انظروا)ء وفي الإغراء اهتمام وعناية 
با مغرى. وهذان المعنيان ما يناسب سياق الآية الكريمة أيضا. 


ومنه(فطرة) في قوله تعالى:(أقِمْ وَجْهَك لِلدّين حَنِيفًا فِطرَت الله التي فَطَّرَ الئاس 
عَلَيْهَا)[الروم 0 فقد وجه الفراء نصبها على المصدرية. قال:((وقوله: فِطْرّت الله 
يريد: دين الله منصوب عَلَى الفعل» كقوله (صبْعة اللّهِ))) ”. وجعله الطبري منصوبا 


| ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 3/ 153. 

2 الكشاف: 3/ 387. وينظر: البحر الحيط: 8/ 273. 

3 ينظر: معالم التنزيل: 3/ 520, وزاد المسير: 3/ 372. 

4 مفاتيح الغيب: 24/ 574. وينظر:البحر الحيط: 8/ 273 والدر المصون: 8/ 645 .واللباب في علوم 
الكتاب: 15/ 207 وإرشاد العقل السليم: 6/ 305. 

5 ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 2/ 1015. وأنوار التنزيل: 4/ 169. ومدارك التنزيل: 2/ 624. وروح 
البيان: 6/ 376. والتحرير والتنوير: 20/ 50. 

6 ا محرر الوجيز: 4/ 273. وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 13/ 244- 243, وأنوار التنزيل: 4/ 169. 

7 معاني القرآن للفراء: 2/ 324. 
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على المصدرية '. وهو منصوب عند الزجاج على تقدير فعل(اتبع) وربما يكون فيه معنى 
الإغراء» قال:(((فِطْرَتَ اللو) منصوب بمعنى ائبع فطرة الله لأن معنى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ) 
اتبع الدينَ القَيّم)) ”. ونقل ابن النحاس ومكي وابن عطية والعكبري والقرطي 
والبيضاوي وأبو حيان والسمين الحلبي الوجهين المذكورين النصب على: الإغراء. 
والمصدرية *. وصرح البغوي بأنه منصوب على الإغراء» قال :((فِطْرَتَ الله وين الله 
وَهْوَ صب عَلَى الْإِغْرَاءِ أي إِلْرَمْ فِطْرَةَ اللو») “. وهو ما ذهب إليه الزغشري:((فِطْرَتَ 
الله أي الزموا فطرة الله. أو عليكم فطرة الله. وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله 
مُنِيبينَ إلَيه)) ”. وإليه ذهب ابن الجوزي والرازي ”. وذكر الالوسي ثلاثئة أوجه» هي: 
الإغراء أو المصدرية أو البدلية من حنيفاء ورجح الأول(الإغراء) قال:((فِطْرَت الله 
نصب على الإغراء أي الزموا فطرة الله تعالىء....» وجوز أن يكون نصبا بإضمار أعني. 
وأن يكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف دل عليه ما بعد أي فطركم فطرة الله...... وأن 
يكون بدلا من حَنِيفاً. والمتبادر إلى الذهن النصب على الإغراء)) ”. في حين اختار 
الطاهر بن عاشور وجه النصب على البدلية وجعل فيه الدلالة على الحالية, 
قال:((وفِطرَت الله بَدَلَ مِنْ حَنِيفاً بَدَلُ امال فَهُرَ في معْتَى الْحَال مِنّ الذي أنِضًا 
وشو ال تة فان الْحَالَ کالخبر يتَعَدَدْ يدون م التَحْقِيق علد النّحَاةِ. وَهَذَا 
أحسر لِأنهُ ا في إفادَة أن هذا الدين مُخْمَص بوصفین هُمَا: التبَرَؤُ من الإشراك 


اينظر: جامع البيان: 20/ 97. 

2 معاني القرآن وإعرابه: 4/ 184. 

3 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 3/ 185 . ومشكل إعراب القرآن: 2/ 561.والحرر الوجيز: 4/ 336 
والتبيان في إعراب القرآن: 2/ 1040. والجامع لأحكام القرآن: 14/ 24. وأنوار التنزيل: 4/ 206 
والبحر الحيط: 8/ 389, والدر المصون: 9/ 44. واللباب في علوم الكتاب: 15/ 409. 

4 معالم التنزيل:3/ 577. 

5 الكشاف: 3/ 479. 

6ينظر: زاد المسير: 3/ 422 ومفاتيح الغيب: 25/ 98. 

7 روح المعاني: [1/ 40. 
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وَمُوَافََئهُ الْفِطرَة فيد أنْهُ وين سَمْمّ سَهْلٌ لا عت فيه)) أ. وفي ضوء ما سبق فان 
(فطرة) تحتمل دلالتين» الأولى: انه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة» والثانية: انه 
منصوب على الإغراء على تقدير فعل(الزموا). وفي الإغراء عناية واهتمام وترغيب 
بالمغرى. وهاتان الدلالتان ما يناسب سياق الآية الكريمة أيضا. 


ومنه(قولا) في قوله تعالى:(سَلَامٌ ولا مِنْ رب رَجِيم)[يس 58]» قال أبو عبيدة:(( 
اقولا؛ حرجت رج المصدر الذي يخرج من غير لفظ فعله)) 2. وهو منصوب عند 
الاخفش على انه مصدر أو مفعول مطلق ناب عن فعله الحذوف» قال:((انتصب (قَلةُ) 
على البدل من اللفظ بالفعل كانه قال فول قولا)) ”. ويفهم من كلام الزجاج انه 
مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة» قال:((و (قولًا) منصوب على معنى لهم سلام 
يقوله الله - عر وجل - قَولاً)) . وقد فسّر ابن النحاس كلامه» قال:((وقَوْنا مصدر 
أي نقوله قولا يوم القيامة» ويجوز أن يكون معناه قال الله جل وعرّ هذا قولا)) ”. وذكر 
الزخشري وجه النصب على المصدرية؛ ولكنه رأى ان الأؤجه ان يكون منصوبا على 
الاختصاص. قال:((وقولًا مصدر مؤكد لقوله تعالى وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ سَلامٌ أي: عدة من 
رب رحيم. والأوجه: أن يتتصب على الاختصاص)) . وهو ما احتمله البيضاوي من 
غير تفضيل. ووجهه ابن عطية والعكبري والقرطبي والسمين الحلي والالوسي على 
الصدرية فقط ”. وذكر الرازي مع ما سبق وجه النصب على أنه تمييز أ. في حين استند 


ا التحرير والتنوير: 21/ 89. 
2 مجاز القرآن: 2/ 164. 
3 معاني القرآن للأخفش: 2/ 489. 
4 معاني القرآن وإعرابه: 4/ 292. 
5 إعراب القرآن للنحاس: 3/ 271. 
6 الكشاف: 4/ 22. وبنظر: أنوار التنزيل: 4/ 271 وإرشاد العقل السليم: 7/ 174. 
7 ينظر: ا محرر الوجيز: 4/ 459. والتبيان في إعراب القرآن: 2/ 1085. والجامع لأحكام القرآن: 15/ 46 
والدر المصون: 9/ 2279 واللباب في علوم الكتاب: 16/ 249, وروح المعاني: 12/ 37. 
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الطاهر بن عاشور إلى الدلالة في محاكمته للأوجه النحويةء مبينا أن المصدر هنا ينوب عن 
فعله وأن التنوين فيه للتعظيم» قال:(( وَحَدَفْ خبّر سَلام لنَابَةِ الْمَفعُول الْمُطلق وَهُوَ 
قوله قَوْنَا عن الْخَبْر لان تقديرَة: سَلَام يُقَالُ لَهُم قل ف الك رَالي افْتََى حف 
الفِغل ونا المَصدر عله هو امْتِعْدَادُ المَصدر لِقبُول التنوين الدَالَ عَلَى لُنظيم. 
الي اققضى أن يَكُون الْمَصْدَرُ مَنْصُويًا دون أن يُؤئى به بت هُوَمَايْشْعِرُ به 
لصب مِنْ كن الْمَصْدَر جاء بَدَنّا عن الْفِعْلء... ونون رب لِلتَعْظِيم» ولال ذلك 
عدل عن إِضَافَةٍ إلى ضمير رهم ا العبير عن الات لعل يضف اليب 
ِشيدة مسبت للإكرام وف عنهم | بوكر لهم عَبَدُوهُ في الدليًا فَاعْتَرفُوا بربوبيته)) “. 
وهكذا يحتمل (قولا) معنيين» الأول: انه منصوب على انه مصدر مؤكد على تقدير فعل 
مفهوم من السلام الذي هو قول ووعد أيضاء والثاني: انه منصوب على الاختصاص 
لأنه من الله سبحانه وتعالى» والثالث: انه تمييز للسلام المذكور قبله؛ فهو يبين نوع السلام 
وحقيقته. ومن يطلع على هذه المعاني الناتجة من الاعاريب المذكورة يجد ان النص 
الكريم يحتملها لأنها جاءت بتعبير دقيق ومحكم وموجز. 

ومنه(رزقا) في قوله تعالى:( أُوَلّم لمكن لهم حَرمًا ما يُحَبَى إِلَبْهِ مَرَاتْ كل شيم 
رزقا مِن لدا وَلَكِنَ أككرَهُم ا يَعْلَمُون)[القصص 57]ء فهو منصوب عند العكبري على 
فا ر( مطل ر ووه ری عا هین 
لأجلهء وأجاز المصدرية قال:((رزقاً نصب على المفعول من أجله. ويجموز نصبه على 
المصدر بلمعنى» لان معنى' تجبى ترزق)) *. في حين زاد البيضاوي وجه النصب على 
الحالية:((وانتصاب رقا على المصدر من معنى يُجْبِى»ء أو حال من أل ُمَرات 


| مفاتيح الغيب: 26/ 296. 
2 التحرير والتنوير: 23/ 44. 
3 التبيان في إعراب القرآن: 2/ 1023. وينظر: روح البيان: 6/ 417. 
4 الجامع لأحكام القرآن: 13/ 300. 
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لتخصصها بالإضافة)) '. وذكر النسفي والالوسي الأوجه الثلاثة السابقةء قال 
الي( رقا تي ا اهو مهار أن من (غى [له) بر ررق أن متتعول له أو جنا 
من الغمرات إن كان معنى مرزوق لتخصصها بالإضافة كما تنصب عن النكرة 
اة اا )72 اعرا الظاهر من عاون خالا فال ورزقا ازاف 
تقرات ودر تعلةز ی واف ع ون مبان حي الأول؟ انه 
منصوب على اله مار وز كد مرن لبك الباق + 49 معن جي اله ترات کل 
شيء» والثاني: انه مفعول لأجله على معنى انه يجبى إليهم ثمرات كل شيء لأجل أن 
يرزقهم» والثالث: انه حال من (ثمرات) لأنها تخصصت بشبه الجملة بمعنى مرزوق. 
ولاشك في ان هذه المعاني سائغة ومقبولة في سياق الآية الكريمة التى عبرت عن هذه 
المعاني بعبارة وجيزة. | 

ومنه(نكالا) في قوله تعالى:( فَأَحَدَهُ اللهُ نكال الْآخِرَةٍ وَالْأُولَى )[النازعات 25], 
فقد جعله الفراء وصفاً لمصدر محذوف. قال في تفسير الآية:(( أي: أخذه الله أخدًا نكانًا 
للآخرة والأولى)) *. وهو منصوب عند الاخفش على المصدرية» قال:((كأنه لكل به 
فاخرج المصدر على ذلك. وتقول والله لأصرمَئُك تركا بَيّنا)) 5. ووضّح الزجاج كلام 
الاخ 0( ( 0 صرت معدو موكد أن يني اح الله كز ب 
وذكر مكي والعكبري وجهين هما انه مصدر أو مفعول لأجله وقال الزخشري:(( 


| أنوار التنزيل: 4/ 181. وتابعه أبو السعود ينظر: إرشاد العقل السليم: 7/ 19. 
2 مدارك التنزيل: 2/ 650. وينظر: روح المعاني: 10/ 305. 
3 التحرير والتنوير: 20/ 149. 
4 معاني القرآن للفراء: 3/ 233. وينظر: مفاتيح الغيب: 31/ 42. 
5 معاني القرآن للأخفش: 2/ 566. 
6 معاني القرآن وإعرابه: 5/ 280, وزاد المسير: 4/ 396. 
7 ينظر: مشكل إعراب القرآن: 2/ 799 وينظر: التبيان في إعراب القرآن: 2/ 1269ء وروح المعاني: 15/ 
231. 
54 


التَعْقِيْبٌ المصدري ودلالاته في القرآن الكريْم 


نكال هو مصدر مؤكدء كوعد الله وصبغة الله كانه قيل: نكل الله به)) '. وذكر الفخر 
الرازي ان نصبه على وجهين هما المصدرية وعلى نعت مصدر محذوف ”. وذكر السمين 
الحلي ثلاثة أوجه هي أنه منصوب على أنه مصدر للفعل أخذء أو أنه نعمت لمصدر 
حذوف» أو مفعول له» أو مصدر مؤكد لمضمون الجملة فعامله مقدّر من معنى الحملة 
العاف وفعت أن يكون هالا لان مغرف بالإاضافة وذ ابو السعوودويعينا آنه 
زيادة على وجه النصب على المصدرية والمفعول له وهو النصب على نزع الخافض» أي 
أخدَهُ بنكال الآخرة والأولى “. ووجّهه الطاهر بن عاشور على المفعولية المطلقة. 
والمصدر هنا مبينّ للنوع» قال:(( وَالْتَصبْ نكال عَلَى الْمَفْعُولِيّةِ الْمُطْلَقَة لفل «أخَذَهُ) 
مين نوع الأخذ بتوْعَيْن مِنْهُ لان الأخد يقع بأخوال كَثِيرةٍ. وَإضَافَة نکال ا الآخرة 
ورالأولى عَلَى مَعْنى (في) . فَالئّكَالُ فِي الأولى هُوَ الْعْرَق» وَالَكَالَُ في الْآخِرَةٍ هْوَ عاب 
جَهنّم)) ”. فقد تنوّعت المعاني المحتملة له على وفق هذه الاعاريب المذكورة؛ الأول: انه 
مصدر مؤكد لان معنى أخذه الله أي نكل به» والثاني: انه مفعول لأجله على معنى 
أخذه للتنكيل به» والثالث: انه حال من المفعول به الضمير(الهاء) على معنى أخذه منكلا 
به» والرابع انه منصوب على نزع الخافض أي على معنى: أخذه بنكال كلمته الأولى 
والآخرة. والله اعلم. 


| الكشاف: 4/ 696. وينظر: مدارك التنزيل: 3/ 598 والبحر الحيط: 10/ 399»: وروح المعاني: 15/ 
231. 

2 مفاتيح الغيب: 31/ 42. وفيه: أن الْآخيرَةَ وَالْأُولّى صفة لِكَلِمَتَىْ فِرْعَوْنَ إِحْدَاهُمًا قَوْلَهُ: (مَا عَلِمْت لم مِنْ 
إله غَيْرِي) [اللقصّص: 8] والأخرى قوله:( أنا ربكم الأغلى )[النازعات: 24] قَانُوا: وَكَانْ بَْكَهُمًا أَرْبَعُونَ 
سمه . 

3 ينظر: الدر المصون: 10/ 677 واللباب في علوم الكتاب: 20/ 140ء وروح المعاني: 15/ 231. 

4 ينظر: إرشاد العقل السليم: 9/ 101ء وروح المعاني: 15/ 231. 

5 التحرير والتنوير: 30/ 81. 
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دلالة التعقيب المصدري بين النصب والرفع في ضوء القراءات القرآنية : 


تُذْكرٌ كتب القراءات القرآنية والتفسير أن بعض المصادر- موضوع البحث- 
قرئت بالرفع » ولعل من أقدم الإشارات إلى ذلك ما ورد عند سيبويه» قال:(( وقد يجوز 
الرفع فيما ذكرنا أجمعّ على أن يضمِرَ شيئا هو المظهَرٌ كائك قلت: ذاك وعد الله وصبغة 
الله» أو هو دعوة الحق. على هذا ونحوه رفعه. ومن ذلك قوله جل وعرّ: ( كأن لم يَلْبمُوا 
إلا ساعَةَ مِنْ نهار بَلآْ )[الاحقاف 35]: كأنه قال: ذاك بَلاغ)) '. ويبدو أن النحاة 
يلمسون في المصدر المنصوب دلالة الأمر قال سيبويه عن قول العرب: صبر جميل: (( 
والنصب أكثر وأجود؛ لأنه يأمره. ومُكل الرفع ( فصبر جميل والله المستعان)[يوسف 
8 كأنه يقول: الأمرٌ صبرٌ جميل.والذي يرف عليه حَنانٌ وصيرٌ وما أشبه ذلك لا 
يُستعمل إظهاره» وتركُ إظهاره كترك إظهار ما يُنْصّبْ فيه)) “. وقال ابن الأثير عن قوله 
مال( ومن عدف القعل بات جي بات زات المدر ها الف وإ اتل ذلك 
لضرب من المبالغة والتوكيد» كقوله تعالى: (قإذا لَقِينُمُ الذين كقَرُوا فَضَرْب الرقاب)» 
قوله: (فَضَرْب الرّقاب) » أصله: فاضربوا الرقاب ضرباء فحذف الفعل وأقيم المصدر 
مقامه» وني ذلك اختصار» مع إعطاء معنى التوكيد المصدري)) *. ونريد هنا أن نقف 
على ماذكره النحاة من دلالات نحوية في تعليل هذه القراءات». وهل اختلفت دلالتها 
عنها في حالة النصب. ولاشك في ان من أهم الإشارات التى تفسر الفرق في الدلالة بين 
الرفع والنصب ما ورد عند ابن عطية:(( وقوله تعالى: فاثباع رفع على خبر ابتداء مضمر 
تقديره فالواجب والحكم اتباع» وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى:( فَإِمْساكٌ يِمَعْرُوفي) 
[البقرة: 229] » وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا كقوله تعالى:( فضرب الرّقاب) [محمد: 
 ]4‏ وهذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء 


1 الكتاب: 1/ 382. 
2 الكتاب: 1/ 321. 
3 المثل السائر: 2/ 237. 
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من المؤدي» وقرأ ابن أبي عبلة «فاتباعا» بالنصب )) ". وقال أبو حيان معلقا على هذه 
الفكرة في تفسيره قوله تعالى:( قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون)[الذاريات ص 
((وَنَصْب سَلَامًا يذل عَلَى النَّجَدْدِء وَرَفِعْ سَلَامٌ يدل على الثبوت وَالِإسْتِقرَار)) ”. 
جين قال في تفسير قوله تعالى:( فَاّبا تباغ بِالْمَعْرُوف وأداء لبه بإخسان) [البقرة 0 
(( قال ابر عطية بعد تقلريرو: فالحکم أو الْوَاجِبْ انْبَاعْ» وَهَدَا سييل اا كقؤله 
َِمْساكُ ِمَعْرُوف وأمًا الْمَنْدُوب ليه فيأتي مَنْصُوبًا كقولِه: فَضَرْب الرّقاب التَهّى. ولا 
أذري هَذِهِ التّقْرقة بيْنَ لواحب وَالْمَنْدُوبٍ إلا ما ذكَرُوا مِنْ أن الْجُمْلَة الِابتِدَايبٌة ثبت 
EG‏ الْفِعلِيَة في ملل قوله: قانُوا سّلاماً قال سَلامٌ فَيْمْكِنَ أن يَكون هَذَا 
ِي لَحِظَه ابن عَطِية مِنْ هدا )» *. وقد نقل السيوطي كلام ابن عطية وجمع بين 
تعليقي أبي حيان في الموضعين؛ قال في القاعدة التي خصصها لدلالة المصدر:(( قال ابن 
عَطِيّة: سيبل الْوَاجِبَاتِ الْإِنِيَانْ الْمَصْدَر مَرْفُوعًا كَقَوْلِهِ تعَالى: (فَإِمْمَاك يِمَعْرُوفٍ أو 
تسريح بإحسان)[البقر 2293[ (فَائبَاءٌ نالروف وَأَدَاء | إلنه ؛ بإخسان)[البقرة 178« 
وسيل المَنْذوبات ليان به مَنْصوبًا کقو له تعالى: (فضَرب اتات 4] وَلِهَدَا 
اختَلَموا هَل كانت الْوَصِيّة لِلروْجَّات وَاجبَّة لِاخْتِلَاف الْقِرَاءَءٍ في قوله: (وصِية 
لأوّاجهم)[البقرة 240] ا وَالئُصببو. قال أبو حَبّانَ: وَالأصل في مده الَفرقَة في 
قواله ُعَالَى : (فَقَانُوا سّلاما قال سّلامٌ)[الذاريات 5 فان الأول مَنْذوب وَالكَانِيَ وَاحِبْ. 
وَالنْكْتَةُ في ذلك أن الْجُمْلَةَ الامْميّة نبت وآكذ مِن الْفِعْلِيّةِ)) “. وقال الكفوي عن 


ا الحرر الوجيز: 1/ 246. وينظر: المقتضب: 4/ 11ء والدر المصون: 2/ 254. واللباب: 3/ 225 والكليات: 
[/1014. 

2 البحر الحيط: 6/ 180-179. وينظر: الدر المصون: 254/2» واللباب: 3/ 225 والتحرير والتنوير: 23/ 
44 

3 البحر الحيط: 2/ 151. وينظر: الدر المصون: 2/ 254» واللباب في علوم الكتاب: 3/ 225. 

4 الإتقان في علوم القرآن: 2/ 379. وينظر: معترك الإقران: 497/3 والدر المصون: 254/2», واللباب: 
3 : والكليات:1014/1. 
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دلالة الرفع والنصب في المصادرء قال:(( وَالرَفْع في بَابِ المصادر الْتِي أصلها التيَابَة عن 
أفعالها يدل على النْبُوت والاستقرار بحلاف النصب فانه يدل على التجدد والحدوث 
الْمُسْتَفَاد من عامله الي هُوَ الْفِمْل فَإنهُ مَوْضُوع للدلالة عَلَيِْ يخِلَاف الْجُمْلَّة الاسمية 
فإئها مَوْضُوعَة للدلالة على مُجَرَّد الوت مُجَردا عن قيد التجدد والحدوث فَنَاسَب أن 
مد الذزاة,والتسائعه دت الا وسر ".كما اعبار الق افر بين عاتسون :إن 
الفرق بين الرفع والنصب ودلالة كل منهما؛ قال في تفسير قوله تعالى:( قالوا سلاما قال 
سلام):((ورفع الْمَصْدر أَبْلَعْ من ئصبهء لِأنّ الرّفع فيه تناسي مَعْتَى الْفِعْل فَهُوَ أدل عَلَى 
الدوام والأبات وَلدَلِك حالف بَيْنَهُمَا لِلدلالة على أن إِبْرَاهيم- عَلَيْهِ السلامُ- رَد السام 
بعبَارة اخسن من عارَةٍ اسل زيَادة في الْكرَام)) 2. وقال في تفسيره قوله تعالى:(قال 
سلام قولا من رب رحيم):(( وملامُ مَرْفُوع في جَمِيع الْقِرَاءَات الْمَشهُورة. وَهُوَ مدا 
رتتكيرهُ للظم وَرَفعْه لِدلالَةِ على الدَوَام والتحققء فَإِنْ أصْلَهُ النُصْبْ عَلَى الْمَفْعُولية 
المُطْلَعةِ نِيَبَةَ عن الْفِغْل... لما ريدت الدَلَالَهُ عَلَى الدُوَام حِيء به مَرْفُوعًا)) ”. 

1. وأول هذه الآيات ما ورد في قوله تعالى: (صِبْعَةَ الله وَمَنْ أحْسَنْ مِنّ الله 
صِبْعْة)[البقرة 138]» وقد وجه النحاة قراءة الرفع على أن صبغة خبر ليدأ 
تقديره: هي صبغة؛ قال الزجاج:(( يجوز أن ترفع الصبغة على إضمار هي» كأنهم 
قالوا: هي صبغة الله أي هي ملة إبراهيم صبغة الله)) “. وذكر السمين الحلي 
وجهاً اخر لرفعها وهو البدليةء قال:(( وأمًا قراءةٌ الرفع فتحتملٌ وَجهين أحذهما: 
أنها خبرٌ مبتدأ محذوف أي: ذلك الإيمانُ صبغة اللّه. والشاني: أن تكون بدلا من 


1 الكليات: 814. 

2 التحرير والتنوير: 12/ 116. وينظر فيه أيضا:12/ 239. 

3 التحرير والتنوير: 23/ 44. 

4 معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/ 215. وبنظر: معاني القرآن للفراء: 1/ 83. وجامع البيان: 3/ 117. 
والمحرر الوجيز:1/ 216» وزاد المسير: 1/ 117ء والجامع لأحكام القرآن:2 / 144. والبحر المحيط:656/1) 
والدر المصون: 1427/2. 
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«مِلّة) مر ير يا اس لوي ريات 
في قراءةٍ النصب)) .. وهذه المعاني المذكورة متقاربة ففي حال كانت خبرا لمبسدأ 
حذوف تقديره :(هي) فان هذا الضمير سيعود إلى كلمة(ملة) وهو يؤدي إلى الوجه 
الثاني وهو انه بدل من ملة. غير ان القارئ يشعر بفرق بين دلالة النصب ودلالة 
الرفع؛ ففي الحالة يدل النصب على الحدوث فكأن فيها حثاً على الالتزام بصبغة 
الله» في حين يدل الرفع على الثبوت وكأنها تقرر حقيقة لا حاجة معها إلى تقدير 
فعل يدل على التجدد أو الفعل كالحث أو الإلزام المفهومة من دلالة النصب. 

2. ومنه قوله تعالى:( إِنْمَا الصَّدَقَات لِلْفْمَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْمَا وَالْمُولْمَة 
لوبهم وفي الرّقاب وَالْعَارمِينَ وف سيل الله ابن السبيل فريضة مِنَ الله الله 
عَلِيحٌ حكيم)[التوبة 60] قال الزغشري:(( فَرِيضضَة مِنّ الله في معنى المصدر 
المؤكد. لان قوله إنما الصدقات للفقراء معناه فرض الله الصدقات لهم. وقرئ 
فريضة بالرفع على: تلك فريضة)) ". قال القرطبي:(( وله عَالَى: (فَرِيضَة مِنَ 
الله بالتُصب عَلَى الْمَصْدَر عِنْدَ سِبويْه. ي رض الله الصئدقات فريضة. . ويجوڙ 
الرفْع عَلَى الْقَطْم في قَوْل الْكِسَائِي أي هَن فَريضَة)) 3 . ومعنى النصب أنها 
بمعنى الفعل فهي فرض وطلب وأمر موجه إلى المسلمين بأداء الفريضة» في حين ان 
الرفع يدل على ان ما سبق من فرائض وحدود هي فريضة من الله. 

3. ومنه في قوله تعال:( كم الله ركم فَاعبُدوء أف كذكرون (3) | إِلَنْهِ مَرْجِعُكم 
اود الل إل يندأ الخذئ كم بيده ليزي لين أتثوا وعبلو 
الصًالحات)[يونس4-3]»ء قال الفراء:(( ولو استؤنف (وعد الله حق) كان 


1 الدر المصون: 2/ 144-143. 
2 الكشاف: 2/ 283. وينظر: معاني القرآن للفراء: 1/ 444 ومعاني القرآن وإعرابه: 2/ 457 والجامع 
لأحكام القرآن:8/ 192. وأنوار التنزيل: 3/ 86 والدر المصون: 6/ 72. 
3 الجامع لأحكام القرآن: 8/ 192. 
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صوابًا)) '. وبيّن أبو حيان وجه قراءة الرفع» قال:(( وَقَرَا ابْنْ أبي عَبْلَةَ: حى 
بالرّفمء فَهَا ابْتِدَاءً وَحَبَْهُ أنَهُ الَهى. وَكوْنْ حق خبر مبتدأء وأنه هُوَ الْمُبْتَدَأْ هُوَ 
وجه في الْإعْرَابِ كما تقول: م تخْرج لان اسم أن مَعْرفَةَ وَالّذِي 
قدَمهَا في حو هَدَا يكال نكيرة)) 2. فهي في قراءة النصب تدل على التوكيد 
لأنها مصدر مؤكد لغيره من معنى مفهوم من الكلام. أما قراءة الرفع فتدل على 
تقرير الوعد المتضمن في الجملة السابقة والتقدير: مرجعكم إلى الله هو وعد حق 
من الله. 

4. ومثله(وعدا عليه حقا)في قوله تعالى:( وَأَفْسّمُوا بالل جَهْدَ أَبْمَانِهمْ لا يَبْعَتْ الله مَنْ 
يموت بَلَى وعدا عَلَيْهِ حَقَا ولك أككرَ الئاس نَا يَعْلَمُونَ )[النحل 8 قال 
لرل كان رفا غل ف ی ذلك وا ع ع كان صا 
ووجهه النحاس قال:(( وعدا عَلَيْهِ حَقَا مصدر. قال الكسائي والفراء : ولو قيل: 
وعد عليه حى لكان صوابا أي ذلك وعد عليه حى)) “. وقال أبو حيان:«(وَقرَ) 
الضّحَالهُ: بَلَى وعد حَقَ وَاللَّقْدِيُ: بَحمْهُمْ وعد عَلَيْهِ حق» وَحَقّ صِفَةٌ لِوَعْد.)) ° 
فقراءة النصب على انه مصدر مؤكد لفعل مقدر من معنى الجملة أي وعدهم الله 
وعداء وقراءة الرفع على انه خبر لمبتدأ تقديره: بعثهم وعد حق على الله تعالى. 
وهاتان الدلالتان تناسبان معنى التوكيد وتقرير الفكرة. 


| معاني القرآن للفراء: 1/ 457. وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2/ 140. وذكر مكي أنها لم يقرأ بها أحد 
مشكل إعراب القرآن: 1/ 339 والكشاف: 2/ 329, والجامع لأحكام القرآن: 8/ 308. 
2 البحر الحيط: 6/ 13. وينظر: الدر المصون: 6/ 149. 
3 معاني القرآن للفراء: 2/ 100. 
4 إعراب القرآن للنحاس: 2/ 250. 
5 البحر الحيط: 6/ 529. وينظر: الدر المصون: 7/ 219. 
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5. ومنه قوله تعالى:( ذلك عِيسى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الذي فيه يَمتَرُونَ )[مريم 34]: 
قال الطبري:(( وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الحجاز 
والعراق (قَوْلُ الحق) برفع القول ..... وجعلوه في إعرابه تابعًا لعيسى» كالنعت 
له» وليس الأمر في إعرابه عندي على ما قاله الذين زعموا أنه رفع على النعت 
لعيسى» ...» وإلا فرفعه عندي بمضمرء وهو هذا قول الحق على الابتذاء, .... 
وقد قرأ ذلك عاصم بن أبي النجود وعبد الله بن عامر بالنصب» وكأنهما أرادا 
بذلك المصدر: ذلك عيسى ابن مريم قولا حقاء ثم أدخلت فيه الألف واللام)) ' . 
وقال الزجاج في توجيه القراءتين:(( بالرفع» ويجوز (قَوْلَ الْحَقَ) بالنصب» فمن 
رفع فالمعنى هو قول الحق ومن نصب فالمعنى أقول قول الحق الذي فيه يمترون أي 
يشكون)) . وقد بيّن أبو حيان أن قراءة النصب وقراءة الرفع تتفقان في الدلالة 
فالنصب يدل على ان قول مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله التي تتضمن 
الإخبار بان عيسى ابن مريم ثابت النسب إليها وليس منسوبا لغيرهاء وقد تفيد 
هذه القراءة المدح» والرفع يدل على أن يِسبَتهُ إلى أمّهِ فقط؛(( ففق إذ ذاك قِرَاءَة 
اللصب وقرَاءة الرّفع في ال :فل الام يعارو( الك اه 
الْجْمْهُورٌ يالرّفع» وَقَرَأهُ ابْنْ عاي وَعَاصِم» وَيَحْقَوبْ بالصب فامًا الرَفع فَهُوَ حبر 
ان عَن اسم الْإِشَارَةٍ أو وف لِعِيسى أو بَدَلَ مِنْهُ وما الُصضب فَهُوَ حال مِن 
الإشارة أو مدا عِيسى. وَمَعْنَّى قَوْل الْحَق أن تلك الصقات ل 
يؤل الخد أي مَقول هُوَ الْحَقَ وما خَالَفَهَا بَاطِل» أو أن عِيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ 
قول احق أي مَقول الْحَء أي الْمكَوَنْ من قول (كن) , فيكوڻ مَصْدَرًا يِمَعْنَى 


1 جامع البيان: 18/ 194. 
2 معاني القرآن وإعرابه: 3/ 329.وينظر: الكشاف : 3/ 16.ء والمحرر الوجيز: 4/ 15ء وأنوار التنزيل: 4/ 
0 والدر المصون: 7/ 598. واللباب في علوم الكتاب: 13/ 63-62. 
3 البحر المحيط: 7/ 260. 
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اسم الْمَفْعُول كَالْخْلْق في قَوَلهِ تعَالَى:( ها خَلْقَ اللِّ) [لْقَمَان: 11] )) ". فقراءة 
النصب فيها معنى المدح والتوكيد فبعد ان ذكر الله تعالى قصة ميلاد عيسى عليه 
السلام قال سبحانه ان المخبر والمتحدث عنه هو عيسى عليه السلام ثم مدحه أو 
وصف حاله بقوله: قول الحق» أي ان ذلك المتحدث عنه هو عيسى بن مريم 
الممدوح بكونه قول الحق الذي فيه يمترون. وفي قراءة الرفع يكون قول الحق خبرا 
ی و و 
وهما قراءتان متآزرتان في تحقيق الفكرة التي يريد النص الإخبار عنها 

6. ومنه(خالصة)في قوله تعالى: ( وَامْرأة مُؤْمِئَة إن وَهَبَتْ نفسها لِلئّبيٌ إن أرَادَ ابي أن 
يْتَتْكِحَهَا حَالِصَة لَك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ ) فقد قال الفراء:(( ولو رفعست 
(خالصة) لك على الاستئناف کان صوابا كما قال (لم يكوا ا اغ يدر ار 
نلا ) ی ا وق ار خان القر اتن (( ةا اقب على 
الْحَالء....: أي أحَلَلْئَاهَا خالصة لك والرفع حبر مُبْتَدَِ: أي هي خالصة ۰ 

هة الَسَاء ألشْمَهُنَ مص بك لَا يجوز أن هب الْمَرآُ نقْسَهَا لغبرك) 4. 

وقراءة النصب فيها دلالة الحدوث واضحة وهي تفيد التوكيد» والوصفية عن 
طريق الحال؛ في حين تفيد دلالة الرفع الثبوت من غير اقتران بفعل الاستنكاح 
المذكور على تقدير مبتدأ: وهي خالصة لك. ويمكن القول -بعد- ان الرفع في 
حقيقته عدول من النصب الذي يمثل الأمر والطلب إلى الرفع الذي يمثل الإخبار. 
وكان الطلب سورع في تنفيذه فصار في عداد الخبر فالمصدر المرفوع , إذأء أقوى في 


1 التحرير والتنوير: 16/ 102. 
2 ينظر: الفروق الدلالية بين القراءات القرآنية العشرء رانية محفوظ الورفلي:410. 
3 معاني القرآن للفراء: 2/ 346-345. وينظر: الكشاف: 3/ 551. 
4 البحر الحيط : 8/ 493. وينظر: معاني القرآن وإعرابه: 4/ 232 والدر المصون: 9/ 13ء واللباب في علوم 
الكتاب: 15/ 570. وإرشاد العقل السليم: 7/ 110. 
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التأكيد من المصدر المنصوب؛ لأن المنصوب طلب سيتم تنفيذه» أما المرفوع فهو 
خبر عن طلب ثم تنفيذه واخبر عن هذا التنفيذ فصار حقيقة مفروغا منها. 


السياقات الدلالية للمصادرامعقّب بها : 


أ.التعقيب المصدري بين المدح والذم: توزع مجيء المصادر المعقب بها في سياقين 
غالبا هما توكيد المدح» وقد كان ما جاء من تعقيب في هذا السياق أكثر شيوعا مما ورد في 
سياق الذم وكثيرا ما كان مضافا إلى لفظ الجلالة الله تعالى أو إلى الحق أو القوة . مشل 
إضافة مصدر صنع إلى لفظ الجلالة (الله) في قوله تعالى: (وَكرّى الْحِبَالَ تَحْسَّبْهًا جَامِدَة 
وهي تمر مر السسّحَابٍ صنع الله الذي أئقَنَ كَل شَيء إِنهُ بير بمَا تفعَلُونَ)[النمل188]: 
ولاشك في ان اختيار هذا المصدر جاء في غاية الفصاحة؛ ذلك ان السياق سياق مدح 
وتعظيم لله تعالى فناسبه استعمال هذه الكلمةء ولاسيما إذا علمنا ان الصّئْمُ هو: إجادة 
الفعل» وان كل صلع فِعْل» وليس كل فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات 
كما ينسب إليها الفعل '. وقد جاء هذا الاستعمال في سياق تنجيد النُظَام الْمَحِيبٍ 
الذي خلقه الله تعالى إذ تتَحَرَّكُ الْأَجْسَامُ الْعَظِيمّة مَسَافَاتِ شاسيعة وَالئُاس يَحْسَبُوهَا 
اة ئايئة رهي تتحرلك بهم ول يَشمرُون. وَوَصْف الله بِالْذِي أئقنَ کل شيء تعْمِيمٌ يراد 
به التذيبل» أي ما هَدَا الصْنْعٌ الْمَحِيِبْ إلا مُمَائْنا كاله ِن المابع الله الدقيقة 
الصنع. وقد أكد هذا التعقيب وثبته يمل إل بي ير يما ئفعَلُون التى تؤلف ذييلا أو 
اعتِرَاضا في آخير الْكَلَام لِلتّدَكِير وَالْوَعْظٍ ولحي وإنما جاء بذلك عقب قَولِهِ اللي 
القن كل شيء لان إثقان الصئع أئرَ مِن آئار ع الوم ابي يولم أل كل شيءِ هو 
NC eG‏ . وقد أشار الزخشري إلى انه 
تعالى وسم هذا المصدر هنا بسمة التعظيم بإضافته إليه 3. ومشل ذلك نجده في قوله 


| ينظر: المفردات في غريب القرآن: 493. 
2 ينظر: التحرير والتنوير: 20/ 51. 
3 ينظر: الكشاف: 3/ 388. 
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تعالى:( وَيوْمَئِذ يفرح الْمُؤِْئُونَ (4) يتصر الله يَنْصْرُ مَنْ ياء وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ (5) 
وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ ولك أ الان لا يعلمون )[الروم 6-4]. فالآية 
الكريمة وعد من الله سبحانه بالنصر وَوَعْدُ اله لا خُلْف فيه أ» لامتناع الكذب عليه 
تعالى. وَلكِنُ أككرَ الاس لآ يَعْلَمُونَ وعده ولا صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم 7 
((وإضَاقةُ اوعد إَِى الله ويح باه وَعْدَ محم ياء لان وَعْدَ الصّادق الْقَادِر الْمِْي ل 
ay‏ يتنه ذا NE CN E‏ 
لُت عَلَى آله وعد مُحَقَقَ بطريق الكلويح؛ فَبيْنَ ذلك بالصريح بِجْمْلَةٍ نَا يُخْلِفْ ال 
ر وقد اتن يعد لمعتو انقب يد سيان وور ج يه مده عزنو دان 
فيدل على المدح مثل:(رب رحيم) أو( من عند الله) أو( فريضة من الله) أو(من لدنا)» 
كما في قوله تعالى: (لَكِن الذي قو ربّهُمْ لَهُمْ جنات تجري من تحْتهَا الْأْمَارُ خَالِدِينَ 
فيها لا مِنْ عند الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرُ لِنابْرَار )[آل عمران 198]» والآية بيان عن أن 
ما عِنْدَ الله لكشرته ودوامه حير لِلأبُرار مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله *. وقد 
وم هاا ال ا من غه الله ا وَعَدَهُمْ هدا الْجَرَاءَ عَلَى التّقوىء تم أشَار 
إلى أن اللُعِيم الرُوحانِي يَكُونُ بمَحْض الْمَضْلء وَالْإحْسان للْأبْرَان فَقَالَ: وَمَا عند الله 
من الْكرَامَةٍ الوَائِدَةٍعَلَى هَدا ازل الذي هو بَمْضْ ما عند ٠.‏ 

ومنه قوله تعالى:(أَدْخِلَئُهُمْ جنات تجري من تَحبِهًا الألهَارُ ئوابًا مِنْ عند الله 
وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْرمُ الرًّاب)ء فإضافة الثواب إلى الله تعالى للدلالة على انه ثواب خاص 


| ينظر: مفاتيح الغيب: 25/ 81. وأنوار التنزيل: 4/ 202 
2 ينظر: أنوار التنزيل: 4/ 202. 
3 التحرير والتنوير: 21/ 48. 
4 ينظر: أنوار التنزيل: 2/ 56. 
5 ينظر: مدارك التنزيل: 1/ 324. 
6 ينظر: تفسير المنار: 4/ 257. 
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لان مصدره الله تعالى الذي يختص بقدرته وفضله أ قال ابن عادل:(( وقوله: (مّن عند 
اله صفة له. وهذا يدل على كون ذلك الأواب في غايةٍ الشرف)) ”. وقد أضاف 
الثواب إليه تعالى ليدل على أنه عظيم» لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا ”. 
ومنه قوله تعالى:( ولم لمكن لَهُمْ حَرَمًا ما يُحِبَى إِلَيْهِ مَرَاتْ کل شَيْءٍ رزقا مِن لدا 
ر كك الاقف 157 قال الطاهر بن عاشون: ارمق بن اااي 
عنداء وَالْعِنْديةُ مَجَارْ في النَكْرِيم وَالْبَرَكَ أي رقا قدا لَهُمْ إكرامًا فَكَأئَهُ رذق خاص 
مِنْ مَكَان شَدِيدٍ الاختِصاص باللَهِ َعَالّى)) “. وقد يأتي المصدر المعقب به منوناً غير 
شاف وان امتلقي يشعر ان فيه رائحة الإضافة إليه سبحانه وتعالى» كما في قوله 
تعالى: (إن الَذِين قَالُوا ربا الله م استقَامُوا فَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُم يَحْزْئُونَ (13) 
أولبك مات الكة خالدب ها خر يما كا يَنْتَلُون)[الأحناف:14-13]) 
فالجزاء إنما يكون منه سبحانه. وقد وظف النص الكريم التنوين للدلالة على التعظيم 
والتفخيم» كما في قوله تعالى: (مِنْ بَا وَصِيّة يُوصَى بها أو دين غَيْرَ مُممَار وَصِيِّةَ مِنَ 
الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمً) قال ابو الع ی کا و رتو ا :ومين 
متعلقة بمضمر وقع صفة له مؤكدة لفخامته)) 5. وهذا ينطبق على تنوين(فريضة من 
لله) في قوله تعالى:( أَبَاؤْكُمْ وََبَْاوْكُمْ لا كذْرُون أَبْهُمْ أفْرَبْ لَكُم نفْعًا فَريضَةٌ ِن الله إن 
الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11))[النساء 11-10] أيضا؛ لان اا را 


| ينظر: الكشاف: 1/ 457. 
2 اللباب في علوم الكتاب: 6/ 129. وينظر:إرشاد العقل السليم: 2/ 134. 
3 ينظر: تفسير المنار: 4/ 253. 
4 التحرير والتنوير:20/ 149. 
5 إرشاد العقل السليم: 2/ 153. 
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التشربع ووضع الأحكام التي تنظم حياة الأسرة '. فاستعمالها جاء مناسبا لسياق التقرير 
ووجوب الطاعة الذي يتطلبه النص الكريم “. 

في حين أفاد بعضها الآخر دلالة المبالغة في توكيد الذم وهو أقل من النوع الأول 
ومنه قوله تعالى: (قَقَالَ أنارَبَكُمٌ الْأغْلى (24) فَأَحَدَهُ الله نكال الآخرة 
وَالأولّى)[النازعات 25-24]؛ وقد ناسب استعمال المصدر هنا لتوكيد دلالة التحقير 
اموجه إلى فرعون وإذلاله وإهانته. لأن معنى أخذه الله كل به نكال الْآخيرَةٍ وَالْأُولَى 
وذلك بان أغرقه في الدنيا وسيعذبه في الآخرة *. و(النكال) اسم لمن جعل نكالا لغيره. 
وهو الْذِي إدا رَآهُ أو بَلَمَهُ خاف أن يَمْمَلَ عَمَلَهُ وَأصْل الْكَلِمَةِ مِنَ اياميئاع» وَقِيلَ لِلْقَيْدٍ 
نكل لال ينم اکال من الْعُقُوبَةٍ ُو أعْظَمُها حَنّى يَمَنِمَ مَنْ سَمِعْ به عن ارْيِكَاب 
مثل ذلك الدلب الذي وفع التْكِلٌ به “. ومنه قوله سبحانه:(وَالْحِنٌ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْض خرف اقول غرُورًا) فقد جاء التعقيب بالمصدر(غرورا) هنا مناسبا غاية المناسبة 
معنى الذم الذي ترسمه الآية الكريمة لفعل الجن؛ إذ يوحي بعضهم إلى بعض الكذب من 
القول غروراء أي خداعا وأخذا على غرّة لأنهم يغرون به الفسللن ويوهمونهم أنهم 
على شيء والأمر جخلاف ذلك ”. فَالْمَهْرُورَ هُوَ الذي يَعْتَقِدُْ في الشّيءٍ انه مُطَايق 
لْمبمَعَةَ وَالْمَصْلَحَةِ مَعَ أله في نفسيه ليس كَذَلِكء فَالْعْرُورٌ هو اما أن يكون عِبَارَة عن 
اجهل عَيْنِه أو عن حَالَةٍ مُتولَدَةٍ عله ومن ثم يظهر أن تأثِيرَ الْأَروَاح بَمْضْهًا فِي بَمْضٍ 
ا يُمْكِنْ أن يُعبْر عَنْهُ بعِبَارَةٍ أكمل ولا أقوى دَلَالَ عَلَى ئَمَام الْمَقَصُودٍ مِنْ وله يُوحِي 


| ينظر: الكشاف: 1/ 486. 
2 ينظر: الكشاف 1/ 484. ومفاتيح الغيب: 9/ 519. 
3 ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 5/ 280, والمفردات في غريب القرآن: 824. 
4 ينظر: مفاتيح الغيب: 31/ 42. والجامع لأحكام القرآن: 19/ 203. ويُقابل ب:حاشية الشهاب: عناية 
القاضي: 8/ 315 والتحرير والتنوير:30/ 81. 
5 ينظر: الكشاف: 2/ 59., والحرر الوجيز: 2/ 336. 
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بَعْضهُم إلى بَعْضٍ خرف الْقَوْل عُرُوراً ". كما ورد المصدر المعقب به مستعملا في سياق 
تقرير فكرة من غير الدخول في مجالي المدح أو الذم؛ كما في قوله تعالى:(وَمَا كان فقس 
أن ئمُوت إلا يإذن الله ابا مُوَجنا وَمَنْ يُردُ كواب الدليا به مِنْهَا ومن يرد واب 
الْآَخِرَةٍ وي مها وستجزي الشاكرين 16 فالسياق الذي ورد فيه المصدر لايفيد مدعا ولا 
ذماء وإنما هو سياق تقرير فكرة مؤداها: ار ا و فجىء 
بالمصدر تعقيبا على هذه الحقيقة ليؤكدها وره نبت أن الوت كتاب مؤجسل؛ أي مؤقنت ل 
أجل معلوم لا رحد على تقديمه أو تأخير 2 ْ 

ب. التعقيب المصدري بين الوصف(القصص القرآني أو الحياة الدنيا أو الأخرة) 
والحكم الشرعي. 

وتوزعت المصادر المعقب بها بين ما جاء في سياق الوصف» سواء أكان يدور في 
القصص القرآني أو وصف الحياة الدنيا أو الآخرة» وما ورد منه في سياق توكيد التشريع 
الذي يتضمنه النص. ومن النوع الأول(الوصف) ما جاء ف قوله تعال: (وكرئى الْحَبَال 
َحْسَبُهًا جَامِدَة وهي ئم مر السَّحَابٍ صنْع الله الذي اة ثقنَ كل شّيء | إئ بير يمَا 
تفعَلُون)ء فسياق الآية الكريمة هو الوصف لا التشريع» وقد احتلف المفسرون في شأن ما 
تصفه الآية الكريمة أهو دنيوي؛ إذ استشهد النص على الناس بما يغشى أبصارهم 
فيحسبون الجبال واقفة لا تتحرك ولكنه صنع الله الذي أتقن كل شيء وهي في الحقيقة 
تمر مرور السحاب مسا ب لوقوع الآية بين آيات الساعة التي 
تتكلم عن الآخرة ". ومنه قوله سبحانه:( فَلَّمّا زاوا بَأْسَنا قَانُوا آمنَا باللّه وَحْدَهُ وَكَفَرْئا 
بمَا كنا به مُْركِينَ (84) فَلَمْ َك يَنْفَعْهُمْ إِمَائَهُمَ لَمّا روا اسا ست الله التي قذ خَلَت 


| ينظر: مفاتيح الغيب: 13/ 121. 
2 ينظر: معام التنزيل: 1/ 518,» والكشاف: 1/ 424. ومفاتيح الغيب: 9/ 379» والتحرير والتنوير: 4/ 
5 . 
3 ينظر: التحرير والتنوير: 20/ 47. 
67 


التَعْقِيْبُ المصدري ودلالاته في القرآن الكريم 


في عِبَادِهِ وََسِرَ هُتَالِك الْكافِرُون) فالآية الكريمة تصور لنا أن سنة الله هي الغالبة؛ إذ 
يتتصر أنبياؤه على أعدائه وهي تتمثل في إِرْسّال الرُسُل وَالْإِعْرَاز بهم وتذيب مَنْ 
ذم وَاسيهَائهمْ وَامنيصالِهم بالْهَلَاكِ وعدم الائتقاع بالْإمَان حَالَةَتلبّس الْحَدَابٍ بهن 
وقال إل سه إشارةانصر الل ى رةو 0 

ومن النوع الثاني الذي جاءت المصادر لتؤكد التشريع الذي يتضمنه النص 
الكريم؛ ما ورد في قوله سبحانه:(آبَاوُكُم وَأبَاوْكُمْ لَا درون أَِهُمْ اقرب كم فعا فريضة 
مِنَ الله إنّ الله كان عَلِيمًا حكيمًا)ء فالآية الكريمة تشرع للناس ما يخص المواريث وتبيّن 
ا والحكيم بما هو أصلح لهم. قال الفخر الرازي:(( فَرِيضة مِنَ الله إشارة إلى 
وُجُوب الالقِيّاد هنو الْقِسْمَةٍ الي قَدَرَهَا الشُرع وَقَضَى بها)) . ومنه قوله 
ابه :(للرّجَال تصيب مِمًا ترك الْوَالِدَان وَالأقربُون وَلِلنْسَاءِ نصِيب مِمًا رك الْوَالِدَان 
ةا ا و فالآية تبيّن ضوابط توزيع الميراث» 
فللذكور من أولاد الرجل الت حصة من ميرائه» وللإناث منهم حصة منه أيضأء من 
فلا ما خاف دوكر ححصي ف و ا ما ا ویک 
ترود لا ابيب تين ا ن ين الوجالر باللا وَهذَا أوْضّح ليل 
عَلَى أن المقصود بِهذِهِ الْآَيَةَ تشر تشريع يع الْمَوَارِيثْ “. ومن هنا يكون مجيء المصدر نصيبا 
وط لو دة ذلك ررر قال الا جاع ف مجدى ا(تصديا رووا فا 


1 ينظر: الكشاف: 4/ 341 والحرر الوجيز: 5/ 135ء ومفاتيح الغيب: 28/ 81 والجامع لأحكام القرآن: 
6/ 2280 والبحر المحيط: 9/ 278. 

2 مفاتيح الغيب: 9/ 519. وينظر: الكشاف: 1/ 484. وزاد المسير: 1/ 379. 

3 ينظر: جامع البيان 7/ 597. ومعاني القرآن وإعرابه: 2/ 15ء ومعالم التنزيل: 1/ 572 والكشاف: 1/ 
6 ومفاتيح الغيب: 5/ 231, والجامع لأحكام القرآن: 5/ 47. وأنوار التنزيل: 2/ 61). ومدارك 
التنزيل: 1/ 333 والبحر الحيط: 3/ 525» وروح المعاني: 2/ 421» وإرشاد العقل السليم: 2/ 147ء 
والتحرير والتنوير: 4/ 250. 

4 ينظر: التحرير والتنوير: 4/ 250. 
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الكريمة:((وهذا كلام مؤكّد)) '. وفيه دليلٌ على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه م 
ا ق 2 


التعقيب بمصدرين في حملة واحدة: 

وفي إطار البحث في أثر التعقيب المصدري في الدلالة» لابد من الوقوفء هناء 
على المصدرين (وعد الله حقا) و(وعدًا عليه حقا) اللذين تكررا في مواضع ختلفة» ممن 
اجل الكشف عن سبب استعماهما معأ ودلالة هذا الاقتران؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
(وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَتْدْخِلْهُم جات تجري مِن تحتِهًا الْألْهَارٌ خَالِدِينَ 
فيها أبدا وَعْدَ الله حَقَا وَمَْ أصدق من اللّهِ قيلا(122) ) [النساء22] ويبدو من الآية 
الكريمة أن ذلك يعود إلى أن هذين المصدرين يؤديان دلالتين متازرتين ومتضافرتين» فهما 
يؤكدان ان وعد الله بإدخال الصالحين الجنة حق. وهو ليس كوعد الشيطان . لذلك جاء 
بهما معا تثبيتا هذه الفكرة والمبالغة في توكيدها ترغيباً للعباد في تحصيل الصالحات وترك 
السيئات؛ إذ إن احدهما يؤكد نفسه في حين أن الآخر يؤكد غيره؛ قال الزمحشري:(( 
وَعْدَ الله حا مصدران: الأول مؤكد لنفسه. والثاني مؤكد لغيره وَمَنْ أُصْدَق مِن الله 
قيلًا توكيد ثالث بليغ. فإن قلت: ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلت: معارضة مواعيد 
الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرناثه بوعد الله الصادق لأوليائه. ترغيباً للعباد في إيثار 
ما يستحقون به تنجز وعد الله على ما يتجرعون في عاقبته غصص إخلاف مواعيد 
الشيطان)) 3 . فاستعمال المصدر الأول ليان ان وده تعالى لازم الف ان 
المصدر الثاني( حَقا)؛ فهو في الأصل مَصدَرٌء ولكنه اسَتُعْمِلَ هنا اسْتِعْمَالَ الْأمْماءِ للشيء 


| معاني القرآن وإعرابه: 2/ 15. وينظر: إرشاد العقل السليم: 2/ 147. 
2 إرشاد العقل السليم: 2/ 147. 
3 الكشاف: 1/ 567. وينظر: مفاتيح الغيب: 11/ 2225 وأنوار التنزيل: 2/ 99 والتحرير والتنوير: 5/ 
207. 
4 ينظر: التحرير والتنوير: 14/ 155. 
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الابت الّذِي لا شك فيه وَيُطْلَقَ كَثِيرَاء عَلَى الْكَامِل فِي نُْعِه '. وقال أبو السعود 
موضحا معنى التوكيد المستفاد من المصدر الذي يؤكد معنى الجملة السابقة قال:(((وَعْدَ 
الله حقا)مصدران مؤكدان الأول لنفسه والكّاني لغيره لأنّ قولّه تعالى لهم جنات اليم 
في معنى وعَدَهم الله جنات النعيم فأكد معنى الوعد بالوعد وأما حقا فدال على معنى 
الثبات أكد به معنى الوعد ومؤكدهما جميعا لهم جنات النُعيم (وَهُوَ العزيز) الذي لا 
يغلبه شيء ليمنعه من إنجاز وعده أو تحقيق وعيلره)) “. ووفك الطاهر بن عاشور هذا 
الأ فال( ا وعد اللو على ال الط اليو 
الْمُسَاويَ لوسم مو كدا مه ه في اصْطِلَاح النْحَاةٍ لان مَضلمُونَ إِلَيْه ل الْوَعْدُ 
إرْجَاعِهِم إليه وهو مُقَادُ وعد الله هدر له مايل وف لأن الحكلة الموكدة ذا 
تصلخ للْعَمَلٍ فيه الاير وَعَدَكُمْ الله وَعْدًا حقا. والأصِب حَقا عَلَى الْمَفْعُوِيةٍ 
المطلقة الْمُوْكدة ِمَضْمُون جُمْلةٍ وعد الله ۾ ياعتبار الفغل المخدُوفه. ويسميٍ في 
اصطلاح النّحَاةٍ مُؤكدًا عير أي مُؤكدًا لِأَحَدٍ مُعَيْن يليما O | O‏ 
الخائمة والنتائج: 

وني الخائمة فقد كشف البحث عن مجموعة من النتائج؛ أهمها التعريف بظاهرة 
التعقيب المصدري أو التعقيب بالمصدر في القرآن الكريم» وهي ظاهرة لغوية أسلوبية 
امتاز بها النص القرآني الكريم لم يسبق للباحثين دراستها والكشف عن ملامحهاء 
والتعقيب هو الإتيان بالمصدر بعد الكلام لغرض توكيده وتثبيته» وهذه الظاهرة تعتمد 
على المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة؛ لأن هذا المصدر يناسب الغرض من توكيد 
الكلام من غير إعادته لفظيًاء فالتعقيب المصدري هو الجيء بمصدر يردف معنى الجملة 
السابقة ويقويه أو يجمله؛ فلا يدخل الشك إلى ذهن المتلقي وإنما يُقَبِل على الكلام 


| ينظر: نفسه: 9/ 261. 
2 إرشاد العقل السليم: 7/ 70. 
3 التحرير والتنوير: 11/ 91-90. 
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بالقبول والموافقة؛ فهو شاهد على صدق الكلام السابقء والتعقيب المصدري بالمعنى 
المذكور مصطلح قال به المفسرون ولم يقل به النحويون. وقد اتضح من البحث أن 
اعتماد النص الكريم المصدر طريقا للتعقيب جاء بناء على ما يمتاز به المصدر من الصيغ 
الصرفية الأخرى» ومن ثم فقد أضفى استعمال المصدر مرونة تعبيرية على النص لأنه 
أدى إلى دلالات صرفية مختلفة اكتسبتها من خلال السياقء وهذا أسهم في خلق معان 
فنية وجمالية. انبثقت من خصائص الكلمة الصرفية للمصدر وعلاقتها بالكلمات 
الأخرى في الجملة. كما أن التعقيب بالمصدر أغنى النص الكريم بالدلالات النحوية فقد 
جاء عدد من هذه المصادر محتملا لأوجه نحوية مختلفة تصب في إغناء النص بالدلالات 
والمعاني؛ ما يؤكد أن القرآن الكريم نص معجز بلغ الغاية في البلاغة. ولما كان بعض 
المصادر المعقب بها قد قرئ بالرفع كما قرئ بالنصب فقد كشف البحث عن القيمة 
الدلالية للحالة الإعرابية لتلك المصادر بين الرفع والنصب؛ في ضوء ما قدمه العلماء من 
دلالة الأول على الثبوت ودلالة الثاني على الحدوث والتجدد. وقد توزعت المصادر 
المعقب بها بين سياقات المدح تارة عن طريق الإضافة إلى لفظ الجلالة أو تعليقه به بحرف 
جرء مثل: (صنع الله) (قولا من رب رحيم) أو(ثوابا من عند الله) أو( فريضة من الله) 
أو(رزقا من لدنا)» والذم تارة أخرى » وهو أقل ورودا من سابقه مشل: (نكال الآخرة 
والأولى). وقد ورد التعقيب في بعض المواضع بمصدرين أحياناء هما: (وعدا وحقا). 
واستنتج البحث» من قراءة الآيات التى احتوت التعقيب بمصدرين» أن ذلك يعود إلى أن 
هذين المصدرين يؤديان دلالتين متازرتين ومتضافرتين في تلك النصوص الكرية. 
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ملحق بمواطن التعقيب في القرآن الكريم ' 

















(فَإِنْ اموا بل ما آمَنتُمْ به قَقَدٍ اهْتَدَوَا وَإِنْ ولوا 
فإلمَا هُمْ في شيقاق فَسيَكفِيكَهُم الله وُو السَّمِيع 
الْعَلِيِمٌ (137) صِبْغة الله وَمَنْ خسن مِنّ الله 
صبْعَة ولح لَه عَابدُونْ) [البقرة:137- 138] 
(كتب عَلَيْكم إذا حَضَرَ أحدكم الْمَوْتْ إن ترك حيرا 
وة لِلوَالِديْن وَالْأفْرَينَ بِالْمَعْرُوف حقا عَلَى 
الْمَتّقِينَ) [البقرة: 180] 
(َا جاح عَلَيكُمْ إن طَلْقَُمُ النّسَاءَ ما لَمْ تَمَسُومُنَ أو 
تفرضوا هن فريضة وَمَتْعْوهْنَ عَلى المُوسع قدره 
على امقر فدز اغا سالكة رف غق اغلىي 
الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 236] 

E‏ رھ أرهع . 0 7 5ع تى سه 
(وَلِلمُطلقات مَبَاعٌ بالمَعُرُوفٍ حقا عَلَى المُنّقِينَ) 
[البقرة: 241] 














0 


أ اعتمدنا في هذا الملحق على الكتاب الفذ: دراسات لأسلوب القرآن الكريمء محمد عبد الخالق عضيمة؛ في 
كلامه على المفعول المطلق. 


(وَمَا کان لس أن كمُوت إلا بإذن الله كتَابًا مُوَجَنا 






ومن يرذ واب الذئيا يه مِنْهَا ومن يُرِذْ واب 
الآخرة ؤه مِئْهَا وَسَجْزي الشاكرين) [آل عمران: 
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145[ 
(َاستَجَاب لَهُم ربهُمْ أي لا أضيع عَمَلَ عَامِلٍ منكم 
ين کر أو أثثى بَعْضكم من بَعْض فَالذِينَ هَاجَرُوا 
وَأخْرجُوا مِنْ دِيَارهِم وَأودُوا في سَبيلِي وَقَائلُوا 
وفوا لأكفْرَنُ عَنْهُمْ سيئاتهم وَلَأَدْخِلئهُمْ جنات 
ئجري مِنْ تحْتهَا الْأنهَارُ ئوابًا مِن عند الله وَاللَّهُ 
عِنْدَهُ حُْسْن الثَّوّاب) [آل عمران: 195] 
(لكِن الذِين انوا رهم لَّهُمْ جنات تجري مِن تحْيها 
لار خَالِدِينَ فيها را ِن عند الله وما عند الله 
(وآئوا النْسَاءَ صَدقَاتِهنَ بْحْلَّة فان طِبْنَ لكم عن 
شىء مِنْهُ تسا فَكَلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) [النساء: 4] 



















ححصم 
ي 
OO‏ 


آل عمران 


سم 
ك4 
O‏ 





5 





5 


أ 
فصر 
26 


(للرّجال نَصِيب مما كرك الْوَالِدَان وَالْأْفرَبُونَ 
وَلِلنْسَاءِ نصِيب مِمًا رك الْوَالِدَان وَالأْقْرَبُونَ مِما قل 
ِنْهُ أو كر نصيبًا مَفْرُوضا) [النساء: 7] 
(يُوصيكم الله في أوْلّاوكم للڈکر مل حط الأكيين 
قن كن نِسَاءٌ قوق اين فَلَهُنْ كا مَا كرك وَإن 
كانت وَاجِدَة فلَهَا الصف وَلِأبويِْ لكل واج مِنْهُما 
السّدُس ما رك إن كَانَ له وَل إن لم يکن لَه وَلَد 
وَوَرئه واه ممه الث فن كان لَه إخوة فَلِأَمَه 

1 وله 7 oy‏ 2 0 جر ,ور ه 
السدس مِن بَعْدِ وَصبّةِ يُوصي بها أو دين آباؤكم 
وَأبْنَاوُكُمْ لا درون أَبِهُمَ أرب لكم نفعًا فريضة مِنْ 
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ا الله إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: 11] 


(ولكم صف ما رك أزواجُكم إن لم يكن لَهْنْ ولد 
فَإِنْ كان لَهُنَ وَلَدَ فلكم الربُعٌ مِمّا ركن مِن بَعْدٍ 

وَصِبةٍ يُوصين يها أو ين وَلْهُن الربع مما ما رركتم إن 
َم يكن لكم وَلَدَ قا كان لكم وَلَدَ فَلَهُنَ امن مما 
ركم مِن بعد وَصِيّةٍ ُوصون بها أو دين وَإِنْ كان 
رَجُلَ يُورَتْ كلَالة أو امرأة وَلَهُ أخ أو أت فلكل 
واجار مِنْهمًا السدْسْ إن كالوا أككرَ من لِك فَهُمْ 
شركاءٌ في الث مِن بَعْدٍ وصية صب يُوصّى بها أو دين 
غَئِرَ مُضَارٌ وَصِيّةٌ مِنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) 
[النساء: 12] 





(والْمُحْصتَات مِنّ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَت أَيْمَائَكُمْ 
كاب الل عَلَكُمْ وَأحِلْ لَكُمْ ما وَراءَ دكم أن 
فوا بِأنْرَالِكُمْ مُخْصِنِينَ غْيِرَ مُسَافِحِنَ فَمَا 
اسْتَمَعتمْ به مِنْهُنَ فَآنُومُن أَجُورَمُنَ فَرِيضَة ولا 
جاح عَليِكُمْ فيا راضم به من بَعْدٍ الْفَرِيضَة إن 
الله كَانَ عَلِيمًا حكيمًا ) [النساء: 24] 


(وَمَا كان لِمُوين أن يقل مُؤيتا إا خطأ ومن فل 
وتا خا ري رقبة مُؤْمَِةٍ 3 ودي مُسَلْمَة إلى أَهْلِه 
إل أن يَصّدَقُوا ان کان بن فوم عدو َكُمْ وَهُوَ 
ؤم قري رقب مُؤْيئة ون کان من قوم بتكم 
تاق اوا عا إلى انور ا 
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ية فحن لم : عد فعرَام شهرئن متايمين کو بن 
الله وَكَانَ اللّهُ عَلِيِمًا حكيما ) [النساء: 192 _ 


( يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غْيْرٌ أولي الفمرر 
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله بأموالهم وألشيهم 
قَمْل الله اشن بارا ا عَلَى 
اع و ا و الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أجرا عَظِيمًا) [النساء: 
95[ 


(وَالُذِين آمنُوا وَعَمِلُوا الصًالحات سَتُدْخِلْهُمْ جات 


تجري من ) حتها الأنهَارُ خالدين فيها بدا وعد الله عْدَ الله 
عقاو اصق من الله ينا ) [النساء::122] 























(أوليِك هُمْ الْكافِرُونَ حَقَا وَأعدنا لِلْكَافِرِينَ عَتابا 
مُهيئًا ) [النساء: 151] 
(قذ خسير الْذِين كَدبُوا بِلِقَاءٍ الله حَتّى إذا جَاَنْهُم 
السَاعَة َة قَالُوا ا حرا عَلَى ما قطنا فبا وَهُهْ 


بَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلَى ظَهُورهِم آلا سَاءَ ما يَزِرُونَ) 





ل جَهْد يمانم ن جاءتهم آية يوم 
بَا قل إِنمَا الات عند الله وَمَا بُشعركم ئها إذا 
جَاءَت لا يُؤْمِنُونَ) 109[ 


.| اسم | 112 |لوقدت مش يوي من جيه تو 
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الجن يُوجِي بَعْضهُمْ إلى بض خرف الْقَول 
كع ص مره وسبه ف سن مم1 # وسهع م سه ص ا ا 
غرورًا ولو شاءً ربك ما فعلوة فَدَرْهُم وَمَا يَمتَرُونَ) 






(أوليِك هُمْ الْمُؤْينُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجات علد بهم 
وَمَْفِرَة ورِزق كريم (4) كما أخرجك ربك مِن 
بَْتِك بِالْحَقّ وَإِنّ فريقا مِنَ الْمُوْمِنِينَ لَكَارهُون ) 
[الأنفال: 4, 5] ˆ ۰ 
(إِنمَا الصدقات للفقراء ء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلينَ عَلَيْهَا 
وَالْمُوَلفَ لوبهم وفي ارقا وَالْعَارمِينَ وفي سبيل 


الله ؛ وان السبيل فريضة فُريضة مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيم ا 
[التوبة: 60] 


(إن الله اشترى من الْمُوْمِنِينَ أَلفْسَهُم وَمْوالَهُمْ يان 
لهم اجه يقَاتُِوَ في متيل ال يلون ولون 
وَعْدَا عليه حَقَا في الوا والإلجيل والفرآن وَمَن 
أوْفّى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسَتبْشيرُوا بِيَِعِكُم الذي بَايَعتُم 
به وَدْلِك هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ) [التوبة: 111] 
موه يي عد الله حقا إِنَهُ يَنْدَأ الْخَلْقىَ 
ثم يُعِيلُ ية يجري اين نشوا وََملُوا الصَالَِات 
وداب ألم يما انوا يَكَفْرُونَ ) [يونس: 4] 
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(قال تَرْرَعُونَ سَبْع سين دَأيا فُمَا حَصدكم فَذَرُوهُ في 
.. | يله إِنَا.قَلِينًا مِمًا تأكلون) [يوسف: 47]. 




















(وَأَقْسَمُوا بالله جد أئْمانهم ابت اللة و 
موت لى وعدا عَلَيْهِ حَقَا وَلَكِنْ أككرَ الئاس نا 

يَعْلَمُونَ ) [النحل: 38] 
(وَإِنْ كَادُوا لَيستَفُِوئك مِنَ اررض برجو مِنْهًا 
ذا لا يبون لاك إِنَاقَلِينًا (76) مسْنْة مه من قد 
رسلا قَبْلَكَ مِنْ رسلا ولا ئح لِسُْئْيَا تخوينًا) 
[الإسراء: 76 77] 










(وأمًا الجدارُ فكان لِعْلَامَين يَتِيِمَيْن في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ 
حه كر لَهُمَا كان أبُوهُمَا صَالِحًا فَأرَادَ ربك أن 
SES‏ 
صِيْا) [الكهف: 82] ١‏ 
(لك عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَق الذي فيه يَمتَرُونَ) 
[مريم: 34] 


(كل نفس ذَايقةُ المت وبْلُوكم بالثثر وَالْخبر فة 


وَإِلَيْنَا رجمون) [الأنبياء: 35] 


(يَوْمَ نطوي السّماءَ كَطَيّ السجل لِلكتّبٍ كما بَذَأْنا 
وَل خلق نُعِيدَه وعدا عَلَيْنَا إن كنا فاعلين) [الأنبياء: 
104[ 
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(وأقسَمُوا يالل جَهْد أيْمَانِهِم لين أمَرئهُم لجن 
فا لا في طافة ون إن الله شير ا 
ُعْمَلُون) [النور: 53] 
(نَا تَجَعَلُوا دُعَاءَ الرسُول بَيِنَكُمْ كُذعَاءِ بَعْضِكُم 
عضا قَد يَمْلَمْ الله الّذِينَ يَتَسَذُلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا 
َلْيَحْدَر الذِين يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرو أن تُصِيبَهُم فِنْنةَ أو 
يُصِيبَهُمْ عَدَابْ اليم ) [النور: 63] 
(وَمَا أَهْلَكنًا مِن قَرْيَةٍ إلا لها مُنْذِرُونَ (208) ذكرَى 


- 


وَمَا كنا ظَالِمِينَ) [الشعراء: 208. 209] 














(وترى الْحِبَالَ تَحْسَبْهًا جَامِدَة وَهِي تمر مَرٌ 
السحَابٍ صح الله الذي أثقَن كَل شيء إله بير 
يما تَفْعَلُونَ) [النمل: 88] | 
(وَقَانُوا إن تيع الْمُدَى مَمَكَ لحطف من رضنا 
ولم مک لَهُمْ حَرَمًا آنا يُجْبَى إِلَبْهِ رات كل 
شيءِ رقا مِن لذلا وَلَكِن أككرَهُم لَا يَعْلَمُونَ) 
[القصص: 57] 

(الى (1) غلبت الرُومٌ (2) في أذئى الْأرْض وَهُمْ مِن 
يغد عَلَيهمْ سَيطِيُونَ (3) في يضع مني لله لمر 
ِن قبل ومن بَعْد ويَوْمَئِذ يرح الْمُؤْمِنُونَ (4) صر 
اله يمر من يش وَهوَ الْعَزُِِ الرحِيمْ (5) وغد 
الله َا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ ولك أككرَ الاس نا 
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Em TT 


3 الأب هك إن خي بطرت الل لبي قشر 
















الاس عَلَيْها لا تبديل لِخَلّق الله ذلك الدين ) اقيم 
وَلَكِنّ أككرَ الئّاس نَا يَعْلَمُونَ) [الروم: 30] 
إن الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لهم جنات 
النّعِيم (8) ارين فِيهًا وَعْدَ اللو حَقا وَمُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم ) [لقمان: 8 9] 


(وَوَصَيْئَا الْإلسَان بوالِديه حملن أمة وهنا على وَهْنِ 
وَفِصالَهُ في عَامَيْن أن اشكر لِي وَلِوَالِدَيِكَ إلي 
الْمَصِيرً) [لقمان: 14] 
(مَا کان على الي من حر فما فض ) الله لَهُ َة من 


الله في الْذِينَ خَلَا من قَبْلُ وَكَانَ أمْرُ الله قَدَما 
ا ( [الأحزاب: 38[ 


















0 ٠ 


42 (يا أيهَا الي إئا أحَدَلْنَا لك أزوّاجك اللاتي اكيت 
خورف وخا E E‏ فريك 
وات عَمُك وَبَئَاتٍ عَمَاتِك وَبْئَاتٍ خَالِك وات 
خَانَاتِك اللاي هَاجَرْنَ مَعَك وَامْراَةٌ مُوْمِنَةٌ إن 
بت تفس ها لبي إن أرَاد الي أن لحه 
خَالِصّة لَك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمنَا ما قَرَضْئًا 
عََيْهِمْ في أرْوَاجِهمْ وَمَا مَلْكْت أيمَائهُم ليلا يَكُون 
ليك حرج وَكَانَ الله عورا رَحِيمًا) [الأحزاب: 
0] 
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(لَئِنْ َم ينه الْمَُافُِونَ وَالْذِينَ فِي قُلُوبهِمْ مَرَض 
وَالْمْرْحِمُونَ في الْمَوِيئَة لَنْعْرِيئك بهم م لا 
يُجَاورُوئك فيها إلا قَلِينًا (60) مَلْعُونينَ يتما قفو 
اجو | وَقُبّلُوا قتي (61) سنة الله الْذِينَ خَلَا 
من قَبْلُ وَلَنْ ئد لِسْنّةَ الله تبْدِينًا) [الأحزاب: 60 
- 62] 











(وَأَفْسَمُوا بالل جه أنِمَانِهِمْ لَيِنْ جَاءَهُمْ كلرير 
يَكُوئن أخدى مِن إخدى امم فَلَّما جَاءَهُم تذير م 
زَادَهُمْ إلا ُقُورًا ) [فاطر: 42] ظ 
(يس (1) وَالْقرآن الحكيم (2) إنك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
(3) عَلَى صيراط متقيم (4) تُنزيل الْمَزيز الرجيم 
) [یس: 1 - 5] 


(إئا ريا السَّمّاءٌ الدنيًا يزيئة الكواكب (6) وَحِفْظًا 
من كل شَبْطَان مَارد) [الصافات: 6. 7] 





(وَوَهَبنَا لَه أهلهُ ومهم مَعَهُمْ رَحْمَةمِنًا وَذِكرَى 
لأولي الألْبَابٍ) [ص: 43] 






ا ف ولا ادرا دونه 
أولِيَا ما تدهم إن ِيقربُوئا إلى لله زى إن الله 
يَهْدِي مر هُوَ كاذب كار ) [الزمر: 3] 
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(لكن الذين انْقوا رَبِهُم لَهُمْ غرف مِن فوْقِهَا غرف 
مب ري مِنْ بها الها وَعْدَ الله نا يُخِْفْ 
اللّهُ الْمِيعَاد) [الزمر: 20] 







(فَلَمْ يك يَنْفَعْهُمْ انهم لما رَأوا بَأسَنَا ست الله 
التي قد خا خلت في عِبَادِهِ وَخَسيرَ هُالِك الْكَافِرُونَ) 
[غافر: 85] 
(وَجَعَل فيها رَوَاسِي مِن فَوْقِهًا وَبَارَك فيها وَقَدَّرَ فِيهًا 
أقوائهًا في أَرَبَعَةٍ أيام سَوَاءٌ لِلسَائِلِينَ) [فصلت: 
0] 

(فقضاهُن سبع سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وأوؤحى فِي كل 
سَمَاءِ أمْرَهَا وَرْيْئًا السَّمَاءَ الدّنيًا يمَّصابيح وَحِفظًَا 
ذلك قير العزيز الْعَلِيم ) [فصلت: 12] 


(وقال الَذِينَ كمَرُوا لَا تسْمعُوا لهذا القَرآن وَالْعُوَا فبه 
َعلْكُْ تخلِبُونَ (26) فَلكذِيقَنَ الْذِينَ كَفَرُوا داب 
شَدِيدًا وَلَتَجْزِيئَهُمْ اسو الذي كَائوا يَعْمَلُونَ (27) 
ذلك جَرَاء ا الله انار لَهُمْ فيها دَارُ الْخُلْدِ جرَاء 







(حم (1) وَالكِتّاب الْمُبين (2) إن أَنْرَلْمَاهُ فِي لَيْلَةٍ 
مُبَارَكةٍإِنَا كنا منْذِرِينَ (3) فِيها يُفْرَقْ كل أمْر حكيم 
(4) أمْرًا مِنْ عِنْدِا إا كنا مُرْسِلِينَ) [الدخان: 1 - 
5[ 
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(حم (1) وَالْكِتَاب الْمُبينَ (2) إنا أَلْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ 
مبارکة ْنَا كنا مُذْرِينَ (3) فيها برق كل أمْر حكيم 
(4) آمْرًا مر علدا إا كنا مُرميلِينَ (5) رَحْمَةَ مر“ 
ربك إِنّهُ هو لح القن ) [الدخان: 1 - 6] 
( أوتهك الُذين تتقبّل عَنْهُمْ أَحْسَن مَاعَمِلُوا 
الصّذق الذي كائوا يُوعَدُونَ) [الأحقاف: 16] 
(وَلوْ فاكم الْذِينَ كَمَرُوا لولُوا الأدْبَارَ م لَا يَحِدُونَ 
وَلِيّا ولا نصيرا (22) سئنّة الله الي قَدْ حلت مِن 
قَبْلُ وَلَنْ ئد لِسْنّةِ الله ئَبْدِينًا) [الفتح: 22, 23] 
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(مَا ذب الْفوَادُ مَا رَأى (11) أفُمَارُوئهُ عَلَى ما 
يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزلّة أخرَى (13) عند ميدرة 
الْمنْتَهَى) [النجم: 11 - 14] 
(إن لِلْمُئَقِينَ مَقَارًا (31) حَدابَقَ وَأَعْتَائًا (32) 
وَكَوَاعِي أنْرَابًا (33) وكأسًا دِمَانًا (34) نا 
يَسْمَعُونْ فيه لوا وَلَا كِدَابَا (35) جَرَاءٌ مِن رَبك 
عَطَّاءٌ حِسَابًا ) [النبا: 31 - 36] 
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(قَاحَه اللّهُ كال الْآخرَةٍ وَالْأولّى) [النازعات: 25] 
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الجدول في إعراب القرآن الكريم» محمود بن عبد الرحيم صافي (ت 1376ه». دار الرشيد- 
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محاسن التأويل-تفسير القاسمي» محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت 
2ه). تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى - 
8 ه . 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جي الموصلي (ت 
2ه)» وزارة الأوقاف-الجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء طبعة 1420ه- 1999م. 
احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ال رحمن بن تمام بن 

عطية الأندلسي الحاربي (ت 542ه)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - 
ببروت. الطبعة الأولى - 1422 ه . 
مختصر في قواعد التفسيرء خالد بن عثمان السبت. دار ابن القيم- دار ابن عفان الطبعة الأولى 
0006م 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل = تفسير النسفي. أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (ت710ه)» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محجيي 
الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب- بيروت,. الطبعة الأولى» 1419 ه - 1998 م. 
المسند الصحيح المختصر . مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 261ه). 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
مشكل إعراب القرآن» أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمد بن تار القيسي القيرواني 
ثم الأندلسي القرطي المالكي (ت 437ه)ء تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة الثانيةء 1405. 
معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» محيي السنة › أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعي (ت 510ه)» تح: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - 
ببروت. الطبعة الأولى . 1420 ه. 
معاني الأبنية؛ د. فاضل السامرائي» بغدادء ط1. 
معاني القرآن للأخفش. أبو الحسن الجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصريء المعروف بالأخفش 
الأوسط (ت 215ه». تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة» مكتبة الخنانجي- القاهرة» الطبعة 
الأول» 1411 ه - 1990م. 
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معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت 207ه).تحقيق: 
أحمد يوسف النجاتي و محمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعيل الشلبيءالدار المصرية للتأليف 
والترجمة - مصرء الطبعة الأولى. 
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الابتكاراللقوي في الخطاب القرآني 
عند الطاهر بن عاشور 


دراسة في الَفْهُوم والمرجعيات 
الحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه. والصلاة والسلام على أحسن خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين.. 


يعالج هذا البحث موضوعة لغوية نقدية تجلت في فكر الشيخ الطاهر بن عاشور 
الذي يعد من أهم مفسري القرآن الكريم في القرن العشرينء وهي نظرية الابتكار في لغة 
القرآن الكريمء ولأجل الكشف عن ملامح هذه النظرية ومعالمها الرئيسة» انقسم البحث 
على ثلاثة حاور» عرفت في احور الأول بالشيخ الطاهر بن عاشور تعريفا موجرّاء 
ودرست في احور الثاني مفهوم الابتكار عند الشيخ الطاهرء وتناولت في المحور الثالسث 
مظاهر الابتكار اللغوي في القرآن الكريم كما تَلْتَْ في تفسير التحرير والتنويرء والتي 
تمثلت بنوعين؛ ضم النوغ الأول صور الابتكار اللغوي العامة في القرآن الكريم؛ في حين 
ضم النوع الثاني صور الابتكار اللغوي الخاصةء ثم ختمت البحث جخامة اشتملت على 
أهم ما توصل إليه البحث. 

وإد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في الزيتونة بتونس سنة (1879م)ء في أسرة 
علمية عريقة تمتد أصوها إلى بلاد الأندلس '. وحفظ الطاهر القرآن الكريم» وتعلم اللغة 
الفرنسية» والتحق بجامع الزيتونة سنة (1892م) وهو في الرابعة عشرة من عمره 
فدرس العلوم التي تدرس في الزيتونة ونبغ فيهاء وأظهر همة عالية في التحصيل› 
وساعده على ذلك ذكاؤه النادر والبيئة العلمية الدينية التي نشا فيها. تخرج الطاهر في 


ا ينظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين : 129. 
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الزيتونة عام (1896م) » والتحق بسلك التدريس في هذا الجامع العريق» ولم تمض إلا 
سنوات قليلة حتى عين مدرسًا من الطبقة الأولى بعد اجتياز اختبارها سنة (1903م) '. 
وقد اختير ابن عاشور في لجنة إصلاح التعليم الأولى بالزيتونة في (1910م) » وكذلك في 
لجنة الإصلاح الثانية (1924م) » ثم اخحتير شيخا لجامع الزيتونة في (1932م) » كما 
كان رئيس المفتين المالكيين. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له 
مصنفات مطبوعة ؛ من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول النظام 
الاجتماعي في الإسلام) وتفسير(التحرير والتنوير)» و(الوقف وآثاره في الإسلام) 
و(أصول الإنشاء والخطابة) و(موجز البلاغة)؛ ومما عنى بتحقيقه ونشره (ديوان بشار بن 
برد) في أربعة أجزاء. كما كان له إسهامه العلمي والثقاني في الجلات ”. 

أحدثت آراؤه نهضة في علوم الشريعة والتفسير والتربية والتعليم والإصلاح. 
وكان لها أثرها البالغ ؛ فقد كان الطاهر بن عاشور عالما مصاحا مجدداء لا يستطيع 
ابالحفاق فف وع ان رتت عل جانيم واخل فط ]له أن اع الام في 
حياته وعلمه ومؤلفاته هي التجديد والإصلاح من خلال الإسلام وليس بعيدا عنه» 
ومن ثم جاءت آراؤه وكتاباته ثورة على التقليد والجمود وثورة على التسيب والضياع 
الفكري والحضاري 3 

يعد الطاهر بن عاشور من كبار مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث» ولقد 
احتوى تفسيره التحرير والتنوير على خلاصة آرائه الاجتهادية والتجديدية؛ إذ استمر في 
هذا التفسير ما يقرب من خمسين عاماء وأشار في بدايته إلى أن تفسيره احتوى أحسن ما 
في التفاسيرء وأحسن مما فيها , قال:(( فَفِيهِ أحسَنْ مَا في التفامبير» وَفِيهِ أَحْسَن مِمّا فِي 


1 ينظر: نفسه : 129. 

2 ينظر: الأعلام: 6/ 174.» والوفيات والأحداث: 209. 

3 ينظر: الأعلام: 6/ 174. والوفيات والأحداث: 209. 

4 ينظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين : 130. 
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النَمَاسِير)) '. وتفسير التحرير والتنوير في حقيقته تفسير بلاغي» اهتم فيه بدقائق البلاغة 
في كل آية من آياته» وأورد فيه بعض الحقائق العلمية ولكن باعتدال ودون توسع أو 
إغراق في تفريعاتها ومسائلها “. 

وقد توفي الطاهر بن عاشور سنة (1973م) بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي 
والإصلاح الفكري والتربوي والتجديد ”. 


مفهوم الابتكار عند الشيخ الطاهر: 

خصص الطاهر بن عاشور في الجهة الثالثة من الجهات التى يرجع إعجاز القرآن 
إليها جزءا من حديثه لما اصطلح عليه ب(مبتكرات القرآن)؛ وقد ذكر فيه مجموعة من 
تلك المبتكرات اللغوية القرآنيةء وفيه تحدّث عن بعض الأساليب المبتكرة الرئيسة مما 
تنطوي تحته صور جزئية وأمثلة فرعية يمكن لمن أراد ان يلتمس نظائرها في القرآن الكريم 
الرجوع إليهاء وقد كشف الشيخ الطاهر عن عدد من تلك الأساليب-أو كما عبر عنها 
هو بالطرائق المبتكرة في التعبير- في تفسيره » وسيقف البحث هنا على مفهوم الابتكار 
والمبتكر عند الطاهر بن عاشور؛ من اجل محديد الرؤية التي سار بهديها في معالجته 
للموضوع» لغرض معرفة المعيار الذي في ضوئه جعل من ذلك اللفظ أو التركيب 
مبتكراء ثم سيعرض البحث لأهم الأساليب والألفاظ التى وصفها الطاهر بن عاشور 
بالابتكار اللغوي. وقبل البدء بما قررناه لابد من الإشارة إلى أن الدافع الذي وجه الشيخ 
الطاهر إلى هذه الفكرة هو هاجس إضافة شيء جديدٍ في ميدان البحث في الإعجاز 
القرآني لا لس لجر ار ال ا 
واااو( و ا ا ا نوا ميك 


1 ينظر: التحرير والتنوير: 1/ 8. 
2 ينظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين: 130. 
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كَلّمُوا في إِعْجَارَ القرآن مل الْبَاقِلَانِي وَالرْمّانِي وَعَبْدٍ الْقَاهِر وَالْحَطابِي وَعِيَاضِء 
واكاك تكرنر انها ا كنا طلتى عن ر اليد 
ينطلق في عمله في تلك المقدمة من البحث عما أغفله المتقدمون ممن تكلموا في الإعجاز 
القرآني» كما قال في موضع آخر:(( غَيْرَ آي ذَاكِرٌ ها أصولًا لتَوَاجِي إغجّازهِ مِنْ هَل 
الْحِهَةِ وَبِحَاصةَ مَا لم يَذَكُرْهُ الَْئِمّةُ أو أجْمَلُوا في ذِكْرهِ)) “. واهتمامه هذا بالإعجاز 
يعود إلى إيمانه بان القرآن الكريمَ هو المعجزةٌ الكبرى للرسول محمد(صلى الله عليه وآله 
وسلّم) وأنها مُعجزة باقية خالدة ”. فلا بد لها من أن تتميز من غيرهاء ومرجع هذا 
التميّز وسر هذا الإعجاز هو نظم القرآن على نحو يفوق كل النصوص السابقة وَيُعْحِر 
كل مَّن أراد أن يدانيّه من أصحاب النصوص اللاحقة. وقن كف عن أهمية خخصوضة 
النص القرآني في كونه مُعجزاً بقوله:(( وَاعَلَمْ آله لا شك في أنّ خصوصيات الْكَلَام 
البليغ وَدَقَائْقَهُ مُرَادَةَ | له تعَالى في کون القران محا وملحوظة للتسة: بوعلن 
مقدار ما يَبْلُمْ إل ََانْ الْمُبين)) *. إن تفكير الشيخ الطاهر في خصوصيات النص 
القرآني المؤدية إلى اتصافه بصفة الإعجاز قاده إلى البحث في ما وسمه ب:(الجهة الثانية 
من جهات الإعجاز) المتمثلة بما أبدعه القرآن الكريم من أساليب تعبيرية جديدة ليس 
للعرب» في شعرهم أو نثرهم. صرف بها؛ قال:((وآمًا الجهة الئَانِئَة: وهي ما أَبْدَعَهُ 
القرآن مِنْ أفانين اصرف في أساليب اكلام الْبَلِيْ وَهَذِهِ هة مَحْفُولَة ِن عِلْم الْبَلَاعَةٍ 
َاعْلَمْ أن أدب الْعَرَسٍِ توعان شِغْرٌ ور وَالَثرُ خطابة وَأسْجَاعٌ كهّانء وَأَصْحَاب مذ 
لألواع رذ لاوا في انتكار الْمعاني وتقَائُوا في تراكيب ايها في الغ َم | بالنسبَةٍ 
إلى لاف قَدٍ الْتَرَمُوا في الو الشّغر وَالْخَطَابَة طريقة وَاجِدة تَشَابَهَت فُوئهًا 


2 نفسه: 1/ 106 . 
3 ينظر: نفسه: 1/ 102. 
4 نفسه: 1/ 108. 
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َكَادُوا لَا يَعْدُونَ ما ألْقُوهُ مِنْ ذلك حى إِنْك ليذ الشاعِرَ يو حَدَوَ الشّاعِر فِي 
فواټح اللقصائد وَفِي كثير مِن تراكيبهًا»..... وكذلك اقول في خطیھم کاڈ ئک ن ل 
وَاحِدَة وَأُمْلُوبًا وَاحِدَا)) '. وفي خضم ججثه عن الاختلاف والتمايز بين القرآن الكريم 
وكلام العرب: شعره ونثره انبئقت عنده- في أغلب الظن- فكرة الابتكار القرآني» ومن 
ثم فهو يقرر أن القرآن الكريم جاء على أسلوب لغوي لا يُعَدَ من الشعرء وهو قريب 
ا ر ا کس اال قال( فلن ج القران ول 2 
وَلَا سَجْع كهان» وكان مِنْ سلوب التثر أقَرَب إِلَى الْخطابةء ابتكر لِلْقَول أَسَالِيب كيرة 
فَها ر يتنوم المقاعيب وَمَقَامدعا بتو اسلوب الإنشاىء فيها ماين كيه بجا 
فيه الْمُطَلِمْ عَلَى لِسّان الْعَرَبِ بُطْيَئَهُ وَرَعْبَتَهُ)) “. وهكذا أخذت فكرة الابتكار اللغوي 
تترسخ في فكر الشيخ الطاهر بن عاشور؛ فأخذ برسم ملامحها في القرآن الكريم شيئًا 
نشيئاء مُبِينًا مرة أخرى آله كلام منثورٌ فاق ما جاء من النثر على ألسينة الفصحاء والبلغاء 
وأنّ لجيئه منثورًا غاية إعجازية مُتمثلة في أنه جاء بشكل تعبيري مألوف لمن أرميل إليهم؛ 
قال: (( فَجَاءَ القرآن كَلَامًا مَُْورًا وَلكِنّهُ فاق في فْصَاحَتِهِ وَسَلَاسَتِهِ عَلَى الألْميئَةِ وكوّافق 
كَلِمَاتَهِ ورَاكبيه في السلامَةِ من أقلّ تتاف وخر على الْليئة. فَكَانَ كوه مِنَ الكثر داي 
في إِعْجَازو)) . وعلى الرغم من أن القرآن الكريم جاء منثور) ل 
- إلا آله بقي مُعجرًا هم في الوقت نفسه؛ لأنه ابتكر أساليب لم يسبق لهم أن عرفوهاء ول 
يكتفي الطاهرٌ بهذاء بل راح يُعلّلُ سبب هذا التنويع في استعمال القرآن الكريم أساليب 
عرفتها ألسينة فصحائهم مرة» واستعمال أساليب أخر ل يعرفوها مرة أخرىء قال:(( وَقَدِ 
اشْتَمَلَ القرآن عَلى ألواع أَسَالِيبٍ ۽ اكلام الْعَرَبِي» وَابْتَكرَ أَسَالِيب لَم يَكُونُوا يَعغرفوئهًا. 
وإ للك الُنويع حِكْمَئَيْن اين في الإعجاز: أولا هما ظّهُورٌ آله ِن عند الله إذ قن 


| التحرير والتنوير: 1/ 114-113. 
2 نفسه: 1/ 114. 
3 نفسه: 1/ 115. 
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عَارَف الْأدَبَاءُ في کل عَصر أن يَظَهَرَ : وغ نوابغِهم عَلَى أسَالِيب مُخْتَلِفَةٍ كل يجيد 

علو ارا أسلويين. اة أن يَكُونُ فِى ذلك زيّادَة التحدي المتحدين به بِحَيِتْ لا 
e‏ أن كول إن هَدَا الأمنُوب ل' ؛ سبق لي مُعَالَجِنُهُ وَلَوْ جاءنا يأمْلُوب آخَرَ 
لَعَارَضِيُهُ)) ' . ونما سبق نرى أن فكرة الابتكار اللغوي في الخطاب القرآني ارتبطت 
بالبحث في الإعجاز وإليه تعود ومنه انبثقت وتبلورت» فهي وجه من وجوهه ومَلمَح 
من ملاجه تؤكد حقيقة أن القرآن مُعجِرٌ وأنّ هذا الإعجاز مُستَمِرٌ على تعاقب السنين. 
ومن كم فهو 5 من نتاج البشر؛ لأئه جاء بأساليب جديدةٍ ومبتكرة. ليست مِن وسلع 
إنسان مهم بت فصاحَُهُ وعَلا كب في البلاغة. فهو يَرَى ان النص القرآني مقر 
جمد أملويه وتعدّدٍ دلالاتِه ووفرَتَها وأنّ هذا أمرٌ لم تالّفهُ العَرَبُ في كلامِهاء ولعل مِن 
ا الإشارات إلى ذلك ما نجده في قوله:(( | إن نظم القرآن مَبْنِي عَلَى وَفْرَةٍ الْإفَادَة 
وعَدُدٍ الدَلَالَةء فَجُمَلْ القرآن لها دَلَالَتُهَا الوضعية التركِييّة التي يشار کھا فِيهًا الْكَلَام 
العَربيٰ كُلَهُ وَلَهَا لالا الْبَلَاغِيّةُ الي يُشَارَكْهَا في مُجْمَلِهَا كلام لاء ولا يصِل شيءَ 
من كلَامهم إلى مَبْلَْ بَلاغَيها. لها لها الْمَطويةُ وهي لاله مَا يُذْكَرُ عَلَى ما يُقَدَ 
اعْتِمَادًا على لعَريئةٍ. وَهَذِهٍ الدَلَالَةَ قلِيلّة في کلام البلّعّاءِ وكرت في القرآن مل تقلرير 
القؤل وكقدير الْمَوْصُوفٍ وتقدير الصّفَةٍ.... وَهَذِهٍ الدَلالَّةَ لا تكأئى فِي كلام الْعَرَبٍ 
لتذد. ااه فى ايده وه بخان اران فا لكا كاعر قبل اكير 
وَالتَْارَة موحت اغا صلق ويلك اْإطَالَة ای تَعَددُ مواقم الْجْمَلٍ 
وَالْأَغْرَاض)) . فكلامّه في هذا النصّ يكشفْ عن توجّهه إلى الموازنة بين النص القرآني 
وكلام العرب للوقوف على خصائص تفرّده وإعجازه فهو يرى أن النص القرآني على 
الرغم من اشتراكه في أشياءَ مع كلام العرب إلا آنه في الوقت نفسه مختلف في وفرة 
دلالاته وقوة بلاغتّه التى لا يصل إليها كلام العرب على الرغم مِن فصاحيه» وكثرَةٍ 


آنفسه: 1/ 115. 
2 نفسه: 1/ 110. 
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حذوفه مما يكسبه عمقا في الدلالة وسعة فيهاء وان هذا إنما جاء لما أراده الله سبحانه 
وتعالى لكتابه من ان يكون كتابا للتذكير والتلاوة. إن فكرة استمرار إعجاز القرآن 
الكريم» على الرغم من تقادُم العصور التي أنزل فيها؛ فة تافام العلجاة مه 
السابقين» كما في تقل الزركشي عن حازم القرطاجنى: (( وقال حازم في منهاج البلغاء: 
وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه في جميع أنحائها في 
جميعه استمرارا لا يوجد له فترة» ولا يقر عليه أحد من البشر. وكلام العرب ومن 
تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جيم أنحائها في العالي منه إلا في الشيء 
اليسير المعدود» ثم تعترض الفترات الإنسانية» فينقطع طيب الكلام ورونقة» فلا تستمر 
لذلك الفصاحة في جميعه. بل توجد في تفاريق وأجزاء منه)) '. 


يستند مفهوم الابتكار في اللغة القرآنية عند الشيخ الطاهر بن عاشور إلى المعنى 
اللغوي للفظ (الابتكار)؛ فهو مأخوذ من الفعل الثلاثي المجرد (بكر). ويبدو من العودة 
إلى المعجمات العربية أن دلالته ترتبط بالأول من كل شيء؛ وقد يكونُ هذا المعنى أطلق 
اول الأمر على ما هو مادي كإطلاق اسم البكر على الطفل الأول وعلى المرأة العذراء 
اق 1 ار علي إل لقان مره )ررد 
اروج فيه بالإیکاں قان الخليل:(( الک من الأبل# مال بزل بعد والألق وكر ف سد 
والبكرٌ: التي لم تمس من النساء بعد. والبكرٌ: أول ولد الرجل غلاماً كان أو جارية...... 
والبكرٌ من كل شيء: أوله ...... والتّبكير والبكور والابتكار: المضي في ذلك الوقت. 
والإبكارٌ: السيرورة فيه)) 5. وأضاف ابن دريد أن البكر هو(<(الفَُ من الإبل وجمعه: 
بكار» ويكارة. وال أو اهيشم: العرب تسمي الي ولدت بَطنا وَاجدًا يكرا بولدها الذي 


| البرهان في علوم القرآن: 2/ 101. وينظر: الإتقان في علوم القرآن: 4/ 10ء ومعترك الأقران : 1/ 24ء 
وأسرار ترتيب القرآن: 22. وملحق منهاج البلغاء: 390-389. 
2 العين: 5/ 364 - 365. وينظر: جمهرة اللغة: 1/ 326, والصحاح: 2/ 597-596, ولسان العرب: 4/ 
6 والمصباح المنير: 1/ 58: والقاموس الحيط: 354-353. 
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تبتكِرٌ به. ويُقَال لَهَا أيْضا بكر ما لم ئلد... والبكرّة من العغدَاة أجمع بُكراً وأبكارا.... 
والببكورء والتبكيرٌ: الْخْرُوجٍ في ذلك الْوّفت. والإبكارٌ: الدُخول فِي ذلك الْوّفت. 
وَيُقَال: باكرت الشيء إذا بكرت لَه... وَفِي حديث آخر: (مَنْ بكر يوم الجُمَعَةٍ وابتكر 
فل كذا) ' فَمِعْنَى بكر: خرج إِلَى الْمَسْجِد باكرأء ومعنى ابتكر: أدرك أول الخطبة. وَقَالَ 
أبو سعيد فِي قؤله: من بكر وابتكر إلى الْجُمُعَة لْجْمُعَة ئه تفسبيره عندئا: من بكر إِلّى الْجُمُعَة قبل 
اْأذان» إن لم يأتها باكراً فقد بكر وأما ابتكارها فَأن تدرك أول وقتهًا)) 2. وبين اب“ 
فارس أن (بكر) أصل واحذ يتفرع إلى معان» وهذا الأصل يدل على أول الشيء وبدوه 
ومن معانيه:((البكرة وهي الْعَدَاقَ 0 وَالتبَكِيرٌ والبكور وَالِائتَكَا: الْمُضَيِي 
في ذلك الْوفت)) . وقال ابن منظور: (( وقد انكرت الشي إذا اسْتَوليِتَ عَلَى 
باكُورته. وابتكرَ الرجل: أكل باكُورَة الفَاكهة ... وَكُلُ مَنْ أسرع إلى شيب فَفَدْ بكر 
إليه. وابتَكر: أدرك الخطبة مر أوهاء وَهُوَ مر الباكورة. ا اکور 
رفي الْحَدِيث:( كانت ضِربَاتَ علي عَلَيْهِ السَّلَامُ أبكاراً إذا اعْتَلّى قد وإذا اعتَرَض 
قط) ؛ وَفِي واي :(کائت ضربَات عَلِي» عَلَيْهِ السَلَام ا “ أي أن ضرَيته 

كافينة كيرا او ا أن ا الف ا ”.سال 
الفيروزابادي:((وبَكَرَ عليه وإلیه» وفيه بُكوراء وبکر وابتَكَرٌ وأنْکر وباكرهُ: أتاهُ بُكْرَة 


1 في: مسند أحمد: 26/ 83. بلفظ اخرء فيه: عن الي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قَالَ:' إذا كان يَوْمْ الْجْمُعَةِ فَمْسَلَ 
أَحَدَكُمْ رامن وَاغْمَسَل م عدا أو ابتك ثم دنا اتمم وَألصّت» كان لَه يكل خُطوةٍ خَطَاهَء كَصِيّام سي 
وَقَِام (2) سَنَةٍ . وفي: المعجم الكبير للطبراني 1/ 216 : عن الي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْم قَالَ: «مَنْ غَسّلَ 
اسل يوم العف ثم غد أو راح أو ابتك ثم تاوالص واسشمع» كان لَه بقذر كل حطْوَةٍ يَخْطُوهَا 
كأجْر قِيَامٍ سوه وَصِيّامٍ سوه 

2 تهذيب اللغة: 10/ 128-127. 

انى اللغة ]287 

4 الحديث بهذا اللفظ في: غريب الحديث للخطابي: 3/ 321.وغريب الحديث لابن الجوزي: 1/ 84 والنهاية 
في غريب الحديث والأثر: 1/ 149. 

5 لسان العرب: 4/ 77- 81. 
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وكل منْ بادّرَ إلى شيء: فقد أَبْكَرَ إليه في أي وقستٍ كان. وبَكُرٌ وبكِرٌ: قوي على 
البكور 04 . وفي تاج العروس:(( (و) مسن المجاز: (ابْتكر) الرجل» إذا (أذْرَكَ اول 
الخطبَة). وعبارة الآساس: وابئكرَ الخطبة: س سمع أوَلَهَا؛ وَهُوَ مِن الباكورة. (و) من 

المجاز: ابتَكَرَ إذا (أكل باكورة EOE‏ 
الشّيْءٍ.وأوَلَ كل شيء: بكُورئه)) ”. ويبدو مِن كلام الشيخ الطاهر بن عاشور أنّه 
يشترط في المبتكر القرآني أن یون اول استعماله في القرآن الكريم أي أن لا يكون 
واردًا في شعر العرب أو نثرهم ال ولراك ررم اعم Ss‏ 
بكر و E E‏ اإراليية ين * غير القرآن. بأنّهًا كانت 

مُسْتَمْمَلَةَ عِنْدَ الْعَرَبِء فَلَعَلَها مِنْ مُبْتَكَرَاتِ القرآن)) 3. وقال: ((ولہ يَذْكْرُوا مله شَبْئًا 
رقع في كَلَام الْعَرَبِ فَهُوَ مِنْ مُبْتكَرَاتٍ القرآن)) *. وسنقف في البحث على عبارات 
أخرى مشابهة تؤكد هذا الفهم. ومن المهم أن نذكر أن ما وسّمه الشيخ الطاهرٌ بالابتكار 
مُتنوعٌ من حيث البنية» كما أن الأسباب التى تؤدي إلى هذا الوصف مختلفة هي الأخرى؛ 
فقد يكو لفظًا مفردًا قل القرآن الكريم دلالئّه إلى دلالةٍ جديدةٍ غير مسبوقة في كلام 
العرب» وقد يكون عبارة غير مستعملة سابقا ولا دلالة جديدة أيضاء أو أنها مستعملة 
على نحو في وبلاغي ل يبق للعرب أن عرفته؛ كما في بعض الأمثلة التي سنقف عليها 
وكما في , بعض الأمثال القرآنية التي رأى الشيخ الطاهر أنّها مالم د يعهده العرب» وقد 
يكون جملة موجزة ذات دلالة حكمية جامعة تجري مُجرى المثل. ولا بد مِن الإشارة هنا 
إلى أن الابتكارٌ من المصطلحات التي تستعمل في ميدان النقد الأدبي» ويحيل غالبا على ما 
لا يمكن تقليده» بل إِنّ الابتكارٌ والتقليد عند بعض المختصين بالنقد الأدبي طرَفا 


1 القاموس الحيط: 354-353, وتاج العروس: 10/ 236. 
2 تاج العروس: 10/ 241- 246. وينظر: أساس البلاغة: 1/ 72ء والمغرب في ترتيب المعرب: 340. 
3 التحرير والتنوير: 4/ 83. 
4 نفسه: 17/ 62. 
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نقيض '. ويمتاز النص الذي يتصف بالابتكار أو الاختراع بالأصالة التى تنتج من توافر 
عنصرين هما عمق الإحساس - وهذا يكون ني ميدان الشعر طبعًا- والعنصر الثاني 
استقلال التعبير وتميزه “. وني ضوء المنهج الذي اتخذه الشيخ الطاهر لعرض موضوع 
المبتكرات اللغوية في القرآن الكريم وطريقته في تناوها يمكننا ان نقسم مظاهر الابتكار في 
اللغة القرآنية -كما فهمها الشيخ الطاهر- على قسمين» وسنقوم بعرضهما على النحو 
الا 


القسم الأول: وفيه عالج مجموعة من الأساليب اللغوية التي يمكن أن نصفها 
بالعامةء لأنها مبتكرات تعم أسلوب القرآن جميعه ولا تحص لفظأ منه بعينه أو آية محددة 
أو نصًا محصوصاء وهذا الأمر نابع- كما سبقت الإشارة - من توجههء إلى جَمْع كل ما 
يؤيدُ قضية الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم» ومن هنا فقد عَرَض الطاهرٌ مجموعة من 
الأشكال التعبيريّة الرئيسة التى ميّزت نظم القرآن مِن بقية كلام العربي. والأنماط 
الأسلوبية الجديدة الى وسمت النص القرآني بميسمهاء فكان غتلفاء ومن م كان نصا 
مبتكرًا متميزًا. وسنقف في هذا الجزء من البحث على تلك المبتكرات التي تشمل ظواهر 
أساسية وكبيرة » قام عليها بناء النص القرآني الكريم» فأضفت عليه طابع الابتكار 
والتفرد والإعجاز. نص الشيخ الطاهرٌ على أنّ للقران مبتكرات تميز بهاء قال:((هةا 
وَلِلْفْرآن مُبتَكرَات تميّر بها نظْمُهُ عن بَقِيّةِ كَلَام الْعَرَبِ)) *. وني ما يأتي يقف البحث 
على تلك الأساليب الرئيسة التى تتصف بصفة الابتكار؛ والسبب الذي دعا الشيخ 
الطاهر إلى وصفها بهذا الوصف. موازنين بعد ذلك بين كلامه عليها من جهة وما قاله 
العلماء السابقون فيها من جهة أخرى» للكشف عن مدى الحدة في أقواله ومرجعياته في 
ما ذهب إليه. 


| ينظر: الابتكار في الأدب والفنون: 29ء 31. 
2 ينظر: ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر: 82-81. 
3 التحرير والتنوير: 1/ 120. 
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1. يرى الطاهر بن عاشور أن من القران الكريم ابتكر أسلوبه الخاص به في مبناه 
العام؛ إذ جاء القسرآن على أسلوب يختلف عن أسلوب الشعر والنثر آنذاك, 
قال:((أنهُ جَاءً عَلَى اسلوب يُخَالِفْ الشّهْرَ لا مَحَالَةَ وَقَذْئبّه عَلَيهِ الْعُلَمَاءْ 
المُتَقَدَمُونَء وأا أضُم إلى ذَلِك أنّ أسلوبه يُخَالف اسلوب الْحَطَابَةَ بَمْض 
الْمُخَالَمَةِ)) '. وقد أرجع سبب هذا الاختلاف إلى أن القرآن كتابُ حفظ وتلاوة 
وأنّ هذا من وجوه إعجازه؛ لن الطريقة الت بُنِي عليها طريقة مُبتكرة» قال:((جَاءَ 
بطريقة كِتَاب يُقِصّدٌ حِفظه وَبَلَاوَتَهُ وَدْلِك مِنْ وُجُوء إِعْجَازهٍ إذ كان نظْمُهُ عَلَى 

أريقة مَكرةٍ ليس فيها امب لِطَرَائِقَِا لَْدِعَة في الْكَلَام)) 2. وما ذهب إليه الطاهر 
هنا غد له مهنادر ماقا عد حى لما عافن ققد اننا د 
القدماء إلى أن القرآن جنس ختلفاً عن الشعر والخطابة» ومن ذلك قول 
الباقلاني:(( ونظم القرآن جنس متميزء وأسلوب متخصص. وقبيل عن النظير 
متخلص)) ”. ومنه ما ورد في قول القاضي عياض: ( الْوَجْهُ الأاني من إِعُجَازه 
صُورَة تبه العجيب والْأمللُوب القريب الْمُحَالِفْ لِأسَالِيبٍ كلام الْمَرَب وَمنَاهِجٍ 
نظمها وره الذي جَاءَ عَلَيْهِ ووَقَفَتْ مَقَاطِع آيه وَالتَهَتْ فَوَاصِلُ كلمات إِليْهِ ولم 
يوج قبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ظِيرٌ له وَلَا امنتطاع أحَد مُمَائلة شيء مِنْهُ بَلْ حَارَتَ فيه 
عُفُولُهُمْ ودلّهَتَ دُوئة أحَلامُهُمْ وَلَم هدوا إلى مله في جنس كَلامِهِمْ من فر أو 
نظم أو سّجع أو رجز أو شِعْر)) “. وقال الراغب عن الأسلوب القرآني:(( بالنظم 
المخصوص صار القرآن قرآنا)) ”. قال القرطي:(( ووجوه إعجاز القرآن عَشْرَةٌ: 
مِئْهًا النّظُم الْبَدِيع الْمُحَالِفْ لكل نظم مَعْهُودٍ في لِسَان الْعَربِ وَفِي غَيْرهاء....ومنها 


انفسه: 1/ 120. 
2 نفسه: 1/ 120. 
3 إعجاز القرآن للباقلاني: 243. 
4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 1/ 264. 
5 تفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 44. 
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الأسْلوب الْمُخالف لِجَمِيع أسَالِيب الْعَربِ)) '. ومن ذلك ما نقله الزركشي عن 
بعضهم من أن الإعجاز في القرآن يعود إلى ((مَ فيه مِنْ النْظم وَالتَأليف وَالتٌّررْصِيف 
وا إلى ]آنه حارج عن جَمِيع وُجوو لظم الْمُعْنَادٍ في كلام الْعَرَبِ وَمُبَاينُ لِأسَالِيب 
خطابَاتِهم )2 . وقال السيوطي في هذا الباب أيضا:(( وأسلوبه الغريب غالفا 
لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت عليه» ووقفت عليه 
مقاطع آیاته» وانتهت إليه فواصل کلماته» ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له)) * 
وبِيّنَ السيوطي في موضع آخرٌ أن مِن وجوه إعجاز القرآن تفرّده عن الشعر والنشر 
وأطلق على ذلك اسم: نقض العادة» قال:(( وئقض الْعَادَةٍ هُوَ أن الْعَادَةَ كانت 
جَارية بضُرُوب من ألواع در مَعْرُوفَةٍ مِنْهًا الشّعرٌ وَمِنْهَا السّجْمٌ وَمِنْهَا الْخُطَّبْ 
وَمِنْهَا الرُسَائِلُ وَمِنْهَا الْمَقُورُ الذي يدور بين لئاس في الْحَدِيث فأئى القرآن بطريقةٍ 
مُفْرَدَةٍ خارجة عن الْعَادَة لَّهَا مَنْزلَة في الْحُسْن موق به كل طريقة وتفوق المَوْرُون 
ِي هْوَ اخسن اكلام“ ۰ 

2. عد الشيخ الطاهرٌ بِنْ عاشور من صور الابتكار في اللغة القرآنية: الجمل التي تدل 
على معان مفيدة محررة لا يدخلها الاستدراك أو النقضّ بوجود الاستفناءء وكائها 
جُمَل ا أو قواعد تشريعية» قال:((وأعد مِنْ ذلك آئه جاء الجَْلِ الدَالَةِ عَلَى 
مَعَان مَفِبَدَة رر شان الْجْمَلٍ الْعِلْمِيّةِ وَالْقَوَاعِدٍ النريعية)) ” > ومّرجع القول 
بالابتكار عنده» هناء أنْ هذه الجمل في اللغة القرآنية صاغها واضعها بإتقان؛ فما 
كان ناته التصييم سا مسا ري EE E‏ 


| الجامع لأحكام القرآن: 1/ 73. 
2 البرهان في علوم القرآن: 2/ 98. 
3 معترك الأقران: 1/ 23. 
4 الإتقان في علوم القرآن: 4/ 18. 
5 التحرير والتنوير: 1/ 120. 
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واستعمال اللغة على هذا النحو يعد استعمانًا مُبتكرًا نسبة إلى ما كان يفعله العرب 
من قلة اهتمام بالأحوال القليلة والأفراد ر قال: ((فلم يَأت بعمومات شأئْهَا 
التَخْصِيص غَيْرَ مَخْصُوصَة وَلَا يِمُطْلَقَات "٤‏ تميق اید خر مقیی کنا كان قعل 
الْعَرَبْ لِقِلَةِ اكْيرَابُهم بالْأحْوال الْمَلِيلَةِ وَالْأفرَادٍ النَاوِرَة)) '» وذْكَرَ من أمثلة ذلك 
قؤله تَعَالَى:( لا 33 الْقاعِدُون من الْمُوْمِنِينَ غْيْرُ أولي الضرر وَالْمُجِامِدُونَ) 
7" .وبين موضع الدقة فيه» قال:(( وَإذ قَدْ كان وجه النمَاضْل مَعْلُومًا في أكثر 
مَوَاقِع أمكال هَدَا التّركيبء صَارَ في الْغالب أمكال ها التركيبٍ مُسْتَعْمَلَة في مَعْمَى 
الكَِايَق وَهُو التُغريض بالمَفضُول في تفريطه وَزُهْدِهِ فِيمَا هُوَ خَيْرٌ مع الْمُكْنَةٍ مِنْهُ 
وكدلك هُوَ هتا لِظّهُور ُن ا الْجِهَادٍ لا يُسَاوِي الْمُجَاهِدَ في فَضِيلَةِ نْصْرَةٍ 
الدّينء وَلَا في وابه عَلَى ذلك فَتَعيّنَ التُعْريض بالقاعدِين وتشْنيعٌ حَالهم. وَبِهَدَا 
طهر مَوْقَُ الِاسيئنَاءِ بقَولِهِ: عير أولي الفتُرر كيلا بحسب أصحاب الضرر أنَهُم 
مَقَصُودُونٌ بالنّحْريض ترجو مع الْمُْلِيِنَ فيكلفوهُم وول قا 3 م وَحِمظِهِم ينا 
جَدوَىء أو يَظَنُوا 3 مَقَصُودُونٌ ؛ بالتعْريض فتَنْكميرٌ لِذَلِكَ ' و0 زيادة ة عَلَى 
الكسَارها بعجزهم» ولان في امنتلئائهم إنْصّافا لهم وَعْدْرَا باتهم لو كانوا قَادِرِينَ اّما 
فَعَدُواء فَدَلِك الظَنْ بالْمُوْيِن» ولو كان الْمَقَصُودُ صَريح الْمَعْتى لما كان للاسيلاء 
موقع. فَاحْمَظُوا هتا فَالِاسياء مَقْصُود وَلَهُ موْقِحْ من البلاغة لا يضاع» ولو لم 
يُذكَرُ ايلاء لكان جاور النُعْرِيضٍ أصْحَاب الضُرر مَعْلُومَات فِي مييّاق الْكَلَام 
َالِاسْيَا عْدُولَ عَن الِاعْتِمَادٍ عَلَى القَريكة إلى النُصريح باللفظ)) *. وقد المح 
الزغغشري إلى طرف من هذاء قال:(( فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد 
لا يستويان. فما فائدة نفى الاستواء؟ قلت: معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت 
العظيم والبون البعيد» ليأنف القاعد ويترقع بنفسه عن انحطاط منزلته» فيهتز للجهاد 


ا ئفسه: 1/ 120. 
2 نفسه: 5/ 170. 
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ويرغب فيه وني ارتفاع طبقته)) '. كما مل بقوله تعالى: (وَمَنْ أضل مِمن ائبع هوا 
بغر هُدى من إلل) لق" . وكشف الشيخ الطاهر عن وجه التحرير في الآية: 
قال:(( فين أ الْهَوَى قد يَكُونُ مَحْمُودًا إذا كان هوى الْمَرْءِ عر" هُدَى)) 2ء ومنه 
قله تعالى:( إن الإلسان لهي خر إا اليح آمثوا) "لم2 13 , الي قال في تفسير 
وجه التحرير فيها:(( وكغريف الإلسان كثريف اليس مُرَادٌ به الاسثراق وَهُوَ 
اغراق عرْفي الإلساني الْمَوْجُودِينَ في زْمَنِ زول الاي وَهْوَ زَمَنْ ظهُور الْإِسْلَام 
ا ا بالئّاس الْذِينَ لهم الدَعْومٌ في بِلَادٍ الْعَالّم عَلَى تقاوتهًا. 
اي ب الذين أتكوا ر عبرا الصالخات ب شتكمة تنما فى غر الزن 
٠...‏ وقد دل اسبئئاء الذي“ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات مر أن يكوئوا 9 ا على 
ال سب كون بي اسان في خُر هُوَ عَم الان وَالْعَمَل الصاح بدََالَةٍ مَقَهُوم 
الصفَةٍ. وَعْلِم مِنَ المَوْصُول أن الْإَِانَ وَالْعَمَلَ الصاح هُمَا سَبَبْ التِقَاء إِحَاطّةٍ 
الخسر بالْإِنْسّان)) ر ۰ 

3. ومن مظاهر الابتكار الكلية في القرآن الكريم - عند الشيخ الطاهر - أنه بي على 
تقسيم جديد لا عهد للعرب به وهو تقسيمه على السور كما جاء مبويًا في داخل 
كل سورة على نحو جديد ومبتكر أيضاء فجاء مبنيًا على الآيات» قال:(( وَمِنْهَا أن 
جَاءَ عَلَى سلوب النَفْسِيم وَالنّسُوير وهي سه جديدة في الْكَلَام الْعَرَبِيَ أدْخَل بها 
عَلَيْهِ طَريقة اتويب والأصنيف وَقَدْ وما إلا في «الْكَشّافي' إِيَاء)) *. وإيماءة 
الزغشري هذه التي يشير إليها الشيخ الطاهر جاءت في تفسير قوله تعالى:( وَإنْ كش 
في رب ما نا على عَبِنا وا ِسُورَةٍ ِن مله وَادْعُوا شهَداءَكُمْ مِنْ دُون الله 


1 الكشاف: 1/ 553- 554. 
2 التحرير والتنوير: 1/ 120. 
3 نفسه: 30/ 531- 532. 
4 نفسه: 1/ 120. 
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إن كنم صادقين) (23) اند : 7 قال الزغشري:(( والسورة: الطائفة من القرآن 
المترجمة التى أقلها ثلاث آيات...... فان قلت: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه 
سوراً؟ قلت: ليست الفائدة في ذلك واحدة. ولأمر ما أنزل الله التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه على هذا المنهاج مسورة مترجمة السور. وبوّب 
المصنفون في كل فن كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم. ومن فوائده: أن الجنس 
إذا انطوت تحته أنواع» واشتمل على أصناف» كان أحسن وأنبل وأفخم من أن 
يكون بيانا واحدا. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في 
آخر كان أنشط له وأهز لعطفه. وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على 
الكتاب بطوله)) '. وقد يُفهم من كلام الزخشري أن هذا الاستعمال كان موجودًا 
قبل القرآن الكريم مما ينقض كونه مبتكراء ولكننا نرى أن الزخشري لم يُرد القول إِنّه 
كان مستعملًا بلفظ السورة بنصّه وبالبناء الذي نعهده في القرآن الكريم؛ ولكنه عبّر 
عن ذلك بما هو موجود في الإسلام والمتمثل ما في القرآن الكريم. والعرب قدي 
اتخذت اسما للبيت وللبيتين فصاعدا ولم يستعملوا اسم السورة؛ نقل الباقلاني عن 
العرب أنها كانت:(( تسمي البيت الواحد يتيمأء وكذلك يقال :' الدرة البتيمة ٠‏ 
لانفرادهاء فإذا بلغ البيتين والثلاثة فهي نتفة » وإلى العشرة تسمى قطعة » وإذا بلغ 
العشرين استحق أن يسمى ' قصيداً ؛ وذلك مأخوذ من المخ القصيدء وهو المتراكم 
بعضه على بعض» وهو ضد الزار ومثله الرثيد)) “. و بَحَثَ الزركشي في الحكمة 
من تقسيم النص القرآني إلى سورء وربط ذلك بالإعجاز؛ قال:(( فَإِنْ قيل: فما 
الْجكمة في تُقطِيع القرآن سُورًا؟ قلت: هِي الْحِكْمة فِي تُقَطِيع السور آیات 
مَعْدُودَاتٍ لکل آيةِ حَدٌ وَمَطْلَع حى کون كُل سُورَةٍ بل كل ية فا مُسْعَقِلًا وَقرآنا 
عبرا وَفِي سوير السُورةٍ تَحْقِيق کون السُورةٍ بمْجَرَوِهَا مُعْجِرَة وآية ِن آيّات الله 


| الكشاف: 1/ 97- 98. ونقل الشيخ الطاهر بعضه في: التحرير والتنوير: 1/ 86. 
2 إعجاز القرآن: 257. وينظر: البرهان في علوم القرآن: 1/ 264. 
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تقال بورض ارط اا ورا ا رار اط كلنيوًا على آل الطول ا اا 
الْإِعْجَاز فَهَلِهِ سُورة اكور ثلاث آيَات وَهِي مُعْجِرَة إِعْجَازْ سُورَة البَقَرَةٍ ئم ظَهَرَت 
لِك ْم في فطلي وكذربج الأطقَال ين السور القِصّار إلى ما قوق را 
يُسِيرا تيس تسيا من الل عَلَى عاد ليفظ كتابه)) ' 

4. وذكر الشيخ الطاهر من أشكال الابتكار الرئيسة في الخطاب القرآني» مما جاء متكررًا 
لا يمكن حصره؛ لأنه يؤلف نمطا أساسيا في بنية الخطاب القرآني» ما جاء فيه من 
أسلوب قصصي في(( حَكايَةٍ أخوال النّعِيم وَالْعَدَابٍ في الْآخرَةٍ؛ وَفِي ثمثيل 
لاان .وهر يبرق أ هة الأسنلوب افر ف الشنس العررية :وان هنذا 
الأسلوب جديدٌ في الأدب العربي أو مفقود منه إلا ما ندر» ومن ثمء كان مبتكرا 

بُهر العرب بهء قال:(( وقد كان لِك ئا ير عَظيم عَلَى فوس الْعَرَبِ إذ كان فن 
لَص مَفُقَودًا مِنْ أدب العَريية إا إلا تادراء كان في بَعْضِ الشغر كَاييَاتٍ النَابِعَةَ في 
الْحَية التي قلت الرَجل e‏ وَعْدَرَ بهَاء فَلمًا جَاءَ القرآن الْأوْصّاف بهت 
به الْعَرَبْ كما في سُورَة الْأعْرَافٍ [44] مِنْ وَضْف أهل الجن وأهْل الثّار وأهل 
الأعرّاف: (ونادى أصحاب الْجَنّةَ أصضحاب الثار) إلخ د سورة الْحَدِبدٍ [13] . 
(فضرب بيهم يسُور) الآيات))3. وقد سبق القاضي عياض إلى عد ما جاء في 
القرآن من قصص مظهرًا من مظاهر إعجازه؛ قال مشيرا إلى ذلك:(( ثم هو في سرد 
اللقصص الطوّال وَأخْبَار الَرُون السْوَالِف التي يَضْعفْ فِي عَادَةٍ دة الفصّحاء عِنْدَهَا 
الْكَلَامُ وَيَدَهَبْ مَاءْ ايان آي لالم رن الْكَلَامُ بَعْضِهِ يِبَعْض وَالْتِنَام مَرْدِه 
رامق یک ومني لیا ا اانا ممت حلفت 
الْعِبَارَاتَ عَنْهَا عَلَى كَثرَةٍ ترَدْدِهَا حى كاد كل وَاحِدَةٍ ّي فِي الان صَّاحبَتَها 


1 البرهان في علوم القرآن: 1/ 264- 265. 
2 التحرير والتنوير: 1/ 120. 
3 نفسه: 1/ 120. 
106 


التَّمْقِيْبُ المصدري ودلالاته فِي القرآن الكريّم 


وتناصف فِي الْحَسَّن وَجْة مُقَابلتِهَا وَنَا فور لِلنْمُوس من تَردِيدِهَا وَلَا مُعَادَاة 
لِمَّادِهَا))1. ووقف الفيروزابادي على القصص القرآني ومنهج القرآن الكريم في 
تقديم القصة الواحدة بطرائق ختلفة وما يتبع ذلك من اعتماد أساليب لغوية جديدة 
؛ قال:(( وأمّا تصريف القِصّص والأآحوال فهو أن الله تعالى ذكر كمه البالغة 
أحوال القرون الماضية» ووقائع الآنبياءء وقصصهم. بألفاظ مختلفة» وعبارات متنوعة. 
بحيث لو تأمّل غوّاصو جار المعاني» وخوّاضو لجح الحجّجء وتفكروا فى حقائقهاء 
وتدبّروا فى دقائقهاء لعلموا وتيقنوا (وتحققوا) وتبيّنوا أن ما فيها من الآلفاظ المكررة 
المعادات. إِنّما هي لآسرار» ولطائف لا يرفع يُرْقع حجابها من الخاصّة إلا أوحدهم 
وأخصّهمء ولا يكشف ميتر سرائرها من النحاریر إلا زابتطتهم وق )2 بولا بد 
أن نذكر أن بعض الباحثين المحدثين أشار إلى أن العرب لم يعرفوا القصائد القصصية 
في شعرهم» من ذلك ما نجده في قول الرافعي:(( ان الشعر القصصي -بالمعنى 
المصطلح عليه- لم يكن في طبيعة العرب ولا هو من مقتضيات اجتماعهم. فهم لم 
ينظموه في جاهليتهم قطعاء ولم ينظمه من بعدهم لوقوفهم عند حد التقليد))”. في 
حين أشار بعض الباحثين إلى أن في بعض القصائد الجاهلية أسلوبًا قصصيًا كما في 
معلقة امرئ القيس وفي شعر صعاليك ما قبل الإسلام مثل الشنفرى الأزدي وتأبط 


هو |4 
2 


. وقد أدّى هذا الأسلوب القصصي الحديد الذي جاء به النص القرآني الكريم إلى 
ابتكار مسلك لغوي جديد آخرّ في التعامل مع الأقوال ال حكية في الأسلوب الحواري 


| الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 1/ 264. 


2 بصائر ذوي التمييز: 1/ 71. 
3 تاريخ آداب العرب: 3/ 96. 
4 ينظر: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 279- 281», وتاريخ آداب العرب: 3/ 97 والفن ومذاهبه في 


الث العربي: 6 ودراسة ف نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق: 0 وفي تاريخ الأدب الجاهلي : 
451. 
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للقصص التى يرويهاء فكان ينقلها كما وردت على ألسنة أصحابها من حيث المعنى. 
ولكنه لم يكن ينقلها بلفظها نفسه أو بلغة شخوصها الأصلية» وإنما كان ينقلها باللغة 
العربية وبصياغة جديدة تناسب ما يتصف به النص القرآني من بلاغة وفصاحة 
وإعجاز للعرب. قال:((ومِما يَنْبَمْ هَدَا أن القرآن يَتَصرَّفُْ في حِكَايَةٍ أقوّال الْمَحِحِي 
َل فصوا على ما يفضيو اتلوب إضْجاِ ا على الميفة التي يا 

فهو دا حَكَى أَقْوَانًا عير عَرَبِيّةِ صاع مَدلُولَهَا في صيغة بلع حَدَ الْإِعْجَاز يِالْعرَيئَةِ 
N E‏ صرف فيه صو انيب الوب انر بطل ما يكي 
عن الْعَرّب فَإِهُ لا بكرم حكاية ألْقَاظهم بل خي حَاصِل كَلَامِهمٍ)) ا 
عقب بِعْدَ ذلك بأنّ مثل هذا التغيير اللفظي في الأقوال الحكية هو من سئن العرب؛ 
أن مدا الأمر عندهم الإحاطة بالمعنى» قال:(( وَلِلْعَرسِ في جكاية الأقوال انْسَاعٌ 
مَدَارُهُ عَلَى الْإِحَاطَةٍ بِالْمَعْنَى دون الْتِرَام الْألْفَاظٍ فَالْإِعْجَارُ الكّايت لِنَأقوَال الْمَحَكِيَةَ 
في القرآن مُوَ عجار لِلْقّرآن لا لاال الْمَحِكيّةِ)) 2. وني كلامه السابق ما يوحي 
أن القرآن الكريم في مسلكه هذا لم يكن مُبتكيرا لأنه كان مسبوقا بمكل هذا النهج 
اللغوي. وربما يمكن القول إنه أراد بالعرب هنا ما بعد الإسلام وبعد القرآن الكريم 
فلا ينتقض هذا النمط. وفي الحقيقة أننا عندما قرأنا هذا الكلام تبادر إلى ذهننا أن 
من غير المعقول أن يكون شعرٌ العرب خاليًا من مثل هذه الظاهرة» إذ لا يعقل أن 
الشعراء حين يحكون أقوال غيرهم في شعرهم لم يعْيّروه بسبب الوزن والقافية» 
وربما يكون الجواب على مثل هذا الاعتراض متمثلا في ما ذكره الشيخ من أن 
العرب لم تكن تعرف الفن القصصي سابقا إلا نادرًا. وقد جعل الشيخ الطاهرٌ ما 
يصيبُ الأسماءً الواردة في القصص القرآني مِن تغيير غايبُه الفصاحة والإعجاز 
داخلًا في هذا الباب أيضاء قال:(( وَمِنْ هدا القييل کا الأُسْمَاءٍ الْوَاقِعَةَ في 


2 نفسه: / 121. 
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الْقٍصّص فان القرآن يُعْيْرهَا إلى ما يَُاسِبْ حُسْنَ مَوَاقِعِهًا فِي الْكَلَام من الْمَصّاحَة 
ل تغيير شاول إلى طَالُوت» وتطيير اسم ارح أبي إِبْرَاهِيم إلى آزر)) ' /! 
إن هذا التغيير في الأسماء أمرّ أشار إليه بعسض المفسرين القدماء» ومنهم مثلّا 
البغوي الذي قال: ((وكان م امه بالعترانية ية شاول بن قيس مِن اواد ْيَامِينَ بن 
يَعْقّوب» سمي طَالُوت لِطُولِه)) “. في حين ذهب الفخر الرازي إلى أن اسمه آزر وليس 
تارح» قال:(( وَالدَلِيلَ القوي عَلَى صِحَةَ أن الْأمْرَ عَلَى ما يدل عَلَيْهِ ظَاهِرٌ هَذِوِ الآيَةٍ أن 
يهود وَالصَارَى وَالْمُشْركِينَ كَانُوا في غَايةٍ احرص على تكذيب الُسُول عَلَيِْ الملا 
وَالسّلَام وَإِظْهَار بُعْضِفٍ لو كَانَ هَدَا السب كيا امع في الْعَادَةٍ كوه عر كل 
وَحَيْثْ لم كر عله أن هَذَا السب صّحيح ول علّة)) * . وعالج سيو 
موضوعا قريبًا من هذا وهو ما سماه: (إدراج كلام الغير في الكلام)» وجعل غايئّه 
التوكيد؛ ناقلا أنه لم يرذ منه في القرآن إلا في موضعينء قال :(( إِدْرَاجْ كلام الميْر في أثنَاء 
اكلام لِقَصدٍ أكيد الْمَعْتَى. | النظم وعد هُوَالنُوْعٌ الْبَدِيعِيُ قال ابن أبي 
الإصبع: : وَلَمْ أظمَرْ في القرآن بشيء مه إلا في مَوْضِعَيْن تَضَمُنا فَصْلْيْنِ مِن الكُورَاة 
والإلجيل قوله: (وَكتبنا عَلَيهمْ فيها أن الس بالنّفْس) الآيْة وَقَولِهِ: (مُحَمّدَ رَسُولُ اللّوِ) 
نآية)) 4. ۰ | 
1. ومن صور الابتكار اللغوي في الخطاب القرآني الأمشال التى جاءت في جمل بليغة 
تداولتها الألسنء قال(( وَكَدَلِك التّمثِيلٌ فَقَدْ كان في أدب الْعَربٍ الأمكال 5 حِكَايَة 
أحوال مَرْمُوز لَهَا بلك الْجُمَل الْبَلِيعْة الي قِيلَتْ فيها أو قيلت لَهَا الْمُسَمَاةٍ يالأمكال» 
كانت تلك u‏ رة إلى تلك الْأحوالء إلا أنَهَا لما كداولنْها الْألسرخ في 


1 تفسه :1/ 121. 
2 معام التزيل: 1/ 333. 
3 مفاتيح الغيب: 13/ 32. 
4 الإتقان في علوم القرآن: 3/ 309. 
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الِاسْتِعْمَال وَطَال عَلَيْهَا المد نس . ليت الأخوال الي ورت فيها ليبق لمان عند 
النطق بها إل ال ِمَعَازِيهَا ۴ تقال لأجلها. أمّا القرآن فَقَدْ أوؤْضح الأمكال وأبدع 
ركبا تر عَالى: كل لذن كفرُوا برهم أعمالهُم كرَماد اهنشت به لري في 
يوم عاصفب لإدراهم: ١18‏ وقواله: (وَمَنْ يرك باللَهِ فكَائْما حر مِنَ السّماء و فخطفة الط 
في به ازيح في مکان شمیت لت وقولو:( والذِينَ قروا أعمالهمْ كَسَرابٍ 

يَحَْيُهُ الظّمآن) إلى قَوَلِهِ: (فما لَه مِنْ ور) المع ””' وَقَوْلِهِ: ( وَالْذِينَ يَدْعُونْ 
ب ُو اجون لهم بشي إن باط إلى الماء ليل فاه رما هو يبالِغِِ) 
الا 4!! )). وما وصفه الشيخ الطاهر بالابتكار هنا سبق أن أشار إليه بعض 
المفسرين» ومنهم الزنخشري الذي بيّن أن الغرض من استعمال الأمثال هو الكشف 
عن المعنى الخفي على نحو جلي قال:(( ان التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف 
المعنى ورفع الحجاب ل ض المطلوب» وإدناء المنوهم من المشاهد. فِإنْ كان 
المنمثل له عظيمًا كان المتمثل به مثله. وإن كان حقيرًا كان المتمثل به كذلك. فليس 
العِظّمٌ والحقارة في المضروب به امل إذا إلا أمرأ تستدعيه حال المتمثل له وتستجره إلى 
نفسهاء فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية. ألا ترى إلى الحق لما كان 
واضحاً جلياً أبلج» كيف تمثل له بالضياء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته. 
كيف تمثل له بالظلمة؟ ولا كانت حال الآهة التى جعلها الكفار أنداداً لله تعالى لا 
حال أحقر منها وأقلّ» ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن. 
وجعلت أقل من الذباب وأخس قدراء وضربت لما البعوضة فالذي دونها مثلا م 
يستنكر وم يستبدع)) '. وقد نبّه الزركشي على أن التمثيل إنما يكون بأمر ظاهر 
مقبول لا حلاف فيه لكي يبي عليه ما بريد تقريره من حقيقة؛ قال:(( وَمِنْهُ اللمثيل 
وما يَكُونْ مر ظَاهِر يُسَلَمُهُ السَاِعُ ويُقَوَيِهِ مَا فِي القرآن ِن قصّص الْأَشْقِيّاء 
ئخذيرا لِمَا رل بهم من الْعَدَابٍ وَأخْبَار السّعَدَاءِ رْغِيبًا لما صَارُوا إِلَيْهِ من الشواب 


1 الكشاف: 1/ 111. 
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وني الحديث آرأيت لو مضضت أرَأَيْت لَوْ كان عَلَى أييك دَيْنَ ' كيف ظَهَرَ إمْكَانُ تقل 
الحم من شب إلى شبّه)) أ. وقال في موضع آخر:(( وَفِي ضرب الأمثال من تقرير 
اللقصود مالا يَحْفَى إِذِ الْعْرَضْ من المكل تشبية الْحْفِي بِالْجَلِي والشاهِد بالعاِب 
َالْمْرَعْبْ في الإمان مكنا إذا مكل لَه بالُور اكد في قله الصو وَالْمُرَمَدُ في الكقر 
إذا مل لَهُ ِالظلْمةِ اكد قُبْحْهُ في نفْسه وفيه أنضًا نكيت الْخَصْم. .... وَلَما كان 
الكل السار فيه غرابة استعِيرَ لَفْظُ الكل لِلْحَال أو الصّفَة أو الْقِصّةٍ إذا كان لَّهَا شان 
وَفِيهَا غْرَابَة)) *. ونقل الفيروزابادي ما يشير إلى مكانة الأمشال في النص القرآني. 
وهو قوهم:(( الآمثال سرج القرآن)) ”. 

8. ومن معام الابتكار اللغوي في النص القرآني -عند الطاهر بن عاشور- أن هذا النص 
الكريم م يُبْنَ على منهج واحدء وإئما كان لكل سورة فيه أسلوبها الخاص بها 
ولهجتها الخاصة التي تناسب موضوع السورة ومضمونها نفسيًا وفكرياء قال لم 
يترم القرآن أُمْلُوبًا واجداء وَاتَلَفَتَْ مسْوَرْهُ وتفئنتء َكاذ تكُون لكل سُورَةٍ لَهْجَة 
خاصة فإ بَعْضَها بني على فواصيل وبعْضَهَا ليس كدلك. وكذَلِك فَوَاتِحْهًا مِنْصَامَا 
افنیح َالِاحتفال كَالْحَمْب ويا (أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا) [الْبَقَرَة : 104] » و( ذلك الكتاب) 
[البَقَرَّة: 1 ٠‏ 2]ء وهي قريب مما تعر عله في صبئاعَة اْإلشَاء بالْمُقَدْمَاتِ. وَمِنْهَامًَا 
افتبح بالهُجُوم عَلَى الْمْرَضِ من أل لأر نحو (الْذِينَ كَقَرُوا وَصّدُوا عَنْ سيل الله 
أضَل أعْمالَهُم) [مُحَمَّد ا( مق الله وَرَسُولِهِ) [التَوْبَة: 1] )). وهذا التفنن 
في الأسلوب مما أشار إليه الزركشي؛ فقد أرجع سبب اختلاف أساليب السور إلى 
اختلاف الغاية والمضمون لكل منهاء رابزا عر شوق نكن نم فود 


| البرهان في علوم القرآن: 1/ 317. 
2 نفسه 1/ 488. وينظر عن التشبيه والتمثيل في القرآن الكريم في: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: 
2/ 205. 
3 بصائر ذوي التمييز: 1/ 69. 
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يوسف ڃم عن فصب وسُورة َرَاءة تُتَرْجِمْ عَن أخوال الْمُنَافِقِينَ وكامِن أسْرَارِم 
وَغيْر ذلك إن قلت: ههلا الت الكْتْبْ السلَِةُ كذلك؟ قُلْت لِوَجْهَين: أحذ هما أَنّهَا 
لم تكن مُعْحِرَاتٍ مِن اي الأظم وَالترْتيبِ وَالآخَرْ آلا لم تيم للجفظ)) ' . ولعل 
البيضاوي كان يلمّح إلى ذلك في قوله:(( ومن عادة العرب التفئن في الكلام والعدول 
من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاً للسامع)) “. ومثله ما نجده عند أبي حيان 
الأندلسي؛ إذ قال:(( وفِيهِ عَادَة التَفئْن فِي الْكَلَام وَهُوَ مِمّا يحسن إذا لا يَبْقَى عَلَى 
نظام وَاحِد)) 3. وقال النسفي عن هذا المنحى:(( والعرب يستكثرون منه ويرون 
الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل فى القبول عند السامع وأحسن تطرية 
لنشاطه وأملاً لاستلذاذ إصغائه وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تتضح إلا 
للحذاق المهرة والعلماء النحارير)) *. وتوقف ابن كمال باشا على هذه الظاهرة 
وكشف عن وظيفتها ني الكلام؛ قال: ((والعرب يستكثرون منه» ويرون الكلام إذا 
انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع» وأحسن تطرية لنشاطه. 
وأملاً باستدرار إصغائه)) . وقد التفت الحدثون إلى هذه الخصيصة: قال محمد دراز 
عن أسلوب القرآن: ((والأعجب آله مع كونه أكثر الكلام افتنائا وتنويعًا في 
الموضوعات» هو أكثره افتنائا وتلويئًا في الأسلوب في الموضوع الواحد. فهو لا يستمر 
طويلًا على نمط واحد من التعبير» كما أنه لا يستمر طويلًا على هدف واحد من 
المعاني» ألا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى معنى يتنقل في المعنى 


1 البرهان في علوم القرآن: 1/ 265. 
2 أنوار التنزيل : 1/ 29. 
3 البحر الحيط: 7/ 312-311. وينظر: البرهان في علوم القرآن: 1/ 50. 
4 مدارك التنزيل: 1/ 31. 
5 تلوين الخطاب: 347. 
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الواحد بين إنشاء وإخبارء وإظهار وإضمارء واسمية وفعلية. وق وحضور 
واستقبال وتكلم وغيبية وخطاب؛ إلى غير ذلك من طرق الأداء)) ' . 
ومن المفيد هنا أن نذكر أنّ الزركشي وقف وقفة تحليليّة حاول فيها أن يعلل 
سبب تنويع سور القرآن بِيْن التي تعتمد الفواصل والتي لا تعتمدهاء قال :(( وَإنَّمَا تك 
يَحِئْ عَلَى اسلوب واج لاله لَا يَحْسنْ فِي الْكَلَام جَمِيعًا أن يون مُسْئُمِرًا عَلَى مط 
واد لما فيه مِنَ كلف وَلِمَا في الطُلِع مِن الملل عَلَبْه وان لفان في روب 
المَصَاحَةٍ أعْلّى مِن الِامسْتِمْرار عَلَى ضَرْبٍ واج فلِهَدَا وَرَدَت بَعْض آي القرآن ممَمَاثلَةَ 
الْمَقَاطِع زا رسا ۰ 

9. ويرى الشيخ الطاهر أن من أهم أشكال الابتكار اللغوي القرآني ما فيه من أسلوب 
الإيجازء قال: (( وَين أبدع الْأسَالِيبٍ فِي كلام الْعَرّب الجا وَهُوَ متَكَافَسُهُمْ وَعَايَة 
تتبَارَى ليها فُصَحَاؤْهُيْ وَقَدْ جَاءَ القرآن بَبْدعِه إذ كَانَ- مَمَّ ما فيه من اياز 
الوا وهر ارس امتظى اناك لبان توقة 
نا معان متعَدَدةٍ كلها صلم لها الْعِبَارَة باحتمَالَات ل يفا الَف فَبَْضْ بلك 
الِاحْبِمَالَاتِ ما بُنْكِن اجْبمَاعُه وَبَمْضْهَا إن كان رض وَاحد مهي من فض 
4 فتَخريك ٠‏ الأذهان إِلَيْه وإخطارة بها يَكْفِي في حْصُول الْمَقَصِدٍ من النذكِير به 

مال مال أو الِانتهاء».... وَلولًا إا القرآن لكان ما يَتَضَمَئهُ مِنَ الْمَعَانِي في أضْعَاف 
يقار القرآن» وَأسْرَارُ ازيل وَرُمُورْهُ في كَل اب بالِخة مِنَ اللُطم وَالْخقَاءِ حَدا 
دق عَن قطن العام يزيد عن تبصري ولا يبك مطل حير "فاخ" . إلك تجا 
في کي من تراكيب القرآن حَدَهَا كك ل تعثر َلَى حَڌف, يلو اَم ِن دلبل 
عليه 7 لفظ أو سياق زيّادة عْلَى جَمْعِهِ الْمَعَانِيّ الْكَثِيرَّة في الْكَلَام الْقلِيل)) 3 


1 النبأ العظيم: 178: (هامش: 1) 
2 نفسه: 1/ 60. وينظر فيه: 1/ 58. 
3 التحرير والتنوير: 1/ 122-121. 
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وموضوع الإيجاز في النص القرآني مما التفت إليه علماء العربية والمفسرون وتوقفوا 
عنده وتدارسوه فكشفوا عن قيمته البلاغية وآثاره في دلالة النص؛ ومن ذلك إشارة 
الزخشري إلى أن الإيجاز من أهم سمات القرآن الكريمء قال: ((إلا أن الكلام جيء 
به على الحذف والاختصار» كما هو نهج التنزيل في غرابة نظمه)) ". وبين 
الفيروزابادي في حديثه عن منزلة الإيجاز في العبارة القرآنية أن النص القرآني ا 
إلى أبلغ أنواع الإيجاز؛ قال:(( أما إيجاز اللفظ مع تمام المعنى فهو أبلغ أقسام الإيجاز. 
ولهذا قيل: الإعجاز فى الإيجاز نهاية إعجاز. وهذا المعنى موجود فى القرآن إمّا 
على سبيل ابلك وإما عل سبيل الاختصار)) ١‏ وجعل الرازي الإيجاز ا 
للفظ القرآني؛ قال: ((أره لْفَاظَ القرآن جارية في الأككر عَلَى الِاختِصار)) ”. وقد 
تحدث السيوطي عن صور الإيجاز في القرآن الكريم وقسمها أقساماء فتناول الإيجاز 
بالحذف وفوائده الدلالية للنص الكريم؛ قال: («الْقِسْمٌ الثاني مِن قِسْمَي الإيجاز: 
الحڌف وَفِيهِ فَوَائِد. ذكرٌ أسْبَابه: مِنْهَا مُجَرَّدُ الاختصار وَالِاحَيِرَاز عن الْعَبَث لِظهُورهٍ 
مها الَنيية عَلَى أن الرَمَان يعقَاصَرٌ عن الان بالْمَخثوف وان الاشيغَال يذكر 
يُضِي إلى فور 5 و الهم وَهَلِهٍ هي قاد نان الُخذرير وَالْإِغْرَاء وقد اشنا فِي 
قَوَلِه , تعالى: (اقَة الله وَسُقَيَاهَا) فناقة الله خذر“ بتقلوير دروا و سقيَاها إغراءً مدير 
الْرَمُوا . وَمِنْهًا النَمْخِيمِ وَالِْعْظَام لِمَا فيه من ) الإبْهَام قال حازم في مِنْهَاجٍ لْبَُعاءِ نم 
يَحْسُنْ الْحَدَفْ لِقوَةٍ الدَلَالَةِ عَلَيْهِ أو يُقِصّد به تَعْدِيدٌ أشيّاءَ فَيَكُونُ في تَعْدَادِهَا طول 
وا فيحذف ويكتفى يِدَلَالَة الْحَال ورك النْفْسُ كب تجُول في الأشْياءِ المكتفى 
بالْحَال عن ) ذكرها قال: وَلِهَدَا القصد بر في افع التي يُرَادُ پها التَعَجَبْ 
َالهُوِيلٌ عَلَى الوس وَمِنْهُ قله في وَصف أهل الجَنة: (حَنَّى إا جَاءُوهًا وفحت 


1 الكشاف: 4/ 655. وينظر: ومعترك الأقران : 2/ 461. 
2 بصائر ذوي التمييز : 1/ 68. 
3 مفاتيح الغيب: 7/ 90. 
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أَبُوَابُهَا)» فَحُذِف الْجَوَاب إذ کان وَصف ما يَجِدُوئَهُ وقوه عند ذلك لا يَتَنَامَى 
فَجُعِلَ الْحَدَفْ وَلِينًا على د اا من وباي وثركت التُفوس 
تقَدّرُ ما شَاءَئهُ وَلَا بلْعْ مع ذلك كئة ما هُتَالِك)) و هذا بر حلا ماف غا 
القدماء بالإيجاز في النص القرآني» ولكنهم في الوقت نفسه لم يطلقوا عليه صفة 
الابتكار» ولعل الذي أغناهم عنها -زيادة على عدم استعماهم هذا المصطلح- أنهم 
عدوا هذه الظاهرة من مظاهر الإعجاز وأسبابه» ومن ثم فما كان معجرًا فلاشك 
في أنه مبتكر أيضا. 


0. ويرى الشيخ الطاهر أنّ طريقة القرآن الكريم في الإخبار متنوعة وها غايات بعيدة لا 
تتمثل بالظاهر منها؛ ولذا عدها من مظاهر الابتكار اللغوي الرئيسة»ء قال:(( ومن 
ذلك الِْْبَارُ عن أمر خاص بِحْبّر يَعْمّهُ وَغَيْرَهُ صل فَوَائِدُ “: فَائِدَةُ الْحُكْم العام 
وفائدة الك لماص وَفَائِدَةٌ 3 هَدَا المَحْكوم عَلَيْهِ بالحكم الْحَاص هُوَ ن 
ذلك الْمَحْكُوم عَلَيْهِ يِالْحكم الْعَام. وقد تَيمْتْ أسَاليب مِن أُسَاليب نظم اكلام فِي 
القرآن فَوَجَذْئُهًا مما نَا عَهنْدَ بِمِئْلِهًا في كَلَام الْعَرَسِ مال ذلك قَوْلَهُ تعالَى: (قذ أنرّل 
الله إَِكُمْ كرا رولا يعوا عَلَيَكُمْ آيات الله مُبينات) [الطّاق: 19 فَإْْدَالَ (رَسُونًا) من 
(ذِكْرَا) يُقِيدُ أن ڌا الذكْرَ وکر ڌا الرُسُول وان مَڃيءَ الول ُو كر لهب وَأ 
وَصفه بقوله ینلوا عَلَيكُمْ آيات الله بيد ا الآبات ذكر. و هذا قَولة: (حئّى 
أيهم ا ل O A‏ ال ا 0 امقام سامح 
ل الا ا التّمْسِير)) *. ولا شك في أن ذلك 
ما أضفى على النص القرآنيٌ سمة التميز والتفرد والحيوية الأسلوبية إن جار التعبير. 


| الإثقان في علوم القرآن: 3/ 190. 
2 ينظر: البرهان في علوم القرآن: 2/ 217» والإتقان في علوم القرآن: 3/ 48. وفيه أيضا:3/ 109. ومعترك 
الأقران: 1/ 174. 
ان واو 71 12332132 
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1 . وقد عد الشيخ الطاهر الإيجارٌ عن طريق الحذف والتضمين مما ابتكره القرآن 
واحتفى به» قال: ((وَمِنْ بَدِيع الإيجاز في القرآن وأككرو ما يُسَمَى بِالتُضْمِينء وَهُو 
يَرْحِع إلى إيجاز الحَدّفي وَالنَضْمِينٌ أن يضمن الْفِعْل أو الْوَصفْ مَعْتَى فِعْل أو 
في آخر وبر إلى اتی الْمُضَمُن بر ما ُو من سكعلاب مئ حرفم أ 
مَعْمُول فيَحْصل في الْجُمْلَةِ مَعْتيّان)) ' اادج الرااقري وان اللالسدية وسيب 
ابعال القرآن له. قال:(( أي تر جنا القن ؟ بوي فلت الفرطن ف 
إعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ)) . وهو ما أكده النسفي؛ إذ 
قال :(( وفائدة التضمين إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنّى فدٌ)) 3. 
وذكر السيوطي أن التضمين من أنواع الإيجاز. وأنه على نوعين؛ قال:(( ان مِنَ الإيجاز 
وا يى انين وَهْوَ حْصُول ئى في لفْظ من غير ر له بام هي عيَارَةٌ شه 
قال وَهُوَّ وْعَان: ا ا 
عَالِم لاني من معنى العبارة كبسم الله الرحمَن الرجيم نه كذ نضَمُنَ تُعلِيم الِاستمتاح 
في الْأمُور باملمه عَلَى جِهة النّمْظِيم لله تعالى وَالتبرُكِ بامنيو)) “. 

2 . ومما عدّه الشيخ الطاهر من صور الابتكار اللغوي في الخطاب القرآني ما جاء فيه 
من جمل جارية مجرى المثل في السيرورة وقوة الدلالة والسهولة. قال:(( وَمِنْ هَذَا 
لباب ما امل علي من الجْمَلٍ الْجَارِيَةِ مَجْرَى الأنكال. وَهَذَا باب مِن أَبْوَاب 

البلَاعَة ادر في كَلَام E‏ عدت قصِيدة هير في 
«الْمُعلقَات» فَجَاءَ في القرآن ما يموق ذلك كَقَوْلِهِ تعَالّى: فل كل يَعْمَلُ على 
شاكِلَيِهِ [الْإسراء: 84] وَقَولِهِ: ( طاعةٌ مَعْرُوفة) [الثُور: 53] وَقَوْلِه: ( اذقع بالتي 


أنفسه: 1/ 123. 

2 الكشاف: 2/ 717. 

3 مدارك التنزيل: 2/ 298. 

4 الإتقان في علوم القرآن: 3/ 189. وينظر: معترك الأقران: 1/ 230. 
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هي اخسن ) [الْمُؤْمُِونَ: 6] )) أ. وقد أشار المفسرون 2 إلى كثير من هذه الجمل 
ا لجارية مجرى المثل كما في كلامهم على قرله سال ( قات ااا أت 
اماع a a O E‏ وا اللعالى فصلا 
ذكر فيه طائفة من الجمل التي تجري مجرى المثل في القرآن الكريم تجمع في دلالتها 
(( الإعجاب. والإعجاز. والإيجاز)) ”. ومنها قوله تعالى:( وَلا يَحِيقٌ الْمَكْرٌ السَيَى 
إلا بأهله) [فاطر: 43] وقوله تعالى:( فل كَل يَعْمَلُّ على شاكِلَتِه) [الإسراء: 184 . 
ويرى السيوطي أن هذه الجمل الجارية مجرى المثل والحكمة من مظاهر إعجاز 
القرآن» قال:(( وَمِنْهَا الْحِكَم الْبَلِعَهُ الي لَمْ ئجر الْعَادَةٌ بأن ئصدر فِي ككْرَتِهًا 
وَشرَفِهًا مر آدَمِيَ)) “. كما ذكر السيوطي في النوع السادس والستين الموسوم بأمثال 
القرآن فائدة جمع فيها عددًا من الجمل الواردة في القرآن ما جرى مجرى ا ممل وئقل 
عن بعض العلماء أنّ هذا الاستعمال هو نوع بديعي يُسَمى: إرسال المثل ”. 

3. أشار الشيخ الطاهر إلى أن القرآن الكريم سَلَك مَسلكا فريدًا في استعمال 
الإطناب» قال:(( وَسَلك القرآن ملك الإطاب لِأغراضِ مِن البَلَاعْةَ وَين أَهَم 
مَقَامَات الطاب مَقامٌ ئوٴصيف ي الأخوّال التي يراد فصل وَصفِهَا إذخال الروع في 
قب السام وَهَذو طريقة عَرييّة في مغل هذاء.... فَمِنْ آيَاتٍ القرآن فِي مله قول 
تعَالَى: ( كلا إذا لت الراقي وَقيل مَنْ راق وَظَنْ آله الفراق وَالْتَفْتٍِ السّاق بالسّاق) 
[الْيامَة: 26- 29] وَقَولُهُ: (فَلَوْلا إذا بلغت الْحُلْقُومَ وشم حيئئذ تنظرون) [الْوَاقعَة: 
3 84] وقوله: ( مُهْطِعِينَ مُقَنِِي رُؤْسِهم لَايَرْئد إِلَيْهم طَرفهُ) [إبراهيم: 


| التحرير والتنوير: 1/ 123. 
2 ينظر: مدارك التنزيل: 2/ 638. والبحر الحيط: 8/ 299. وحاشية الشهاب: 7/ 70. 
3 الإعجاز والإيجاز: 19. 
4 الجامع لأحكام القرآن: 1/ 75. 
5 ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 4/ 50 ومعترك الأقران : 1/ 356. 
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43 ` . ومن إشارات القدماء إلى ذلك ما جاء في قول السيوطي عن الإيجاز 
والإطناب: (( اعَلم أنْهُمَا مِن أعظم ألواع الْبَلَاعْةٍ حى تقل صَاحِبْ مر القصًاحة عن 
بَعْضِهم أَنَهُ قَالَ: البلاغة هِي الْإِيجَازُ والإطتاب. قال صَاحِب الكشاف: كُمَا آئة يَحجِبْ 
عَلَى الْبليغ في مَظَانٌ الإِجْمّال أن يُجْملَ وَيُوحِرَ فَكَدَلِكَ الْوَاحِبْ عَلَيْهِ فِي مَوَارد 
لتفُصيل أن يُفَصّل وَيُشبع )) “. وقال أيضا: ((من وجوه إعجازه (إيجازه في آية 
وإطنابه في أخرى) وهما من أعظم أنواع البلاغة ..... وفسروا الإيجاز بأداء المقصود 
بأقل من عبارة المتعارف. والإطناب آداؤه بأكثر منها لكون المقام حقيقاً بالبسط)) ”. 
و جاء في تفسير المنار في هذا السياق: ( وَهْوَ مُخڃڙ في |طنابو كإيجاز» لا ڻو فيه ولا 
حَسُْوَ وَلِكل مَقام فيه مَقال يَنْطَِقَ عَلَى الْحِكْمَةٍ وَيُعِينَ على التّدبِر والُدَكر)) 4. 

4. ويرى الشيخ الطاهر أن القرآن الکریم ابتكر أسلوبًا جديدًا في استعمال اللفظء انفرد 
به من غيره من الكلام؛ فقد يرد اللفظ الواحد-في القرآن الكريم- في سياق واحد 
ليفيد دلالات عدة محتملة لا يرفضها السياق أو القرائن تما يدل على إعجاز النص 
الذي اشتمل على مثل هذا الاستعمال من غير ثعارض» قد أشان ال وليه 
(( ومن أسَاليب القرآن المقره بها ِي أغْمَل اضرو اعارا أله برذ فب 
اال الا امرك في مكيبن أو مَعَان إذا صلم الْمَقَامُ بحسب اللْعَة الْعَرَّةَ 
لإرادة ما يصح مِنْهَاء وَاملْتِعْمَالُ الْفظ في مَعْنَاهُ الْحَقِيِقِي والْمَجَّازي إذا صَلح 
ل إرَادتِهما ويلك تكثر مَعَانِي اكلام مَعْ الإيجاز وَهَدَا مِنْ آئار كاله مجر 
حَارقَة لِمَادَةٍ كلام اشر ودَالة عَلَى أله مرن ِن لذن الْعلِيم يكل شيا وَالْقَدِير عَلَيْهِ 


1 التحرير والتنوير: 1/ 123. 
2 الإتقان في علوم القرآن: 3/ 179. 
3 معترك الأقران: 1/ 222. 
4 تفسير المنار: 2/ 357. 
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وَقَدْ يهنا عَلَى ذلك وَحَقَقَنَاهُ هُ فِي الْمُقَدّمَةِ النَّاسِعَة)) ' . وقد عالج هذا الموضوع 
الراغب الأصفهاني في الفصل الموسوم ب: (جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة 
واحدة)» اشترط فيه ألا ا المحتملان للعبارة؛ قال:(( العبارة الموضوعة 
لمعنيين على سبيل الاشتراك حقيقة فيهما أو مجازاً في أحدهما؟ متى تنافي معناهما في 
المراد لى يصح أن يرادا معا بعبارة واعدة)) ”. وقد درس العلماءً الألفاظ التى تدل 
j GE PONE‏ 


1 AN ISS 
وُجُوهًا)) ”. وقال في موضع آخر:( وَقَدْ يَكُونُ اللْقَظ مُحتَمِنًا لِمَعَْيَيْن وَهُوَ فِي‎ 
2 00 لشت اا ا بن ل‎ 0 
بين اللفظ والدلالة من حيث الإفراد والتعدد؛ قال:(( فصل في اشتراك اللفظ بين‎ 
حقيقتين أو حقيقة ومجاز َد يَكُونُ اللفظ م مُشتركا بَيْنَ حَقِيقتَيْن أو حَقِيقةٍ وَمَجَاز‎ 
يصح حَمْلَهُ عَلَيْهِما جَمِيعًا . قل هنا سكو أذ بعال أذ الله هذا اللفظ كنا‎ 
المَعْتِييْن على الْقَولَيْن ما ذا لا بجواز اسْتِعْمَال المُشئرك في مييه فظَاهِرٌ وأمًا إِذا‎ 
نا المع قبأن کون الَف قد خوطب به رين مهاري هد مره تا وذ ججاء‎ 
عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ رَضِي الله عَنْهُ: لا يَفْقَهُ الرَجُلْ كُلَ الْفِقَهِ حى يَرَى لِلْقرآن وُجُوهًا‎ 
رة رواه أحمد أي اللّفْظَ الْوَاحِدَ يَحَتَمِلْ مَعَانِيَ مُتَصَدَةٌ ولا يَفْمَصِرُ به على ذلك‎ 


| التحرير والتنوير: 1/ 123. 
2 تفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 40. 
3 البرهان في علوم القرآن: 2/ 70-69. 
4 نفسه: 2/ 205. 
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المعنى بل يعلم أنه يصلح هذا وهذا وقال ابن القشيري في مقدمة تفسيره: مالا يَحْتَمِلَ 
إلا مَعْنى وَاحِدًا حُمِلَ عَلَيْهِ وما احتمل معنيين فصاعدا بان وضع الأشياء مُتَمَائِلَةٍ 
كَالسوادٍ حُمِلَ عَلَى الْجئس عند الْإطْلاق وَإِن وضع لِمَمَان مُخْتلِفَةٍ فَِن ظَهَرَ اح 
المَعْتَيْين حُمِل على الظاهر إل أن E‏ وإن استويا سواء كان الاستعمال 
فيهما حقيقة أو مجازا أو في أحدهما حقيقة وَفِي الآخر مَجَازرًا كَلَمَظ الْعَيْن وَالْقَرْءِ 
وَاللْمْس فان اى الْجَمْمْ بَتَهُمَا فَهْوَ مُجْمَلَ فَيُطْلَبْ الان مِنْ عَيْرهِ ون لم ياف 
قد مَل قم إلى الْحَنل على اين والْوجة لوقف فيه لله ما ضيح جيم بل 
وْضيم لِآحَادٍ مُسَمَيّاتٍ عَلَى الْبَدَل وَادْعَاءُ إشْعَاره بالجَميع بعي ئعَم يَجُورْ أن يريد 
لمَكَلْم به جَميع الْمَحَامِل وَلَا يَسْتَحِيلَ ذلك عقلًا وَفِي مكل هَڌا يُقَالَ: يُحْتَمَل أن 
يَكُونَ الْمُرَادُ كَدَا وَبُحتَمَلُ أن يكُونَْ 15)) '. وقد التفت بعض القدماء إلى ذلك منهم 
الزغغشري؛ إذ قال: ((لأنّ اللفظ الواحد لا يصح استعماله في حالة واحدة على 
معنيين مختلفين)) . وقال القرطي:((وَإِدَا احْتَمَلَ اللفظ الْحَقِيقَة وَالْمَجَاَ فَالْصل 
الْحَقِيقَةَ حَنَّى يرد ك لي0)” .رسف الارردي الذي قال: (( فإنه ينقسم 
قسن انا أن کون اعا علق مش وة لذ جد ومقصوراً عليه ولا 
يحتمل ما سواه .....والقسم الثاني: أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثرء وهذا 
على ضربين: أحدهما: أن يكون أحد المعنيين ظاهراً جليّاء والآخر باطناً خفيّاء فيكون 
حمولاً على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي» إلا أن يقوم الدليل على أن ال جلي غير 
مُرَاهِء فيحمل على الخفي. والضرب الثاني: أن يكون المعنيان جليين» واللفظ 


ا اا 0 


1 نفسه: 2/ 208. 
2 الكشاف: 3/ 149. 
3 الجامع لأحكام القرآن: 2/ 330. 
4 النكت والعيون: 1/ 38.39. 
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5 . ومن الابتكار اللغوي في أساليب القرآن طريقة استعمال بعض الألفاظ التى يمكن أن 
تلفظ على أنحاء ختلفة فتؤدي إلى دلالات مختلفة ومحتملة لا يرفضها السياقء. وقد 
بين الشيخ الطاهر ان هذا غالبا ما يكون في القراءات القرآنية؛ إذ قرئت اللفظة 
القرآنية قراءات عدة باختلاف حرف أو حركة وفي كل منها دلالة جديدة يكتسب 
النص منها معنى جديدا كاشفاء وهذا ما بينه بقوله: (( ومن أسالييه الْإِئِيَانٌ بِالْألْمَاظٍ 
آي يكلف اا اا رااان ات وار نا اب 
اياف كير من الْقراءَات مِثل: ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَالْذِينَ هُمْ عِنْدَ الرّحْمَن إنائا ) 
[الزخرف: 19] قرئ (عِنْد) بالثون دون ألف وقرئ (عبَادُ) بِالْمُوَحَدَةٍ ال شا 
وَمِثْلَ: (إذا َك مله يَدُون ) [الزخرف: 7 يضم الصادٍ وكسْرهًا. وقد أشرنا 
إلى ذلك في الْمُقَدْمَة السّادِسَةِ)) ' . وقد أشار المفسرون وعلماء القراءات إلى ما 
تضفيه تلك القراءات من معان ودلالات» ومن ذلك ما نجده عند القرطبي في تفسير 
قوله تعالى:( مالك يوم الدين)[الفاتحة4] :(( اْتَلّف الْعُْلَمَاءُ أيْمَا أبْلَمْ: مَك أو 
مَالِك؟ وَالقِرَاءئَان مَرويكَان عَن ابي صَلَّى الله عليه وَسَلَْم وَأبي بكر وَعْمَر. 
ذَكْرَهُمًا التَرْمِذِيء فقيل مَلِك اعم واب من مالك إذ كل ملك مالك ولِيْسَ كل 
مالك مَلِكَاء ولان أمر الْمَلِكَ اڈ عَلَى الْمَالِكِ في مُلْكِ حى لا يتصرف إلا عن 
تدبير الْمَلِكِء قال بو عبد والْمبرُُ. وَقِيلَ: مالك أب لَه يَكُونْ ملكا لِلنّاسِ 
برهم الماك اباخ ترقا وأنظم» | إذ إلبه إجرَاءٌ قوانين الشرع. ثم عِنْدَهُ زيَادة 
التَمَلْك)) . وقد أشار أبو زهرة إلى قوسن ذلك قال: ((وهناك أمر... في تنوع 
القراءات» وهو أن يكون مجموع القراءتين -وكلتاهما قرآن- دالا على معنيين في 
لفظ واحدء متلاقيين غير متضادين» .... فالقراءتان والكلمة واحدة تدلان بالنص 


| التحرير والتنوير: 1/ 124-123. 
2 الجامع لأحكام القرآن: 1/ 140. وينظر: المحرر الوجيز: 1/ 69. ومدارك التنزيل: 1/ 30 والدر المصون: 
1/ 48. ومحاسن التأويل: 1/ 227. 
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على معنيين غير متضادين» وكلاهما صحيح صادق)) '. وقد توقف القدماء على 
ثر اختلاف القراءات القرآنية في المعنى 2 

6. ومن الابتكار اللغوي للنص القرآني ما يمتاز به أسلوبه من جزالة في موضعهاء 
واستعمال الرقة في موضعهاء قال: (( وَاعْلَمْ أن مِما يَنْدَرِجْ تخت جهة الأسلوب ما 
سما َة تقد الأب بِالْجَرَالَة وَمَا سَمُوهُ بالرقة وَبَينُوا لكل مِنْهُمَا مَقَامَاتِهِ وَهْمَا 
رَاحِعَتَان إِلَى مَعَانِي الْكَلَام ولا تَخْلُو سُورة مِنَ القرآن مِنْ رر هَدَيْن الْأُسْلُوبيْن 
وکل بَالِعْ غايئه في مَوْقِعها فبَيِئَمَا كمع يَقول: قل يَا ا الي“ ا 
على أَلفْسِهم لا ئقتطوا من رَحْمةِ الله إن الله فر الذا وب جميعا ئة هُوَ الْعْفُورٌ 
الرحيم [الزمر: 53] وقول :) يريد الله أن يُحَقْفْ عَنْكُم وخلق الإلسان ضعيفا 
)[النّسّاء: 28] إذ تسمعة يَقُولٌ:( إن أعرضوا فقل أنْدَرَتُكُمْ صاعقة ملل صاعقة 
وَتمُوة) [فصلت: 13] قَالَ عياض في «الشقاء؛ : إن عت ِن ريبعة لما 8 20 
الآية اسك بيده عَلَى فم النََىءِ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَقَالَ لَهُ: ناشذثك الله وَالرّحِم 
إل تا كَقَفْتَ)) 3. وقد أشار الباقلاني إلى ذلك؛ قال:(( والشحقيق أن أجئاس الْكَنَام 
مُخْتلِفَةَ وَمَرَاتبَهَا في دَرَجَةٍ ليان مُتَقَاوئَة ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية 
فَمِنْهَا الْبَلِيعْ الرّصِينْ الْجَرْلُ وَمِنْهَا الفصيح القَريبُ السَّهْلُ وَمِنْهًا الْجَائِرُ الطْلْق 
الرسل وَهَدْهِ أقسام الكلام الفاضل الحمود دون النوع الحجين المذموم الذي لا يوجد 
في القرآن شيء منه البتة فَالْقِسُْمُ الأول أعلَاهُ وَالكَانِي أُوْسَطَه وَالئَالِتث أذناه وَأَقْربَه 
فَحَارْت بَلَاغَاتْ القرآن مِنْ کل قِسْم مِنْ هَل الاقام حِصّة رخدت مر كا نوع 
شَعبَة فَالمَظم لهَا بامْترَاج هَل الْأوْصّاف نمَط مِن اكلام يَجْمَعٌ صفتي الْفَحَامَةَ 
وَالْعُدُوبَةٍ وَهُمَا عَلَى الِالفِرَادٍ في نُعُوتِهِمًا كَالْمَتَضَادَّيْن لِأن العذوبة نتاج السهولة 


| المعجزة الكبرى القرآن: 42. 
2 ينظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية :255-137. والكتاب غرضه بيان ذلك. 
3 التحرير والتنوير: 1/ 124. 
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والجزالة والمتانة في الكلام يُعَالِجَان نُوْعًا مِنَ الْوْعُورَةٍ كان اجْتِمَاعٌ ارين فِي نظّمِهِ 
مع بك ما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن يسرها الله بلطيف قدرته ليكون 
اوغ ا ا اا 
هذه الخصوصية للأسلوب القرآني؛ قال:(( وَمِنْهَا جَمْعْهُ بَيْنَ صفَى الْجَرَالَةِ والعذوبة 
وَهُمَا كَالْمُمَضَادَيْن لا يَجْتَمِعَان غالبا في كلام اشر أن الجزالة لاط بي نا 
ُوجَد إلا ِمَا يَشُوبْهَا مِنَ الَو وَبَعْض الْوْعُورَةٍ وَالْعْدُوبَة مِنْهَا ما يُضَادُهَا مِنَ السَلَاسَةٍ 
وَالسَهُولَةِ فمن نحا نحو الصورة الأُولَى فما يَقصِد الْفَخَامَة وَالرّوْعَة فِي الأسْماع 
مل الْقُصّحَاءِ مِنَ الأعّراب وَفُحُول الشعَرَاءِ مِنْهُمْ ومن نحا تخو الانية قصد كو 
الكلام في السّماع أغدب وأشهى وأ مل أشعار الْمُحَضْرَمِينَ وَمَنْ دَانَاهُمْ مِنَ 
لْمُوَلِدينَ الْمتَآَخْرِينَ وئرّى ألْفَاظً القرآن قَدْ جَمَعَتْ في نظمه كنا الصفتَيْن وَدَلِكَ مِن 
أعْظم ا : والإطجاز)) 2. وقد عة الفرظى ارال اة وجو عجان 
قال:(( وَمِنْهًا: الْجَرَالَة الي ٿا ؛ صح مِن مَخْلوق بال وئامل ذلك فِي سُورَةِ(ق 
وَالقرآن الْمَحِيدٍ ) إلى آخرماء رر و جمِيعا قَبْضَئُهُ َوْمَ الْقِيامَةِ ) 
إلى آخجر السورةء وَكَذَلِك قَوَلَهُ بْحَائَة:'( ولا خسن الله افلا عم يعمل الظايمُون) 
إلى آخجر السورةٍ. قال ابر الحَصّار: فَمَنْ عَلِم أن الله ميْحَائَهُ وَتَعَالَى هو الْحَقَ» عَم 
أن مل هذه اْجَرَالَةٍ لا صح في خطاب غيره لا يصح من أعظّم مُنُوك الدليًا أن 
يقول: ( لِمَن املك اليَوْم) وَلَا أن يَقولَ: (وَيُرْسِلٌ الصواعق فَيُصِيبْ يها من يَشاءُ 
))) . وقال في موضع آخر:(( إن القرآن لما كان في عَاية الْجَرَالَة وَالْبََاغَةِ فكائوا 
إذا رأوا عجز هم عن مُعَارَضَيَه اشَعرت الْجُلْودُ مِنْهُ إِعْظَامًا لَه وَتَعَجَبًا من حُسْن 


١‏ إعجاز القرآن للباقلاني: 15-14. ونقله الزركشي في: البرهان في علوم القرآن: 2/ 102. والسيوطي في: 
الإتقان في علوم القرآن: 4/ 14. 
2 البرهان في علوم القرآن: 2/ 107. ونقله السيوطي في: الإتقان في علوم القرآن: 4/ 17. 
3 الجامع لأحكام القرآن: 1/ 73. 
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َرْصِيعِه وتهيبًا لِمَا فيه )) '. إن في هذه الإشارات التى نجدها عند علماء القرآن من 
القدماء- في هذا الموضع والمواضع السابقة- ما يدل على التفاتهم إلى هذه الأساليب 
التعبيرية الى عدها الطاهر ابتكارا لغويًا » ويدل أيضا على تنبيههم على قيمتها الفنية 
واللغوية والدلالية ومكانتها في اتصاف النص القرآني بصفة الإعجاز. ولا شك في أن 
الشيخ الطاهر اطلع على هذه الآراء الخاصة بالإعجاز القرآني فتبناهاء ولكنه عبر 
عنها بصفة الابتكارء ليؤكد بذلك قضية الإعجاز اللغوي للقران الكريم» وليكون 
الابتكار اللغوي احد مظاهر الإعجاز ومصادره. 


7. ويرى الشيخ الطاهر أن البناء الموسيقي للنص القرآني من معالم الابتكار اللغوي 
فيه إذ يجد أن بناءه بناءً لغوي مبتكر قائم على أسلوب الفواصل المتماثلة في الإسماع 
على الرغم من عدم تمائلها في الحروف» والغاية من ذلك البناء -عنده- آله يؤدي إلى 
تناسق موسيقي يُساعد الذاكرة الإنسانية على حفظه» كما يُسهم ذلك في إمكانية البقاء 
في تلك البيئثة الشفهية؛ قال:(( وَكَانْ لقصناحة الْفَاظِهِ وكتاسيهًا في ترَاكيبه رتيب عَلَى 
ابكار اسلوب الْفواصل الْعَحِيبَة الْمتَمَائْلَِ في الْأُسْمَاع وَإن لَمْ تكن مُتَمَائِلَة الْحْرُوف 
في الْأسْجَاعء كان تلك سَريع الوق بالحَوَافظ خفيف الالتقَال وَالسيْرٍ في الْقبَائِلٍ؛ 
مع كون ماده وَلْحْمَيِهِ هي الْحَقِيقة دُون الْمُبَالَعَاتِ الْكَازِبَةٍوَالمْمَاحْرَاتَ الْمَرْعُومَةٍ 
كان بدلك لَهُ صولة الح وَرَوْعَة اميه ودلِكَ تأي رُوحاني ويس بلَفْظِي ولا 
مَعئوي)) ”. 


القسم الثاني : جاء هذا القسم مبثوثا ف صفحات تفسيره:(التحرير والشوير). 
وليس مجموعا كما هو شأن القسم الأول» ومادة القسم الثاني تختلف عن مادة القسم 
الأول؛ فمادة القسم الثاني هي مجموعة من الآيات التى ذكرَ الشيخ الطاهرٌ في تفسيرها: 


انفسه: 15/ 250. 
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أن فيها مُبتكرًا لغويّاء وقد جَمَعْنا هذه المواضع في هذا القسم. لأئها أمثلة جزئية وليست 
قواعد نظرية جامعة أو ضوابط كُلَيّة ناظمة» كما هي الحال مع مادة القسم الأول. وفي ما 
يأتي الألفاظ والتراكيب التى وصفها الطاهر بالابتكارء مما وقفنا عليه في تفسير التحرير 
والتنوير» وقد صرح الشيخ الطاهر بأن فيها ابتكارا لغويا : 

الآية: غرفها الظاهر بن عاشور بانها: (( مِقْدَارٌ من القرآن مركب ولو ققدي 
أو إلْحَاقاء فقوْلِي ولو تقد ا لإذخال قوٴله تعالى: (مُذهامتان) [الرَ حَْمَن: 64] إذ التقَدِيرُ 
هُمَا مُدْهَامُئَان وٽخو: : (وَالقَجر) [الفجر:1] إذ التَقَدِيرٌ أقسيم بِالْفَجْر.. .. أو إِلْحَافًا: 
لإذخال خض فََاتِح ار من لالط دده في تاجف أب 
ما عذا:الرء والمرء 0 وَدلِك أمرٌ قيفي وَسُنّة متّبَعَة وَلَا يَظهَرُ فرق يَيْنَهَا وَبَيْنَ 
غَيْرهَا)) '. ثم نص بعد ذلك بأنّ مصطلح الآية مما ابتكره القرآن الكريم قال: 
(( وَتسْمِيَةُ هذو الْأَجْرَاءٍ آيَاتْ هُوَ مر مُبْتَكَرَاتٍ القرآن )) ٠ء‏ ولفظ(الآية) ورد في النص 
الكرم كما في قوله تعَالَى: (هُوَ الذي ألرَلَ عَلَيْك الكتاب مِنْهُ آيات مُحْكّمات) [آل 
عمران: 7] وَقَالَ:(كتاب أَحكِمّت آيائه ثم فصّلّت) [هود: 1]؛ وعلل الطاهر سبب 
تسميتها بأنها إِنّمَا سمت (آية) ((لِنْهَا ليل عَلَى انها مُوحَّى بها مِنْ عِنْدٍ الله إلى ا 
صِلَّى الله عل وَسَلّم ألا شيل عَلَى مَا هرَ مِنَ الْحَد الْأعْلّى في بَلَاغَةٍنظم الْكَلَام؛ 
َلِأنْهَا لِوْقُوعِهَا مَع غَيْرِهَا مِنَ يات جْعِلَت وَلِينًا علَى أن القرآن مرل مِنْ عند الله 
َلَيْسَ مِن تأليف الْبَشْر إذ قد تحدى ابي به ال غَْدَمِن أهْل اللسّان 
الْعَربِي فَمَجَرُوا عن تأليف مثل سُورَةٍ من سُوَرِ)) 3 . وبناء على كون التسمية من ابتكار 


| نفسه: [/ 74 . 

2 نفسه: 1/ 74. 

3 نفسه: 1/ 74. وهو مما ذكره القدماء ينظر: جامع البيان: 6/ 384. ومشكل إعراب القرآن: 1/ 379. 
وتفسير الراغب الأصفهاني: 2/ 548. والمفردات في غريب القرآن: 103. والكشاف: 1/ 525 والمحرر 
الوجيز: 1/ 57» والتبيان في إعراب القرآن: 1/ 56 والجامع لأحكام القرآن: 1/ 66» وبصائر ذوي 
التمييز: 1/ 86. والدر المصون: 1/ 308. 
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القرآن فهو يقرر أنه(( لا بق لجل اورا والإلجیلٍ أن سی آبات إذ ليست في 
هَذِهِ الخُصوصية في الخد امير وراي CC‏ 


م 


صبعة الله: بين الشيخ الطاهر في تفسير قوله تعالى: (صبْعة الله وَمَنْ أَحْسَنْ 

ِن الله صغ ون ل عايدون )۳ أن أصل الصبغة هو الاغتسال بماء نهر في 
الأردن وهو سنة بدأها يحبى عليه السلام واتبعها النصارى رمزا للتطهر الروحاني “ 
وكانو يسمونها ب(المعموذيت)» وقد كان عِيسى يعمد الْحَوَاريينَ الین آمُوا به» فُقَرَرَ 
س سة النُصَارَى ميد مَن يل في دين النْصْرَانية كيرا ما مَن يُوَلَدُ لِلنُصَارَى 
TE‏ ع 0 
(المعمودية) ”. ثم ذهب إلى احتمالين في تأصيل استعمال الصبغةء في القرآن» بمعنى 
المعمودية» الأول أنها من ابتكار القرآن الكريم» والاحتمال الثاني ان يكون هذا 
الاستعمال مما ابتدعه نصارى العرب في الجاهلية» قال: ((وإطلاق امم الصبْعْةٍ عَلَى 
الْمَعْمُودِيْةِ يُحْتَمَلُ أن يكون مِن كرات القرآن وَيُحْتَمَلْ أن يكون نصارَى الْعَرَبٍ 
سَمُوا ذلك الْعْسْل صِبْعة وَلَمْ أف عَلَى ما يبت ذلك مِن كَلَامِهم ذ في الْجَاهِلِيُةَ وَظَاهِرُ 
كلام الراغِب ئه إطلَاق قد لعي جد a‏ «وكائت نت الثصتاری ذا ولد َم ود 
i‏ مَعمُودية يَرْعْمُونَ أن ذلك صبْغة لهب ) *. ويرى أن وجه 
سْمِيّةٍ الْمَعْمُودِيُةٍ (صبْغة) حَفِي السبب لان مَاءِ الْمَعْمُووِيُة لا لون له فيُطْلَّى عَلَى 


1 التحرير والتنوير: 1/ 74. 

2 ورد هذا التفسير في: جامع البيان 3/ 117. ومعاني القرآن وإعرابه: 1/ 215 وتفسير الراغب الأصفهاني: 
[/ 325 والكشاف: 1/ 196. والمحرر الوجيز: 1/ 216» ومفاتيح الغيب: 4/ 275 ومحاسن التاويل: 1/ 
409. 

3 ينظر: التحرير والتنوير: 1/ 743. وينظر فيها: أسباب النزول: 41ء ومعالم التزيل: 1/ 173» وزاد المسير: 
1/ 116.» وأنوار التنزيل: 1/ 109ء ومدارك التنزيل: 1/ 134. والجامع لأحكام القرآن: 2/ 144ء 
والبحر الحيط: 1/ 655 واللباب في علوم الكتاب: 2/ 527» ومعترك الأقران: 1/ 312. 

4 التحرير والتنوير: 1/ 743. 
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اطخ به. ومن ثم راح يقرر (! إطْنَاقَ الصبْعَةٍ عَلَى مَاءِ الْمَعْمُودِيةٍ أو عَلَى الِاغْيِسّال به 
استَعَارَة مَبْيّة عَلَى ؛ نيه وَجههُ تخيلي إذ تيلوا أ نويد ييب الْمُمَمّد به صيقة 
النُصِرَانيُة يلوه يلَونِهَا كَمَا يُلَوْنُ الصّبْعْ توبًا مَصْبُْوغًا)) '. ويبدو أن سبب قوله 
بالابتكار اللغوي في استعمال(صبغة الله) هو جدّة استعماها بالدلالة المذكورة؛ فظاهر 
كلام الشيخ أن أول استعمال لا بهذه الدلالة هو الوارد في القرآن في هذا الموضع. 
وَاللَهُ وَامي: تكلم الشيخ الطاهرٌ على كلمة (واسع) في الآية الكريمة:(ونَا 
ونوا إا لمن يع يكم قل إن الْمُدَى مُدَى الله أن يُؤتى أحَد مكل ما أوتيثم أ ش 
يُحَاجُوكُمْ عند ربكم فل إن الْفَضْل يبد الله بُؤتيه مَنْ ياء وَاللّهُ اسيع علبيم (73) 
م ب خا الله 5 امل العَظِيم )74( ال E‏ 
الأصلي ثم معناها الذي نتج من اتساع دلالتها بسبب كثرة استعماهاء قال: ((يُطْلَقَ 
لِانْسَاعْ وما يُشَقَ مِنْهُ عَلّى وَفَاء شيء بالْعَمَل الّذِي يَحْمَلَهُ نوْعْهُ دون مشق مَشْقَةِ يقَال: قُلَانٌ 
وَاميع الْبَّالك وَوَاسِعٌ الصّدرء وَوَاسيعٌ الْعَطَاء. وَوَاسيع يع الْخُلْقء فل عَلَى: مدا 
يس إل أ يُوصف به أو يعلق بو من هنبا رشان وشاع لك حى صا لى 
انِيًا)) ”. وقال الزجاج:(( اصل السعة في الْكلَام كثرّة أجرّاء الشيء يقال إئاء وَاسع 
وَبِيت واسع ثم قد يسمل فِي الغنى يُقَال فلّان يُعْطي من سّعَة يرَاهُ من غنى وَجِذَة 
وَقُلَانَ وَاسع الرحل وهو الْمْنِيَ)) *. قال ابو بكر الانباري في تفسير معنى الواسع 
((الواسع معناه في كلامهم: الكثير العطاياء الذي يسع لما يُسألء عز وجل... ويقال 
الواسع: الحيط بعلم كل شيء)) *. قال الراغب:(( السّعَةُ تقال في الأمكنة» وفي الحال. 


1نفسه: 1/ 743 . 
2 نفسه: 3/ 285. 
3 تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج: 51. 
127 


التعْقِيْب المصدري ودلالاته فِي القرآن الكريْم 


وني الفعل كالقدرة والجود ونحو ذلك)) ". بيّن الشيخ الطاهر أن (واسع) ورد في القرآن 
الكريم؛ بالمعنى المجازي؛ اسمًا من أسماء الله الحسنىء قال: ((وواسِع مِنْ صِفَات الله 
َأسْمَائِهِ الْحُسْتَى وَهُوَ بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيْ لَا مَحَالَةَ لِاسْتِحَالَةٍ الْمَعْنَى الْحقيقي في شَأنه 
تَعَالى».... وَإِسْتادُ وصف وَاسيع إلى له تَعَالَى ساد مجازي أيْضا لان الواميع صِفائة 
فَوَصْفَُهُ في هذه الآ يأ اسيع هُوَ سِعة الْمَضْل لاله وَقَمْ كذيبلًا لقوله: (ذلك فَضْل الله 
يتب مَنْ يشاء))) 2» وقد ذكر الزغشري الاستعمال المجازي هذا ء قال:(( وسع المكان 
وغيره سعة واتسع وتوسع واستوسع. ..... ولي في هذا المكان متسع»...» وفرس وساع 
ووسيع : واسع الخطو. وقد وسع وساعة. ووسع الرجل المكان. ووسعه المكان. ومن 
الجاز: إنه ليسعنى ما يسعك» ولا يسعنى شيء ويضيق عنك» ولا يسعك أن تفعل كذا. 
ووسع الله عليه العيش وأوسعه. وأوسع الرجل واستوسع: اتسعت حاله. وهو في عيش 
واسع والله واسع » ووسعت رحمته كل شيء ) .ثم قرر الطاهر بعد ذلك أنّ 
استعماله في وصف الله تعالى ما ابتكره القرآن الكريم» قال:(( وَأحْسَبْ أن وَضْف الله 
ِصِفَةٍ وَاسِع في الْعَربِة مِنْ هرات القرآن)) ”. أي أنْ سبب وصفها بالابتكار هنا هو 
أنها لم يُسبق أن استُعملّت كلمة الواسع في وَصْف الله تعالى قبل استعماها في القرآن 
الف 

لَيْسَ لك من الْأمْر شيءٌ : توقف الشيخ الطاهر في تفسيره للآية الكريمة: 
( س لك من الْأمْرشية أن يكُوب عَدَبهِمْ أو يلبهم لهم ظَالِمُونَ (128) اك عسراد 
“' على سبب نزوهاء وهو أله لما شج وَجْهُ الرسول (ص) يَوْمٌ أ قَالَ لَه أَصْحَابَة: 
و دعوت عَلَيْهِمْء قَقَالَ: إي لم أبعت لَحائاء ولي بيت دَاعِيا وَرَحْمَةَ الهم اد 


1 المفردات في غريب القرآن: 870. 
2 التحرير والتنوير 3/ 285. وفيه من كلام الغزالي في: المقصد الأسنى: 119. 
3 أساس البلاغة: 2/ 333. وينظر أيضا: المصباح المنير: 2/ 660. 
4 التحرير والتنوير: 3/ 285. 
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قَوْبِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أ. ثم ذكر أقوال العلماء في دعاء الرسول على أعدائه وما إذا 
كانت هذه الآية حرمته عليه أو نسخت جوازه. ثم تحدث عن التركيب الذي تتألف منه 
الجملة, قال:((واللام الْجَارَة لَامُ املك وكاف الْخِطَاب لِمُعيّن وَهُوَ الرُسُول- عَلَيِهِ 
ا ر ی یا زعي را ا 
بَْض الْكَلِمَاتِء وَلَمْ اظن فِيمَا حَفِظْت مِنْ غَيْر القرآن بألا كانت مُسْعَعْمَلَةَ ند 
عرب فَلَعَلّهَا من مُبتَكَرَاتَ القرآن)) 2 ول يكف بذلك وإنما التفت إلى تراكيب نحوية 
مشابهة وردت في آيات قرآنية أخرى» جاء بعضها حكيًاء فتبّه على أنها إن كان القرآن 
حكاها معئى فقط دون اللفظ فهي من مبتكراته» وان كانت محكية لفظًا ومعئى فهي في 
هذه الحال من المبتكرات الدلالية في القرآن الكريم؛ قال:((وقريب مِنْهَا قَوْلَهُ:( وما أُمْلِك 
لك مِنَ الله ِن شياء ) اللسمة *' وَسبَجِيءْ قريب ينها في قَوْلِهِ الآتي: ( يوون هل لا 

مِنَ الْأمْر مِنْ شيا) لل عمراذ: 154" (وَيَقُونُونَ َو كان لَنا مِنَ الْأمْر شَيءٌ مَا ينا هاهنا) "ل 
و “*15" قن كانت حكاية وهم بلفظی فقذ ل 11 


الْعَرسِي وَإن كان حكاية المح وَن)) 3 


الْجَاهِلِيُة: وفي تفسيره للآية الكريمة:(؟ ثم لرل عَلَيْكُمْ من بَعْدٍ الهم أمَنة 
السب اي ا لبا 0 
ولون هل لا من افر م شي فل إن الأمر كل لَه بُخفون في لبهم مَا لَا يدون 
لك يَقُولُونَ لَوْ كان لا مِنَ الأمر شي ما بلا هاهئا قل لو كم في بِيُوتِكُمْ لَبَرَر الْذِينَ 


| ينظر: نفسه 4/ 82. وتنظر أقوال المفسرين فيهاء في: جامع البيان: 7/ 194. ومعاني القرآن وإعرابه: 1/ 
7مواسباب النزول: 121» ومعالم التنزيل: 1/ 503, والكشاف: 1/ 413 والحرر الوجيز: 1/ 505, 
وزاد المسير: 1/ 323 ومفاتيح الغيب: 8/ 355, وأنوار التنزيل: 2/ 37 ومدارك التنزيل: 1/ 290, 
والجامع لأحكام القرآن: 4/ 200-199, والبحر المحيط: 3/ 338 واللباب في علوم الكتاب: 5/ 
0موإرشاد العقل السليم: 2/ 83ء وحاشية الشهاب: 5/ 239» وروح المعاني: 2/ 264. 

2 التحرير والتنوير: 4/ 82. 

3 نفسه: 4/ 83. 
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دري HOPES AO Lc‏ 
وَاللَهُ عَلِيمٌ بداتِ الصدُور )لآل ا" تكلم الشيخ الطاهر على كلمة: (الجاهلية)؛ فين 
الها( (فينة س ت غل ضف اوق ندر بالفقة أ الاعف ر ا ارد يتخال 
الْجَاهِلِيُةِ في فَوْلِهِمْ أهْلُ الْجَاهِلِيّ وَقَولّة تعَالى:( تبرج الجا الأو )حاب 32 
وَالظاهِ” أله نسبَة إلى الجَاهِل أي الي لا يعم الدّينَ وَالتّوْحِيدَ)) ' . ثم قرر بعد ذلك 
أنّ هذا الاستعمال من جاء به القرآن الكريم» قال:(( وَأحْسّب أن لفظ الْجَاهِلِيّةِ مِن 
مُبتَكرّات القرآن» وَصّف به أهْلّ الشاك تتْفِيرا مِنَ الجَهْل. وَكرْغِيبًا في الْعِلْم وَلِدَلِك 
يذُكرَهُ القرآن في مقامَات الدم في ٽځو نو قَولِهِ:( أفحكم الْجاهِليّةِ يبْعُونَ) [الْمَائِدَة: 50] 
(وَلا برجن ؟ 29 | الْجَاهِليّة الأولى ) [لأخزاب: 5 إذ جَعَل اين كَمَرُوا في لوبهم 
الْحَمِيّة حَمِيّة الْجاهِليّةٍ ) [الْمَيْم: 26] )) © ذكر قولهم: شيِعْرُ الْجَاهِلِيّةٍ وَأيَامْ 
الجَاهِلِيّةء وقول ابن سيت أب في الجا ول اسقا كأسا ب وعقب 
عليه:(( ولم د يسمع | ذلك كله إلا خد نول القرآن وَفِي كلام الل" . وقوله 
بالابتكار في هذه الكلمة ناتج من أنها لم نُستعمّل بهذه الدلالة المذكورة | 5 في القرآن 
الكريم. وقد تناول الباحث عودة خليل عودة التطور في دلالة كلمة (الجاهلية) في القرآن 
الكريم» بعد أن عرض معانيّها في المعجم العربي والشعر العربي قبل الإسلام» وهي 
الجهل ضد العلمء والجهل بمعنى الضياع والئّيهء وبمعنى السّفه والطيش والغضب» 
وبمعنى الإعراض عن دين الله تعالىءثم انتهى إلى أن ((مصطلح الجاهلية الذي صنَعَه 
القرآن الكريم مستمد من الجهل بمعنى السفه والطيش والإعراض وليس من الجهل 

الذي هو ضد العلم)) 3 


انفسه: 4/ 136. 
2 نفسه: 4/ 136. 
3 نفسه: 4/ 136. 
4 التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن:150. 
130 


التّعْقِيْبُ المصدري ودلالاته فِي القرآن الكريم 


كمكل الْكَلْب إن تخمل عَلَيْهِ يَلَْثْ أو تثركة يَلْهّثْ: ذكر الشيخ الطاهر في 
تفسير قوله تعالى:(وَائل عَلَيهِمْ با اي ياء آنا فالسَلّخ نها فأئبىة عه الشَيْطانُ فكانُ 
من الغاوين (175) ول شئنا لَرَفْعتاهُ بها وة الد إلى الأرض وَالْبَعَ هواه فمئله 
ع ون يد يه أو تثركة يَلْمَثْ ذلك مكل القؤم الْذِينَ كبوا يآياتنا 
سن الع للا د )[الاعراف176-175] » أن( استِعْمَالُ القرآن لَفظ 
2 بَعْدَ كاف الُشلييه مَألُوف باه يراد به تثثبية الحَالَةٍ بالْحالّة ».... فَلِدَلِكَ تعَيّنَ أن 
ا يَخْرْج عن الْمتَعَارَف في الَشبيه الک الضّال تحمل كلْمَة انباع 
الدّين الصاح وَصَارَ يَطلبَهُ في جين كان غَيْرَ مكلف بلك فِي رْمَن الفشرة فقي مِن 
ذلك نصبًا وَعَنَام َلَمّا حَانَ جين اناع الْحَق ببعثة مُحَمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ تحمل 
مَشَقة الاد وَالِْعْرَاضِ عَنْهُ في وَقت كان جيرا فيه بان يَسْتَرِيحَ من عَتَائِء لِحُصُول 
طِلْبَتَهِ فکائت ت حال شييهة بحَالّة الْكَلْب الْمَوْصُوف الله فَهُوَ يَلْهَتْ في حَالَةِ وُجُودٍ 
أسباب الل مِنَّ الطْرْدِ وَالِْرْهَابِ رالأدف وهي حَالّة الْحَمْل عليه وَفِي حَالَةٍ كدر 
عن ذلك السب وهي حال ركو في دعو الم اي يه على هذا الى هو 
قُولة أو كتر5ة)) و الطاهر عله عار يوان اللي الف وون ي 
E O PEPE E O‏ 
الكل التاهثي لاه يلمَتْ إذا تعب وَإذَا كان في دعَب َاللمَثْ فِي أصضل لقته)) 2 


1 التحرير والتنوير 9/ 177. وينظر تفسير التمثيل في: جامع البيان: 13/ 271 والحيوان: 1/ 238و2/ 2166 
الأمثال من الكتاب والسنة: 28. ومعاني القرآن للنحاس: 3/ 106. والانتصار للقرآن للباقلاني: 2/ 
0 والتفسير الوسيط: 2/ 428. والمفردات في غريب القرآن: 760,. ومعالم التتزيل: 2/ 252 
والكشاف: 2/ 178. والمحرر الوجيز: 2/ 478» وزاد المسير: 2/ 171 ومفاتيح الغيب: 405/15- 
6ه وأنوار التنزيل: 3/ 42» ومدارك التنزيل: 1/ 618. والبحر الحيط: 225-224/5, واللباب في 
علوم الكتاب: 9/ 391-390 وبصائر ذوي التمييز: 4/ 483 وروح المعاني: 2/ 366, ومحاسن التأويل: 
5 223 وتفسير الشعراوي: 7/ 4462. 

2 التحرير والتنوير: 9/ 177. 
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وبعد أن كشّفّ عمًا في هذا التمثيل المركب من دقة في الاختيار والتعبير الذي يرسم 
صورة متكاملة للحالة المراد التعبير عنها على نحو يغري المتلقي بالتدقيق في ملامح هذه 
الصورة وفهم دلالاتها وإيحاءاتهاء ثم يقرر ان هذا التمثيل من ابتكار القرآن الكريم» 
قال :((وَهَدَا النَّمثِيلُ مِنْ مُبْتَكَرَاتِ القرآن ..... هدا تثلبيهُ تمثيل مركب مُْتَرَعَةٌ فيه 
الْحَالَّةَ الْمُسَبّهَة وَالْحَالَّة الْمُشَبَهُ بها مر مدد وَلَمّا وك لطي كانه اوقا يف 
يَلْمَثْ في شق الْحَالَةِ الْمُشْبّهِ يهاء تعيّنَ أن يكون لَهَا مُقابل فِي الْحَالَةِ الْمُسْبّهَةِ وَتتَقَابَل 
أجْرَاءُ ها النمثِيل بان يُشَبّه الضّال بِالْكلبء ويشبة 258 وَاضْطِرَابْ أمْره فِي مُدَةٍ 
الث عن الذين لث الكلب في حَالَةٍ ركه في دَعَق ئه نثلبية الْمَعْقَول بِالْمَحْسُوسء 
وَيُشَبّه شاوه في إِعْرَاضِهِ عَن الين الْحَق عِنْدَ مَحِييِه بِلَهَثْ الكَلب فِي حالَة طْردهٍ 
وَضَرْيهِ ئشبية الْمَعْقُول بِالْمَحْمُوس. وَقَذ أَغْمَلَ هَذَا الْذِينَ فَسّرُوا هَن اليه فقَررُوا 
المي بكشيبه حَالَة بَسِبطَة بحَالَةٍ بَسِطَةٍ في مُجَرد اويه أو الخسة. فيؤول إلى أن 
الْعَرَض مِن شبيهه بالكلب ِظْهَارُ نخ خِسَةِ الْمُشْبِء كما درج عَلَيْهِ فِي «الكشّاف' » ولو 
كان هَڌا هُوَ الْمُرَادَ لَمَا كان لكر e‏ ' تتركة يَلْهَثْ کب جَدْوَىء بل 
يَفتَصِرٌ عَلَى أله لكشنويه الْحَالَةِ اْمُشَبّهِ بهاء لِتَكْتَسِب الْحَالَةُ الْمُشَبّهَةُ تشويهاء ذلك 
فصي في حَقَّ التُمثِيل)) '. وقد سبق أن أشار بعض القدماء إلى ما في هذا التمثيل مسن 
بلاغة متناهية في الس قال الزجاج:(( ضرب الله عر وجل: بالتارك لآياته والعَاوِل 
نها أحسن فل اق اكير" أخوالة» فشال عند وجل (فكلة كتقل الكذب) إذاكان 
الكلب لمثان» وذلك أن الكلب إذا كان يلهث فهو لا يقدر لنفسه على ضر وَلَا تفع؛ لأن 
التمثيل به على أنه يلهث على كل حال حملت عليه أو تركته» فالمعنى فمثله كمثل الكلب 
لاهثاً)) “.وقد عذه أبو هلال العسكري من أجود صور التشبيه وابلغه. لان فيه إخراج 


انفسه: 9/ 178-177. 
2 معاني القرآن وإعرابه: 2/ 391. 
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ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه من لحث الكلب '. وقال البيضاوي:(( والتمثيل 
واقع موقع لازم لتركيب الذي هو نفي الرفع ووضع المنزلة للمبالغة واليبان)) ". وتقل 
القرطبي في تفسيره:(( ها شر ميل لاه مله في ألَهُ قَدْ ْلَب عَلَيْهِ هواه حى صار نا 
َلك ليه ضرا ولا فعا يكلب امت أبداء حل عله اؤ لم يحمل عَلَنْه فو نا 
يَمْلِكَ لكيه ترك اللوكان)) *. ويعلق السيد قطب على الصورة التى يحتويها هذا 
الل راما :ريام اديه وعو المسوق ل كاري ا0( ره تيدم الاه 
العجيبة» الجديدة كل الحدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات؛ إنسان 
يؤتيه الله آياته» ويخلع عليه من فضله» ويكسوه من علمه» ويعطيه الفرصة كاملة للهدى 
والاتصال والارتفاع» ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً.... ثم إذا هو مسخ 
في هيئة الكلب» يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد. كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع 
وتتوالى والخيال شاخص يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر»....وهل يبلغ قول قائل في 
وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا هذا القرآن العجيب 
الفريد )) “. 

حل العفو وفي تفسير قوله تعالى:( د العفو وَأَمّرْ بِالْعُرْف وَأعْرض عن 
الْجَاهِلِينَ ) [الاعراف199] يبين الشيخ الطاهر المعنى اللغوي ل(الأخذ) واستعماله 
المجازي على طريق الاستعارة في الآية الكريمة » فقول:(( والأاخ د َة حقيقته اول شيء 
لالتفاع به أو ِإِضْرَارِوء كما يُقَالَ: : أخذت العدذو مر تَلَابِيبِه ولتك يقال فِي الأبير 
آخیڈ يقال للقَْم ذا أسيرٌوا: اڏوا وَاسْتُعْمِل ها مَجَارًا لتقي اى تد 
َالْفِْل من بن فال ل شاءَ َس بهاء قشب ذلك الس وحار علَى دبس خر 


ا بنظر: الصناعتين: الكتابة والشعر: 240. 
2 أنوار التنزيل: 3/ 42. 
3 الجامع لأحكام القرآن: 7/ 323. 
4 في ظلال القرآن: 3/ 1397-1396. 
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بأخڊِ شيء مِنْ بَيْن عدو أشيّاء. فَمَعْتَى (خذ الْعَفْوَ) : عامل به وَاجْعَلْهُ وصفا وَلَا تلبس 
ا 5 : 8 . 
بضيدو)) . ثم يذهب بعد ذلك إلى أن استعمال هذه الاستعارة من الابتكار اللغوي 
والبلاغي للقرآن الكريمء قال:(( وَأَحْسَّبْ اسْتِعَارَة الأخذ للعرف مِن مبتكرات القرآن 
وَلدَلِك ارجح أن الت الْمَشْهُورَ وَهُوَ: 


ك و 9 ° 617 ٠ e‏ > 6« منى 7 لف 
خلري العفو مني تسكديمي مودتي ولا نطقي فِي سَؤرتي جين أغضب 


هُوَ لأبي الْأَسُودٍ الدؤلي» وَأَنَهُ ائبع اسْتِعْمَالَ القرآنء وَأنّ يِسْبَتَهُ إلى أسْماءٌ بن 
خارجة القزاري أو إلى حاتم اطي غيْرُ صَحِيحَةٍ)) 2. ويبدو من هذا النص أن قول 
الطاهر بان استعمال(خذ العفو) من ابتكار القرآنء قد قاده إلى توجيه ما وجده من تعبير 
ماثل» في البيت المذكور المنسوب إلى شاعرين ” من شعراء ما قبل الإسلام» بأن هذه 
النسبة غير صحيحة وانه لأبي الأسود الدؤلي الذي تأثر بالاستعمال القرآني. 


دات بَيْنِكُم: وقف الشيخ الطاهر على معنى عبارة:(وأصلحوا ذات بينكم)» في 
قوله تعالى:(يَْأَلُوئك عن الْأثقَال قُل الْألْفَالَ لله وَالرّسُول فَائَقُوا الله وَأَصْلِحُوا دات 
يكم وَأطِيمُوا الله وَرَسُولَُ إن كُُمْ مُؤِْنِينَ )[الانفال 1]ء فقال:(( وَالْإِصْدَاح: جل 
الشيءِ صَالِحَاء وَهُوَ مُؤْذِنَ بأنهُ کان عَيْرَ صَالِحء فالام الإِصْلاح َل عَلَى فَسَّادٍ ذات 


| التحرير والتنوير: 9/ 226. 

2 نفسه: 9/ 226. 

3 ينسب البيت إلى أسماء بن خارجة في: الموشى = الظرف والظرفاء: 2.149 والتذكرة الحمدونية: 3/ 339 
وجمهرة خطب العرب: 2/ 2.507 وتاريخ دمشق لابن عساكر: 9/ 57 وفوات الوفيات: 1/ 169. والوافي 
بالوفيات: 9/ 38. وينسب إلى حاتم الطائي في: المحرر الوجيز:2/ 491 والبحر الحيط: 5/ 256. ونسب 
إلى أبي الأسود في : عيون الأخبار: 3/ 16ء و4/ 276 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 254, وحماسة الخالديين 
= الأشباه والنظائر: 101» ولمجموع اللفيف: 2,206 ومعجم الأدباء: 4/ 1468ء والواني بالوفيات: 16/ 
7 أيضا. ونسب لالك بن أسماء وتمثل به أبو الأسود في: محاضرات الأدباء: 2/ 83 ونسب لعامر بن 
عمرو البكاء في: الحماسة البصرية: 2/ 71. 
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م 2 


ْنِم وَهُوَ ساد التتاْع وَالتُظالْم. وذات يَجُورُ أن تكون مُوَنْثْ (ذو) الي هُوَ بمَعئى 
ماعب فتكون ألنها دل هن الزات ..» وَيَجُورُ أن تكُون (ذات) أصْليْةُ الال كم 
يقال: أنا اعرف دات لان َالْمَعْنَى حَقِيقَة الشيء ومَاهِيتهُ. e‏ أصلحوا 
حقيقة با ل ي أي اجعلوا لار اي يَجْسَمَكُمْ مالحا غير قامله)) ' . ثم قرر أن هذا 
التعيير مما ابتكره القرآن الكريم» قال:((وَاعَلّم أي لم أف عَلَى اسْتِعْمّال (ذات بَيْن) في 
کلام الْعَرَبِ فَحْسَبْ الها مِنْ مُبْتَكَرَاتٍ القرآن)) 2 

اتان ب(إذ): قال الشيخ الطاهر بعد تفسيره قوله تعالى: (وإذ يَعِدُكُمُ الله 
إخدى الطائة تين ألا لكُمْ وون أن غيْرَ دات الشوكَة تَكُون لَكُم وريد الله أن يبي 
الْحَقّ يكَلِمَاته ويَقْطَم َايرَ الكَافِرِينَ (7) لِيْحِقَ الْحَقّ ويُبْطِلَ الْبَاطِل وَلّوْ كرة الْمُجْرِمُونَ 
(8) إذ سفيلون ربكم فَاستَجَاب لكم آي مُمِدَكُمْ بالف مِن الْمَلَائَكَةٍ مُرْوفِينَ (9)وَما 
جَعَلَهُ الله إلا تشلرى وَلِعَطْمَيِنُ , به قُلُوبَكُمْ وَمَا النصْرُ إل مِنْ عند الله إن الله عزيرٌ حَكِيم 
(10) إذ کی الأعاس امك مله ورل َلك من السماء ما ليطَهْرَكُم به وبيب 
عَنَكُمْ جر الشبطان لبط على انريدم و يكبت به الأقدامَ (11) )[سُورة الأتفال]:(7 
عَد أبدَعَ نظم الات في اقل من 5 م إلى أنرى من دلبل اة الله إذ يفشك 
اعاس أمئة ينه ورن علَيكُم م السماءِ مَء هركم بو وُذهب عَنْكُمْ رجز النشْطان 
وَلِيَرْبط عَلَى قَلوبكم ويكْبتَ به الأقدَامَ (11) حال ترا ل ال عه ل 


التحرير والتنوير: 9/ 253. وينظر: معاني القرآن للأخفش: 1/ 345.وجامع البيان: 13/ 367.ومعاني 
القرآن وإعرابه: 2/ 400. ومعاني القرآن للنحاس: 3/ 129. والكشاف: 2/ 195.و الحرر الوجيز: 2/ 
0 ومفاتيح الغيب: 15/ 450-449» وأنوار التنزيل: 3/ 49: ومدارك التنزيل: 1/ 629 والجامع 
لأحكام القرآن: 7/ 360: و7/ 364 والبحر الحيط: 5/ 274, واللباب في علوم الكتاب: 9/ 447 
والبرهان في علوم القرآن: 4/ 279, وإرشاد العقل السليم: 4/ 3», و روح البيان: 3/ 311 ومحاسن 
التأويل: 5/ 254, وتفسير المنار: 9/ 489. 

2 التحرير والتنوير: 9/ 254. 
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وَبِالْمُؤْمِنِينَ» فَقَرَئهَاء في قَرْن رَمَانِهَا وَجَعَلَ يَنَْقِلُ مِنْ إحْدَاهَا إِلَى الأخرى بِوَاسِطَةٍ إذ 
الا افاي اننم اض ورين نتكرات النران قينا ا ليا 7 
وراو دنه ابي هُوَ في يها عن نفْسيه: تحدث الشيخ الطاهر في تفسير قوله 
تعالى: (وراودثة الي هُوَ في بَْتها عَنْ فسيه وَعَلْقَّت الأبواب وَقالّت هَيْتَ لَك قال معاد 
الله إل بي اخسن مثواي إِنّهُ ًا يُفلِمْ الظَالِمُونَ (23)) #۶" عن معنى المراودة: 
فتناول اشتقاقها من الفعل رادء ومعناها كما بينته المعاجم وما تدل عليه صيغة مفاعلة 
من تكرار الفعل» أو جود طرفين يشتركان فيه أو يتجاذبانه» قال:(( فَالْمُرَاوَدَة الْمُقَتَضِيَة 
تكريرٌ الْمُْحَاوَلَةِ يِصِيعْةٍ الْمُقَاعَلَةٍ وَالْمُفَاعَلَةُ مُسْتَعْمَلّة في التُكرير. وقِيل: الْمُفَاعَلَةَ 
N e‏ القكل يكار : 
نكائلة الفسن يوللني و المزاقة: تاشفق بير واد تون[ E‏ رفيا ةمال 
الْمُحَاو ل أحَذًا على فِعْل شيء مكرًرًا ذلك. بحال من 2 وَبَحِيءُ في الْمُعَاوَدَةٍ إلى 
ل الب ع ار راو مي ار 2 رتا قروا اا ن 
(( والُرَاوّدة: أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد أو ترود غير ما يرود 
ورَاوَدْتْ فلانا عن كذا. قال: (هي راوَدَئنِي عن نفسِي )[يوسف26] › وقال:( ثراو 
ا اليه ١)‏ توش ف 30] + اق فغ ره ذلك و ر 
عَنْ نفْسه))) ”. ثم ينتقل الشيخ للكلام على دلاله تعدية الفعل راود بعن» مبينا ان هذا 
الاستعمال كناية غرض المواقعة» قال:(( وعَن لِلْمُجَاوَرَة أي رَاوَدَئْهُ مُبَاعَدَةَ لَه عَنْ 
فْسيهء أي يأن يَجْعَلَ فْسَة لَهَا. وَالظَاهِرُ أن هدا التّركِيب من مَبْتَكَرَاتٍ القرآن, قامس 
هنا كاي عَنْ عرض الْمُوَاقَعَة قَالَهُ ابْنْ عَطِيّةَ أي فَالنفْسْ أريد بها عَمَافَهُ وتمكيئُهَا مِنْهُ 
O TE‏ وعم وي نبو وان EC‏ 


1نفسه: 9/ 278-277. 
2 نفسه: 12/ 250. 
3 المفردات في غريب القرآن: 371. 
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(عَلَى) فَدَلِك إلى الشيء الْمَطْلُوبٍ حُْصولَهُ. وَوَقَعَ في قول أبي هُرَيْرَة أ اللبِيءَ صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُرَاودُ عَمّهُ أبا طالب عَلَى الْإِسْلام: وَفِي حَديث الإسلاء «قَقَالَ لَه 
مُوسّى: قد وال رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أذئى مِنْ ذلك فَتَرَكُوهُ؛)) ' . 
الضمائر في( ردواء وأيديهم, وأفواههم ): 

وفي تفسيره قوله تعالی:(ألّم اكم با الزين مِن قَبلكم قوم توح وَعَادٍ وئمود 
وَالْذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يَْلَمُهُمْ إلا الله جَاءَئهُمْ رُسْلُهُمْ بالات فَرَدُوا أيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهم 
وَقَانُوا إا كمَرئا يما الثم به وَإنًا لي شك مما تدْعُوئئا إِلَيْهِ مريب )[ابراهيم9] توقف 
الشيخ على استعمال النص الكريم للضمائر في( ردواء وآيديهم› وأفواههم ( التي تعود 
إلى المتكلم عنهم سابقا وهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم» فذهب إلى ان هذا 
التركيب على هذا النحو لم يسبق للعرب ان استعملته » أي ان القرآن الكريم قد ابتكره 
بسبقه إليه» قال: (( وَمَعْنَى جاءَثُهُم رُسْلْهُمْ جَاءَ كل أمَّةِ رسوها. وضمائر فَرَدُوا وأَيْدِيَفُم 
وأفواههم عائذ جَميعُها إلى قوم وح وَالْمَعْطْوفَات عَلَيِْ. وَهَدَا الركِيبْ لَا أَعْهَدُ سبق 
مله في كلام الْعَربِ فَلَعَلَهُ مِن مُبْتَكَرَات القرآن)) >. 

المتحد الأقصى: ومان ف العبخ فول فال (مْبحَان لدی أسرى ا 
بلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصى الذي بَاركْنَا حول ريه ِن آيَاتنا ئه هُو 
اسيع الْبَصِيرٌ کا نتهى إلى إل الكلام على استعمال النص لاالمسجد الأقصى» 
هذا الاستعمال من ابتكار القرآن؛ لان العرب لم يكونوا يصفونه بهذا الوصف» قال:(( 
وَالْمَسْحِدٌ الأقصى هو الْمَسْجِدُ الْمَعْرُوف يبت ي امقس الْكَائْن إيلِيَاء وهو المتتيود 
الذي يناه سليْمَان- عليه الملا وَالسلام-. وَالأقصّى» اي الأنعَد. وَالْمُرَادُ بعده عن 


ا التحرير والتثوير: 12/ 250. 
2 نفسه: 13/ 197. 
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مَك بقريئة جَعْلِهِ ِهَايَة اإسرَاءِ من اميد الْحَرَام وَمْوَ وَضْف كائيف افْقَضَاءُ ها 
اة اليه على مخجزة هدا الإسراء وَكُوئة ارا لِلْمَادة لكيه قطم ناف طُويلَة في 
بخض لَيْلَةِ. ويها اْوَصنف الوارد لَهُ في القرآن صَارَ مَجْمُومٌ لوصف وَالْمَوْصُوف عَلَمَ 
الب عَلَى مَنْحِدٍ بَيْتِ الْمَقّدس كَمَا كان الْمَمْحِدُ الْسَرَامُ عَلَما بالَْْبَةٍ عَلَى ملد 
وات ان غا العلم لَه 0 كرات القرآن فلم تك الت فض بهذا 
لوصف ولكهم لما سِمُوا هلو الاب هموا اراد نة آله يذ إيلياء. ولم يكن 
جذ لين إِلهِي عَبرَحُمَا يومي. وَفِي هدا الوَصْف بصييغة المفُضِيلٍ باعيًار أضل 
ووتبو شتير خرن O E E CE O‏ 
عَظِيمٌ هُوَ ملد طِيبَة الذي هُوَ قَصِيٌ عَن الْمَلجد الْحَرام فَيكُونْ مَسْحِدَ بيت 
امقس أقْصى مئه حيكئذِ)) ؟. ْ ْ 
کل في قَلَك: وقد تحدث الشيخ الطاهر عن فن بلاغي جديد من ابتكار 
القرآن الكريم» وذلك في تفسير قوله تعالى: (وَهُوَ اللي حَلَق اللَيْلَ وَالنّمَارَ وَالشّمْس 
وَالْقَمَرَ كل في فَلَك يُسْبَحُونَ (33) )ء إذ به الشيخ على أنّ فيه حسئًا بلاغيًا لم يَْيْ أن 
استعملته العرب قبل هذاء وذلك في قوله: (كل في فَلَّكٍ)ء وقد عده من مظاهر الإعجاز 
القرآني» قال: (( وَمِنْ بَدائِع الْإِعجَاز في هَلِه الآيَةٍ أن قَوْلَهُ تعالى:( كل فِي فَلَكم)؛ فيه 
مُحَسْنَ ديعي إن حرُوفَهُ ثقرأ من آخيرها على الريب كَمَا ثقرًأ من أوَلِهًا مع خفةٍ 
ارود القائفة ران ى الي ر قافر را ا ر قرل: 
الى :( ربك كبر[ بطرم واو العطفي وكا الاين بي عَلَى سَبْعة 
ار ع ا انلك وزيز الافتتقكاله: لت ول را شار 
في كلام الْعَرَبِ فهو مِن مُبْتَكَرَاتٍ القرآن. دَكرَ أهل الأب أن القاضي الْفَاضِل الْبَيِسَانِيَ 
زار البحاق العافت ملكا ا ي قال لَه الْعِمَادُ: «سير فلا كبا بك 


اآنفسه: 15/ 15-14. 
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الفرس» فَفَطِنَ الْقَاضِي أن فيه مُحَسْنَ الْقَلْب فَأَجَابَهُ عَلَى الْبَدِيهَةِ: «دَامْ علا الْعِمَادِ) وَفيه 


إا كَلِمَة هُوَ فَائِلْهَا: ومن الابتكار التركيي والدلالي للقرآن الكريم ما جاء في 
تن قو له تعالى :(حَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَوْت قال رب ارْحعُون (99) علي عمل 
صالحا فما رت كلا ها كَلِمَة هُوَ فَائِلْهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرْحٌ إلى يَوْم يبْعَفُون (100)) 
االإتوو ولك ف قوله: كلا إنها كلمة هو قائلهاء فقال:(١‏ ل الها كلكة عر 
قائِلُها ركيب يجري مَجْرَى المكل وهو مِنْ مُبْتَكَرَاتٍ القرآن. وَحَاصِل مَعْنَاهُ: أن قول 
امرك َب ارْحِمُون إلَخْ لا يكَجَاوَرُ أن يَكُونَ كَلَامَا صّدَرَ من لِسَانهِ لا جَدْوَى لَه فيي 
اهنا نشكا ا ن مز فاا رم نه كلف آي عن كلنا هدارا 
وَإِذ کان من الْمُحَقَق أنه قَائِلّها َم يكن في وف كَلِمةٌ به ابد جديدة فين أن کون 
ويدلك يُعْلَمُ أن التَأكيد بحَرْف (إن) لكحقيق الْمَعْتَى الذي اسثغمل لَهُ الْوَضْفْ)) ”. 

فاسأل به خَبيرًا: يفهم من كلام الشيخ الطاهر على هذا التعبير الوارد في قوله 
تعالى: (الْذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا في مبةِ أيّامِ ثم اسْتوى عَلَى الْعَرش 
الرَّحْمَمْ فاسنال به با (59)  )‏ 7 آئه يجد فيه ابتكارً تركييبًا ودلاليًا جديدًا 
متفردًا غير مسبوق» إذ تحدث عن تركيبه وربطه بما يؤدي إليه من دلالة يرى أنهما لم 
يجتمعا في كلام العرب قبل القرآنء قال:(( وَتئْكِيرٌ خييرا لِلدَلَالَةِ عَلَى الْعُمُومء فَلَا ين 
يرا معنا لان الَكرة إذا علق بها فعل الأمر التضنت عُمُومًا ليل أي بير اة 


1انفسه:17/ 62. 
2 نفسه: 18/ 124-123. 
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الخبير سَقَطت» يَقُولهَا الْعَارف بِالششّيءٍ إذا سُعْلَ عنة)) '. ولم يكتف الشيخ الطاهر 
بذلك بل أخذ يوازن بين التعبير القرآني والمثل المذكورء مبينا ما يمتاز به المثل القرآني من 
خصائص تركيبية تجعله لجمع للدلالة والبلاغة» قال:(( وَالْمكلّان وَإن نسَاويًا ني عَدَدِ 
اروف المَنَطُوق بها فالمكل القرآني أفصّح ِسَلَامَتِِ مِن قل لاقي اماف وَالطاءِ وَالثَاء 
في (سَقطت) . ر اغا اة ات سن ت ارف وهو بلغ مَعْنى لِمَّا فيه مِن 
عُمُوم كَل خَبير» بخِلاف فَوَلِهِم: عَلَى الْحَبير سَقَطْت © لاا إِنْمَا يَقُولْهَا الْوَاحِذ 
od‏ ان نانسالا طن مره تحور أكون ال 
مُتَعلَقَةَ ب (خبيرأً) وتقاريم الْمَجْرُور للرعي عَلَى الْفَاصِلَة وَلِلِاهتِمَام قله سببان)) 3 


كمكل الْعَنْكْبُوت ائخدت بَيْنًا: ومن ابتكارات القرآن البلاغية عند الشيخ 
الطاهر التمثيل القرآنيّ الوارد في قوله تعالى:( مكل الِْينَ انحَدُوا مِنْ ون الل ارلا 
كمكل الْمَنْكَبُوت الخدت با وإ وهن الوت لبت الْعتكبوت لو كَانُوا يَعْلَمُونَ) 
ا وير ررض أن هذا التشبيه جديد وغير مسبوق وأنّ القرآن الكريم ابتكره. 
قال:(( وَجْمْلَةَ انَخَدَتْ بيا حال مِن الْعَنَكَبوت وَهِي قَيِدْ فِي التَّشْبِيه. وَهَذِهِ الهيكة 
الْمُسْبّهُ بها مع الْهِيئَةٍ الْمُشْبّهَةِ قابّة ربق التَّشْبِيهِ عَلَى أجْرَائِهًا فالمشرك ل E‏ 
العَكبُوت في الْعُرُور يما أَعَدُوهُ راہ أشبهُوا بيْت لكوت في عدم الْعْنَاءِ عَمّن 
الخثوحا وَفْتَ الحاجة إِيَْا وول بأل تخربك وَأقْصّى ما يفون به مها تفع 
ضعِيف وَهُوَ السكئى فيها وئوهم أن تذقم عَنْهُمْ كُمَا يَنْتَفِعٌ الْمُشركون يأؤْهَامِهم فِي 
أصتامهم. وَهُرَ ميل ديع من مبَكرات القرآن كَمَا سبي فَرِيًا عِند قوْلِِ ويك الْأمئال 


1[نفسه: 19/ 61. 
2 ينظر تخريجه في: الأمثال لابن سلام: 206 وجمهرة الأمثال: 2/ 46 والأمثال للهاشمي: 1/ 169 والعقد 
الفريد: 3 / 26 ومجمع الأمثال: 2/ 24. 
3 التحرير والتنوير: 19/ 61. 
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نضربها لِلئّاس في هذه والسُورَةٍ! [43] E‏ عن يله إن اوه هَن البسوث لبت 
ابوت متترضة ميك وجه الشبّه. وَهَذِه الْجُمْلَةٌ عجري مَجْرَى الملل فَيَضْرَب لِقِلَةٍ 


© لم 


O جدوی‎ 


كلك يُوحِي إِلَيِك: ومن الابتكار التركيي والدلالي القرآن ما جاء في قوله 
تعالى :(كَدَلِكَ يُوحِي ِلك إلى الْذِينَ من بلك الله العزيز رُالحكِيم ) ) [السودعا ا إن رب ين 
الشيخ الطاهر أن قوله ا(كذلك يوحي) تعبيرٌ غيرُ مستعمل قبل القرآن الكريم لأنه م 
يقف عليه في ما قرأه؛ قال: (( وجُملَة كذلك يُوحِي إِلَيِك إلى آخرهًا ابْتدَائيَة؛ وكقديم 
المَجْرُور مِن قَوْلِه كذلك عَلَى يُوحِيٍ: لِك لِلِاهْيِمَام ِالْمُسَار لَه ؛ والتشلويق بتَنْييِهِ 
الأذحان له وذ لم يدم في الكلام ما َمل أن ن يكو مُثئارًا إِليِْ ب كذلك عَم أن 
امار ليه به مُقَدَرْ مَعْلُومٌ مِنَ الْفِعْل الي بد اسم الْإِشَارة E‏ الاوز 
لْفِعْل. أئ كڌلك الإيجحَاء يُوحِي إِلَيِْك الله. وَهَدَا اسْتِمْمَالٌ مم في تظائر هَڌا التركيب 
كما َقَدّم في قَولِهِ تعَالَى :( َكدْلِكَ جعَلْناكمْ أن وْسَطأ ) في سُورة الْبَقَرََ [143] . 
وَآأحْسَبْ اله م كات القرآن إذ لم نف على ثل في كلام الْعَرَب قبل القرآن» * 
وعندما يجد الشيخ أن الشهاب الخفاجي قد استشهد بشاهد من شعر زهير فيه التركيب 
نفسه. فانه حاكم هذا البيت وانتهى إلى انه لا يماثل التركيب القرآني» لان بيت زهير 


| قال الشيخ الطاهر في موضع آخر:(( وَالتَمَئِيلٌ مرغ ليل بيع من مازع الْبلَعْاءِ لا يبلْعْ إلى مَحَاسينه غير 
0 وَقَدٍ اص لَفظ المكل (بفتْحَتَين) إطْلَاقَ على الْحَال الْعْريبَة الشأن للها بِحَيِثْ تمل للئاس 
وتُوضح وَتُشَبّهُ.....» فَالظاي” ا إطْلَاق المكل عَلَى اقول ابيع السائر : 0 ) الاس ا من قَائِلِه 58 
حَالَةَ عَحِيبَةٍ هُوَ إطْلَاق مرب عَلّى إِطْلاق امم المكل عَلَى الْحَال الْعَحِيبَةِ وَأنْهُمْ لا يَكَادُونَْ يَضْربُونَ مكلا وَل 
رن امل ا ا يلاع و فى نات ر 
الكل قول عزيز غريب لَيْسَ من حارف الْأقْوَال العامة بَلْ هْرَ مِنْ أقوال مُحُول الْبلَاغَةِ فلك وُصيف 
الْعرَابَة)). التحرير والتنوير: 1/ 303-302 ٠‏ 00 

2 التحرير والتنوير: 20/ 253. 

3 نفسه: 25/ 28. 
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مسبوق بمشار إليه» قال:(( وَمَا ذكَرَهُ الْحَمَاحِيُ أ في سُورة الْبَقَرَةِ مِن كنظيره يقَؤْل 
55 2 5 م 2 
رهير . 
رق موس" يه م م هوم ميو م وموم 
كذلِك خيمهم ولكل قوم إذا مَسنهم الضراء خيم 
نا يصح لان بيت ذُمَيْرٍ مَسْبُوقْ يما يَصلْحْ أن يَكُون مُشَارًا َيف وَقَدْ فَائنِي 
النيبة عَلَى ذلك فِيما عدم مِنَ الآيات فَعَلَنِك بضَم ما ها إلى مَا هُتايِك. وَالْجَارٌ 
وَالْمَجْرُورُ صفة لِمَفْعُول مُطْلَّق مَخوف دَلَ عَلَيْهِ يُوحِي أي إِيحَاءً كَذَلِكَ الْإِيجاء 
ا 


حَنّى ضع الْحَرْبْ أؤزارَها: وقد عد الشيخ الطاهر هذا التعبير القرآني الذي جاء 
في قوله تعالى: ( فَإِذا لقِيُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا قرب الرُقاب حى إذا ألخشمُوهُم فَشْدُوا 
الوثاق فما ما بد وما فداء حى ضع الحَرْب أؤزارها ذلك ولو يَشاء الله صر 
نم ولك ليوا بَْضكُمْ ينض وال فيلو في متيل ال قن غيل اغ الهم 4)) 
[محمد: 4] » اوو و لأنه مثيل جديد لم يسبق إليه» قال: (( وَالْعْايَةَ 
الْمُستَفَادَة مِنْ حى في قَوْلِهِ: حَنّى ؛ تع الْحرْبُ اززارها لاغليل لا قيب أي لا جل 
أن ضع الْسَرْبْ أوزارهاء أي ليكف المشركون عَنْها اموا مِنَ الْحَرْبِ عَلَيْكُمْ وَلَيْسّت 
غَايَةَ یکم القتال....» وَالْأُوْرَارُ: الأثقال. ووضع ر الأؤرّار كيل لِالتِهَاءٍ الْعَمَل فشبهت 
اله اء لقال بحَالة وضع الْحَمّال أو ساف أثقاله وهدام“ ات 
القرآن)) *. 


١‏ ذكره الشهاب في: حاشيته: 2/ 2250 ثم قال: ((فعليك بالعض على هذا بالنواجذ فإنه من بدائع هذا 
الكتاب وروائعه)). 
2 ديوان زهير بن أبي سلمى: 162. 
3 التحرير والتنوير: 25/ 28. 
4 نفسه: 26/ 82. 
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حسوم: ومن الابتکار القرآني الناتج من الدلالة الجديدة للفظ -عند الشيخ 
الطاهر- استعمال كلمة(حسوم) في قوله تعالى: (فَأمّا مود فَأَهْلِكُوا بالطْاغِيَة (5) وأا 
عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصر عَاتِيةٍ (6) سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سبع لَيّال وَمَانية آيام حُْسُومًا فتَرَى 
الْقَوْم فِيهًا صَرْعَى كَاألهُم أَعْجَارُ تخل ناوي (7) ) "7 وذلك في إحدى الدلالات 
الى اما للف وهو إن برد مدا من خم الاه بعايع الكى اانا ت قل 
بالاستعارة من هذا المعنى إلى المعنى القرآني الوارد في الآية الكريمة» قال: ((و(حسوم) 
َجُوڙ أن کون جَمْمَ حاسم يلل فُعُودٍ جَمْعٌ قَاعِلِ وَشُهُودٍ جَمْمْ شَاهِدِ عَلْبْ فيه ليام 
عَلَى اللاي الها أككرٌ عَدَدَا إذ هي ئمَانِيَةُ يام وَمَدَا لَهُ مَعّان: أحَدُهَا أن يكو الْمَعْتَى: 
وال م مشق من حسم الداءِ بِالْمِكَرَاةٍ إذ يُكْوَى وَيُتَابَعْ الكي أيّاماء فِيَكُونْ إِطْلَافَهُ 
اسْتعَارَة وَلَعلَْا من كرات القرآن, وَبَنِتْ عَبْدٍ العزيز الْكِلَابِي مِنَ الشعر الْإسْنَامِيَ 
فهو ابع لِاسْتِعْمَال القرآن. الْمَعَْى الَانِي: أن يكون من الْحَسْم وهو القَطْعء ٠‏ أي 
اة فاص ويله سي اسف سانا لاله بقع أي حَسَمَنهُم فلم تق مِنْهُم 
أحَدَاء وَعَلى هَذَيْن الْمَعْتَيين هو صيفة ة ل سبع م ليال وكمانية أيام أوْ حال مِْهًا. المَعْتى 
الكَالِث: أن يَكُونَ حُسُومْ مَصدَرًا كالشكور والدخول فَيتميب عَلَى الْمَفْعُول لِأَجْلِه 
وَعَامِلُهُ سَخَرهاء أي سَخُرَهَا عَلَيْهِم افص الهم وَقَطْع دَايِرهِم. وكل هَل لان 
صَالِحَ لان يكر مَعّ هَذِه ايام فَإيكارٌ ها اللمَظٍ من ئمّام بَلَاغَةٍ القرآن وَإِعْجَازو)) '. 
وهذا التعدد في معنى اللفظ واحتمال النص الكريم لها من غير تكلف من مظاهر إعجاز 
القرآن الكريم 

الوتين: ويرى الشيخ الطاهر أن استعمال كلمة (الوتين) في قوله تعالى:(ولو تقول 
عَلَيْنَا بَعْضَّ الأقاويل (44) لاحتنا مِنْهُ بالْيّمِين (45) م لقَطْعْنًَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا 


1ا نقفسه: 29/ 117. 
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مِنْكُم مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حاجزين (47)) "^ من المبتكر اللغوي اللفظي الذي جاء به 
القرآن الكريم؛ أنه تقبيه جا خاو صو فقد شبّه حال خاتمة من يتقول على الله 
تعالى يجزور محر وتينهاء قال:(( والوتين: عرق مُعَلْقْ به الْقَلْبْ وَيُسَمَى اباط وَهُوَ الي 
يسْقِي الْجَسَدَ بالدم وَلِدلك يُقَالَ لَهُ: تهر الْجَسَدء وَهُوَ ذا فم مات صاحبه َمُوَ قط 
عند نر الْجَزُور. فقطع الوتين مِن أخوال الجزور ونحرهاء فَشَبّهَ قاب من يُمفْرَض 

قول عَلَى الله بجَرور فلْحَرُ فيْقطَم وَتِيئها. وم قف علَى أن العَرَب كَائوا يُکنون عن 
هلاك بقطع الوتِين فَهَدَا مِن مْتَكَرَاتٍِ القرآن. ومِنْهُ صِفة ة لوين أو مُتَعَلّقَ ب 
(فَطَعْا) » أي أزْلَْاهُ مِنْهُ. وَبَيْنَ مِنْهُ الْأُولّى ومِنْهُ الكانيةِ مُحَسسّْ الْجئاس)) ' 


يوما يَجِعل الوندان شيبا: 

يرى الشيخ الطاهر أن في هذا التعبير القرآني الذي جاء في قوله تعالى: (فكيف 
تون إن كترم يوا كفل الولدان ضرا (17) نشكا لتر به كان وعد عدوت 
(8 1)) [الزمل7! 5 مبالغة عجيبة» ويرى أنّ هذا الاستعمال ورد أولَ مرة في هذا 
الموضع ولم يرد في شعر العرب قبل ذلك» قال:(( وَوَصْف اليم يأنهُ يَجِعَل الولْدان شيب 
وَصف لَهُ اعبار ما يقَعٌ فيه مِنَ الْأهْوَال ۰ له 9 : E‏ 
لين كدف فى أل سوادو. وهله لوو القرآن فِيمًا 
BT ER‏ المَعْنى فِي كلام Ee‏ ولا كان الشيخ يرى أسبقية 
الاستعمال القرآني فقد دفع بنسبة الشاهد النحوي الذي يحتوي على تعبير قريب منه 


48 
وهو . 


1 نفسه: 29/ 146. 
2 نفسه: 29/ 275. 
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٭ » ۳ م م 0 o‏ و 5 < 5 
إذن واللَه ترميهم يحرْبٍ شيب الطفل مِن قبل المشيب 
قال:(( وَأمًا الْبَيْتْ الذي يُذْكَرُ فى شوَاهِدٍ النّخوء.... فَلَا توت لِنِسْبَتِهِ إلى مر 
الوا قبل وول القرآن ولا يعرف قَائِلَهُ وَنسبَهُ بَمْض الْموَلْفِينَ إلى حَسانَ بْنِ ابت ..... 
وَإِستَادُ يَجْعَلُ الْولدان شيبأً إلى الوم مَجَار عقي بمرتبتين لِأنّ دلِك اليم زْمَنْ الْأهْوَال 
الى شيب لِمِثْلِهًا الْأَطْفَال وَالْأَهْوَالُ سب لِلشَيْب عُرْفا. وَالشَيْبْ كِتايّة عر هذا الْمَوْل 
فَاجْتَمَمْ في الْآيَةٍ مَجَارَان عَفَلِئّان وكِتَايَةٌ وَمبَالعَةَ في قَوْلِهِ:(يَجْعَلْ الولدان شييباً))) '. 
وقد وردت في تفسير محاسن التأويل إشارة تقترب من هذا التوصيف البلاغى الذي 
ذكره الشيخ الطاهرء إذ جاء فيه:(( يقال في اليوم الشديد: إنه ليشيب نواصي الأطفال. 
كلام جار مجرى المثل. وليس ذلك على حقيقته؛ لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا 
تتغير حلاهم في الآخرة إلى الشيب. والأصل في هذا أن الحموم والأحزان إذا توالت على 
الان كنات س 
ا 3 . 3 7 5 : 
سلسبيل: ولفظ (سلسبيل) من الابتكار اللغوي للقرأن الكريم. وفد ورد ي 
فول ال( ر ن فيه كام كان نمراحها رتتينا:(17)عناافبيا تشدى ا 
(18) ) الانسان1 55 قال: (( وَ(سَلْسَبيل): وَصْف قيل مُشمَقّ من السلَاسَةٍ وهي 
السْهُولَةٌ وَاللْينُ فَبْقَالَ: مَاءٌ سَلْسَل» أي عدب بَاردٌ. قِيل: زيدت فيه الْبَاءُ وَالْيَاءُ (أيْ زيدئا 
في أصل الْوَضع عَلَى غير قِيّاس) ..... وَعِنْدِي أن هَدَا الْوَصْف ركب مِنْ مَاذْتِي 
السَلَاسة والسبالةء يُقَالُ: سَبَلَت الْسّمَاءٌء إذا أَمْطرتء فَسَِيل فعيل يمى مَفْعُول» ركب 
مِنْ كَلِمِتِي السّلَاسَةٍ وَالسَبيل لِإرَادَةٍ سهُولَةِ شربه وَوَفْرَةٍ جَريهِ. وَهَذَا مِنَ الاشتقاق الأكبر 
1 التحرير والتنوير: 29/ 275. 
2 محاسن التأويل: 9/ 343. 


الحديث والآثر: 2/ 9 ولسان العرب: 1]/ 344 وتاج العروس: 9 .22١1‏ 
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ويس باشيقاق تصريفي. فَهَدَا صف من لَه الْعَربِ عند مُحَقَقِي أهل اللعة. وَقَاَ ان 
الْأعْرَابِيٌ :ل انت ذد اللفظة إلا في القرآن, فَهْوَ عِنْدَهُ مر مُبْتَكَرَاتٍ القرآن الْجَارِيَةٍ 
عَلَى أسَاليب الكلّام لْعَرَبِيَ» .... وَمَعْنَى تُسَّمّى عَلَى هَذَا الْوَجْبِ أنْهَا وصّفف بهذا 
لوصف حَتّى صا كَالْعَلَم لَّهَا ».... فَلَيْسَ الْمُرَادُ أله عَلَّم. وَمِنْ ارين مَنْ جَعَلَ 
النسْمِيّة عَلَى ظَاهِرهَا وَجَعَل سَلْسَبِيلًا عَلَمّا عَلَى هَل الْعَينء وَهُو اسن قر ال 
ا 

جنات الفافا: ويرى الشيخ أن استعمال(جنات الفافا) في قوله تعالى:(وألرًا 
مر الْمُعنْصِرَات مَاءٌ ئجُاجا (14) لِمُخْرِج به حبًاويانًا (15) وجات ألْقَافا(16)) 
"+" مما ابتكره القرآن الكريم؛ إذ بين أن (ألفافا) اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
وأ وصف (جنات) بها مجاز عقلي لأنّ الجنات لا تلقف حقيقة وإنما الذي يلتف 
شجرها » وهو يرى ان هذا الاستعمال لم تعهده العرب قبل القرآن الكريم» قال:(( 
َألقَاف: املم جَمْمٍ لَا واد لَه من لَفْظِهِ وَهُوَ مل أؤرَاع وأخيافي أي كَل جَنة مُلتَمَة: 
اي مُلتَْةَ الشّجَر بَْضِهِ ببَعْض. فوصف الجحنات بألقَاف مَبْنِيُ عَلَى الْمَجَاز الْعَقْلِيُ لان 
لاف في أشنجًارهًا وَلَكِنْ ا لما كانت الاجا لا يف بَعْضْهَا عَلَى بَعْض في الْعَالِب 
إل إذا جَمَعنْهَا نة | اسي ألمَاف إِلَى جنات بطريق الْوَصفم. وَلَعَلَهُ مر“ مبْتَكرَّات القرآن 
د لَمْ أرَ شاهِدًا عَلَيْهِ مِن كلام العَرَب قَبْلَ القرآن. وَقيل: قاف جَمْعُْ لِفْ بكسنر الام 
بوَرن جِذع. أي کل جه مها ِف کسر الام ولم ياوا يشَاهد عَلَيِْ)) * 


1 ينظر قوله في: تهذيب اللغة: 13/ 108» ولسان العرب: 11/ 344, وتاج العروس: 29/ 221. 
2 التحرير والتنوير: 29/ 396. 
3 نفسه: 30/ 27. 
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ويبدو أن علماء العربية مختلفون في مفرد هذه الكلمة؛ إذ تذكر المعاجم أن 
بعض العلماء يرى أن مفردها: لفة » وانه غير مسموع» ما دعاهم إلى القول ان مفرده 
لفاء التي جُمعت على لف ثم جمعت لف على ألفاف ". وينقل صاحب المخصص عن 
الفارسي قد يكون جمع لفيف . وذكر الاخفش أن واحدها اللف ”. وقال الطبري في 
تفسيرها:(( وَجنّات أَلْقَافاء قال: هي الملتفة» بعضها فوق بعض. واختلف أهل العربية في 
واحد الألفاف» فكان بعض نحوبي البصرة يقول: واحدها: لف. وقال بعض نحوبي 
الكوفة: واحدها: لف ولفيف» قال: وإن شئت كان الألفاف جمعا واحده جمع أيضاء 
فتقول: جنة فا وجنات لف ثم يجمع الف ألفافا. وقال آخر منهم: لم نسمع شجرة 
لفة. ولكن واحدها لفاء» وجمعها لف وجمع لف: ألفاف» فهو جمع الجمع. والصواب 
من القول في ذلك أن الألفاف جمع لف أو لفيف. وذلك أن أهل التأويل مجمعون على 

أن معناه: ملتفة)) *. 

فأين تذهبون: والابتكار في هذه العبارة التي جاءت في قوله تعالى: ( وَلْقَد رآه 
بالق لين (23) وما هُوَ عَلَى الْعَيْبٍ نين (24) وَمَا هُوَ يقؤل شيْطان رَحِيم (25) 
اين تدَمَبُونَ (26) إن هُوَ إل ِكْرَ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءً مِنْكُمْ أن يَستَقِيِمَ (28) وما 
تشَاءُون إلا أن يَشَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ (29)) [سورة التكوير29-23]» ما يمكن أن 
نصفه بالابتكار التركيي الدلاليء لان تركيبها أدى إلى دلالة جديدة غير مستعملة في 
كلام العرب سابقاء ذلك أن استعمالها جاء على شكل مثلء يشبه حالهم في سلوك طرق 
الباطل بحال من ضل الطريق . قال الشيخ الطاهر: (3(أيِْنَ) اسم اسْجَفهَامٍ عن 

1 ينظر: تهذيب اللغة: 15/ 240. 

2 ينظر: المخصص: 3/ 122ء ولسان العرب: 9/ 318. 

3 معاني القرآن للأخفش: 2/ 564. 

4 جامع البيان: 24/ 157-156. وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 5/ 81. والمفردات في غريب القرآن: 743, 
ومعالم التنزيل: 5/ 200 والكشاف: 4/ 687. ومفاتيح الغيب: 31/ 12.» والتبيان في إعراب القرآن: 2/ 
6,. ومدارك التنزيل: 3/ 590. والبحر الحيط: 10/ 382 وبصائر ذوي التمييز: 4/ 436. 
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المكان. وَهُوَ استّفهام إلكاري عن مكان ذهَابهم» أي طريق ضَلَالهم» ميلا لِحَالِهِمْ فِي 
سوك طرق َال بحال مَنْ ضّلٌ الطرِيق اْجَادة ينال السَائل متكا عَلَيْهِ سوك أي 
اغْلِل عن هَدَا الطريق ائه مضيلة. . وَيَجُورُ أن يَكُونَ الِاستفْهَامْ مُستَعْمَنا في الُْجِيز عَنْ 
طَلَّبِ طريق يكوه ه إلى مقصدِهِم مِنَ الطّمْن فِي القرآن. والْمَنُْى: آنه EE‏ 
عَلَيكم طرق تانكم إذ اضَّح بالْحُجة الدَامِعَةِ بُطْلَانُ ادْعَائِكُم أن القرآن كَلَامُ مَجُْون أو 
کلام كاهنء فَمَادًا عون اف واعلم أن جُمْلَةَ «أيْنَ كذهبُون» قد أرْسِلت ملل 
وله ِن مُبَكرَات القرآن وکت رات في کلام بَمْضِهم: أن دحب بك لمن کان في 
خطأ وعماية)) . وقال الزجاج في بيان معنى هذا التعبير:(( معناه فاي طريق تسلكون 
ابين من هذه الطريقة التي بينت لَكُم)) ”. ولفت الزخشري الأنظار إلى التمثيل الذي 
يتضمنه التعبير؛ قال:(( أين تذهب» مثلت حاهم مجاله في تركهم الحق وعدوهم عنه إلى 
الباطل)) *. 

النجم الاقب: ووجه الابتكار في عبارة (النجم الثاقب) في قوله تعالى: ( 
ولاه وَالطار ق (1) وَمَا أذرَاكَ ما الطار ق (2) اللْجْم الكاقِبْ (3) إن كل نفس لما 
عَليهَا حافظطٌ (4) وما يُذريك لَعَلَّ الاعَةَ قر ريب ) في سسورة الشورّى [17] ؛ ناتج من 
جدة الدلالة الناتجة من استعماهاء ذلك أنّ استعمال الثقب هنا استعارة للدلالة على 
البروز والظهورء وهذا الاستعمال لم يعهده العرب قبل القرآن الكريم» قال:(( وَالنّقَبٍ: 
حرق شَيء ليم وَهُوَ هما معا لِظّهُور الور فِي خلال ظَلْمَةٍ اللّبِلٍ. شبّة النُجم 


| التحرير والتنوير: 30/ 165-164. وينظر: جامع البيان: 24/ 262. 

2 معاني القرآن وإعرابه: 5/ 293 ومعالم التنزيل: 5/ 218 ومدارك التنزيل: 3/ 608. والجامع لأحكام 
القرآن: 19/ 243. 

3 الكشاف: 4/ 713. وينظر: مفاتيح الغيب: 31/ 71 وأنوار التنزيل: 5/ 291. والبحر الحيط: 10/ 419. 
والدر المصون: 10/ 707, واللباب في علوم الكتاب: 20/ 191. ومعترك الأقران: 1/ 331 وإرشاد 
العقل السليم: 9/ 119. وروح البيان: 10/ 354) وروح المعاني: 15/ 265» وفي ظلال القرآن: 6/ 
3 . 
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بِمِسْمَار أو تخووء وَظَهُورَ ضوبهِ بظهور ما يَبْدُو من الْمِسْمار مِنْ خلال الجسم الذي 
يلْبهُ ثل لوْح أو ئؤب. اخس أن اسْتعَارَةَ اللقب لِبُرُوز شَعَاع النّجْمِ في ظَلْمَةٍ اللْبْل 


مم 


مِن مُبْتَكَرَاتٍ القرآن وَلّمْ يرذ في كلام الْعَرّب قبل القرآن. وقذ سبق قَولَهُ تعَالَى:( فَأئبَعَهُ 
ا ا :فى سور الصثانا 2 101])) !واف قل فن القرطى نالرت تعمل 
اثقب نارك بمعنى أضئهاء قال:(( وَوَقَم في «تفسير القرطي» : وَالْعَرَبْ تقول القب 
نارك أي أضيئْهَاء وَسَاقَ بنا شَاهِدًا عَلَى ذلك وَلْمْ يَعْرْهُ إلى قائل)) ”. وهذا التفسير 
سيق أن ذكره بعض القدماء قبل القرطبي. فقد قال الفراء:(( والثاقب: المضيء» والعرب 
َقُولُ: أثقب نارك- للموقدء وَيُقَال: إن الثاقب: هُرَ النجم الذي يُقال لَّهُ: زحل))3. 
وقال أبو عبيدة:(( (النّجْمٌ الكَاقِبْ) المضيء, أثقب نارك أضئها)) “. وهم يذكرون أنها 
بمعنى أضتها أو أشعلها أو ذكهاء ويذكرون ان المراد به زحل أو الثريا”. وقال ان 
عطية:(( واختلف المتأولون في النَّجْمْ النَاقِبْ» فقال الحسن بن أبي الحسن ما معناه: إنه 
اسم للجنسء لأنها كلها ثاقبة» أي ظاهرة الضوءء يقال ثقب النجم إذا أضاءء. وثقبت 
النار» كذلكء. وثقبت الرائحة إذا سطعت» ويقال للموقد اثقب نارك» أي أضئهاء وقال 
ابن زيد: أراد نجما خصوصا: وهو زحلء ووصفه بالثقوب» لأنه مبرز على الكواكب في 
ذلك» وقال ابن عباس: أراد الجدي» وقال بعض هؤلاء يقال: ثقب النجم» إذا ارتفع 


| التحرير والتنوير: 30/ 260. 

2 نفسه: 30/ 260. 

3 معاني القرآن للفراء: 3/ 254. 

4 مجاز القرآن: 2/ 294. 

5 ينظر: معاني القرآن للفراء: 3/ 254. ومجاز القرآن: 2/ 294, وجامع البيان: 24/ 352, ومعاني القرآن 
وإعرابه: 5/ 311» وإعراب القرآن للنحاس: 5/ 123.ء والتفسير الوسيط: 4/ 464. والنكت في القرآن 
الكريم: 548 والمفردات في غريب القرآن: 173ء ومعالم التنزيل: 5/ 239, والكشاف: 4/ 734, والحرر 
الوجيز: 5/ 464» وزاد المسير: 4/ 428 وأنوار التنزيل: 5/ 303» ومدارك التنزيل: 3/ 627 والجامع 
لأحكام القرآن: 20/ 2-1, والبحر الحيط: 10/ 450 واللباب في علوم الكتاب: 20/ 260 وروح 
المعاني: 12/ 103. 
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فإنما وصف زحلا بالثقوب لأنه أرفع الكواكب مكانا. وقال ابن زيد وغيره: النّجم 

النَاقِبْ: الثرياء وهو الذي يطلق عليه اسم النجم معرفا)) '. وقال الرازي:(( قال ابْنْ 

عباس في تفسير قَوَلِهِ:(النّجْمٌ الاقب) [الطارق: 3] قال إِنْهُ زجُل سمي بلك لاله يقب 

وره سك سبع سموات والله أعلم)) ”. أما البيت الذي استشهد به القرطى» فهو: 
داع يه في الاس حَتّى كانه بعلياء ار أوقِدت بكُقوب 


وقد نسبه بعض القدماء إلى أبي الأسود الدؤلي ”. وبذلك يكون أبو الأسود تأثر 
بالاستعمال القرآنى واحتذى به. 


تأكلون التراث: ووجه الابتكار في هذه العبارة في قوله تعالى: ( كلا بَل لا 
تُكرمُون اليم (17) وَلَا تحاضون عَلَى طَعَام المِسكِين (18) وتأكلون التْرّات اكلا لما 
(19) وون الال حًا جما (20)) [الفجر 20-17 الجن روفن انها تتالف من فعل 
وفاعل ومفعول هو الدلالة التى تخرج إليها؛ لأنها استعارة جديدة عبر بها عن الانتفاع 
بالشيء على نحو لا يُبْقِي منه شيئاء وهو استعمال غير معروف عند العرب» قال: (( 
والثرات: الْمَالُ الْمَوْرُوتُ أي الذي يُخْلفُة الرَجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ لوارثه وَأصلَهُ: ورات يوَاو 
في أله يون فُعَال من ما ورت منتى مَفْمُول ..... وَالْأكل: عا يتاع بالشيء 
التمَاعًا لَا يبي مِنْهُ شيئًا. وَأحْسِبْ أن هَذِه الِاستِعَارة مِن مُبتكرَات القرآن إذ لم أقف 
عَلَى مِثلِهًا في كلام الْعَرَبِِ)) *. ۰ 


1 الحرر الوجيز: 5/ 465-464. 
2 مفاتيح الغيب: 26/ 321. 
3 في: محاز القرآن: 1/ 133., والحيوان: 5/ 318 وجامع البيان: 8/ 568 والحرر الوجيز: 2/ 84 والبحر 
المحيط: 3/ 723 والدر المصون: 4/ ١‏ 5, واللباب في علوم الكتاب: 6/ 521. 
4 التحرير والتنوير: 30/ 334. 
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فأ همها فجورها وتقواها: ومرجع الابتكار في هذا التعبير الوارد في قوله 
تعالى: (وَالشّمْس وَضْحَامَا (1) وَالْقَمَر إذا تلَاهَا (2) وَالنّهَار إا جَنَّاهَا (3) وَاللَيْلٍ إذا 
اها (4) و الان رما اها (5) والارض :وكا طخاها (6 رتنس ونا راا( 
فَأَلْهَمَهَا فجُورَها وكقماهً (8)) الس 8-1 ف استعمال(آلهم) للدلالة على المعاني 
النفسية؛ وهو أمر لم تعرفه العرب؛ فقد بين الشيخ الطاهر أن الإلهام هو حصول المعنى 
في النفس من غير تعليم أو تجربة سابقة '» ومن ثم فان استعماله بمعنى إيقاع الشيء في 
روع الإنسان من الله سبحانه من ابتكار القرآن؛ لان هذا الأمر لم تعرفه العرب لقَلَّةّ 
عنايتها بالمعاني النفسية بخلاف عنايتها با معاني الحسية التى تفرضها طبيعة حياتهم 
قال:(( وَيطْلَقَ ِنَم لاق خَاصًا عَلَى حُدُوثْ عِلْم في الَفس بدون تعْلِيم وَلَا جربَةٍ 
وَلَا تفكير فَهُوَ عِلْمٌ يَحْصل مِن عَيْر ديل سَوَاءٌ ما كان مِنْهُ وجدانيا كَالِالسِيّاق إلى 
للت الشرورة وال وجدانيق وما کان مِنْهُ عن دَلِيل كالتجريبيات يبيات وَالْأْمُور الْفكرية 
والنظرية. وإيثار هدا الفغل ها ْمَل جَميع عُلُوم الإلسّان, قَالَ الرَاغب: الإلْهام: إيقاغ 
الشَيء في الروع وَيَحْنَصْ ذلك يما كان مِنْ هة الله تعَالَى وَحِهَةٍ الْمَلَأ الْأعْلَى اه. 
ولڌلك فَهَدَا اللْفظ إن لَم يكن مِن مُبتَكَرَاتِ القرآن يَكْنْ يِا أحْيَاهُ القرآن لال اسلم ذَقِينَ 
الدََالَةِ عَلَى الْمَعَانِي الي وَقلِيلَ رواج أمكال ذلك فِي اللَعَ قبل السام قل خو ر 
مثل يلك الْمَعَانِي في مُحَاطْبَاتِ عَامةٍ العَرّبي وهو مشتى مِنْ الم وهو ابع دَفْعَة 
:لهم كفرح رانا إطلان الام على جلم خمئل لالش بذود شك هونا 


| ورد هذا المعنى في: العين: 4/ 57. وتهذيب اللغة: 6/ 169ء والصحاح: 5/ 2037 والمفردات في غريب 
القرآن: 748 وزاد المسير: 4/ 451. ومفاتيح الغيب: 21/ 404 والجامع لأحكام القرآن: 20/ 75ء 
والبحر المحيط: 10/ 489. واللباب في علوم الكتاب: 20/ 361. وإرشاد العقل السليم: 9/ 164 
ومحاسن التأويل: 9/ 481. 
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اصطلًاجي لِلصوفِيّة. وَالْمَعْتَى هُنَا: أن من آئار تسْوية التّمس إِذْرَاكُ ارم وليه 
وَالْإذرَاكَ الضرور ي الْمُدَرْج اء مِنَ الِالسيّاق ا E‏ ر النّافِعَة)) ' 
الخائمة والنتائح : 

كان الحدف الأساسي من هذه الدراسة هو تكوين صورة متكاملة عن مفهوم 
الابتكار اللغوي في الخطاب القرآني كما تبدّى في فكر الشيخ الطاهر بن عاشورهء وأراد 
البحث أيضا أن يبن أهم صور الابتكار اللغوي ومظاهره في القرآن الكريم كما تجلت 
في تفسيره (التحرير والتنوير)» وبغية الوصول إلى هذا الهدف انقسم البحث إلى محورين. 

يسعى الحور الأول إلى تحديد مفهوم الابتكار اللغوي عند الشيخ الطاهرء وقد توصل 
البحث إلى أن مفهوم الابتكار اللغوي يرتبط عند الطاهر بن عاشور مما لم يسبق استعماله 
قبل النص القرآني» وهذا الفهم مستمد من المعنى اللغوي لادة (بكر) الذي يحيل على 
أول الشيء» ويبدو أنْ هذه الفكرة انبئقت في ذهن الشيخ الطاهر نتيجة بحنه عن 
الاختلاف والتمايز بين القرآن الكريم وكلام العرب: شعره ونثره» ومن ثم كانت هذه 
الفكرة تمظهرًا وتجليًا لبحثه عن إضافة جديدة في ميدان الإعجاز القرآني. ولاب من 
الإشارة إلى أن الابتكار من مصطلحات النقد الأدبي. وهو مجيل- في الفكر النقدي- 
على ما لا يمكن تقليده غالباء فهو نقيض التقليد» ومن ثم فإن النص الذي يتصف 
بالابتكار أو الاختراع يمتاز بالأصالة التي تنتج من توافر عنصرين هما: عمق الإحساس» 
واستقلال التعبير وتميزه. أما احور الثاني من البحث فقد تتبع ما وصفه الشيخ الطاهر 
بالابتكار سعيا إلى الوصول إلى الهدف الثاني من البحث وهو الكشف عن مرجعيات 
فكرة الابتكار عنده عن طريق الموازنة بين أقواله وأقوال العلماء السابقين. وقد توصل 
البحث هنا إلى أن المبتكرات اللغوية القرآنية تنقسم عنده على قسمين: أحدهما عام يمثل 
أساليب شاملة يتصف بها النص القرآني ببنيته الكلية ؛ فنّسِمُهُ يِسِمّةٍ التميز والاختلاف؛ 
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ومن ثم» الإعجاز. والقسم الثاني تتبدى صوره في مجموعة من المبتكرات اللغوية المتفرقة 
المبثوثة في تفسيره؛ فهي ليست عامةء وإنما هي مواضع مختلفة عالجها الشيخ في أثناء 
تفسيره» فصرح- في أثناء تفسيره للآية التي يتناولهها بالتفسير- بأن فيها مبتكرا لغويا 
قرآنيًا. وقد استقصاها البحث» وقد توصل البحث إلى أن ما طرحه الشيخ الطاهر في 
فكرة الابتكار في اللغة القرآنية هو معيار لغوي تقويمي جديد من حيث المصطلح 
والمفهوم والمعالحة وآلية التوصيف» على الرغم من أننا وجدنا عند القدماء إشارات 
تقترب مما قدمه الطاهر من حيث المضمون؛ وإن لم تُسَّمّه با لملصطلح عينه» وهي في رأينا 
المتواضع تمثل المرجعيات المعرفية التي كانت تؤثر في المنظومة الفكرية للشيخ الطاهر 
سواء أكان ذلك على مستوى الوعي أم اللاوعي. ولعل هذه الإشارات كانت دافعا 
للشيخ الطاهر لكي يتبنى هذه الفكرة وهذا المصطلح ليبلور نظرية جديدة يفسر من 
خلاها الإعجاز اللغوي القرآني» مفيدا ما قدمه العلماء السابقون» ومقدما إياه في شوب 
حدنك وطرح جديد يُسَّمّي الأشياء بأسمائهاء لأننا نتفق والشيخ الطاهر في أن ماهو 
معجرٌ لا بد له من أن يكون مبتكرا. وقد كان بحث الشيخ الطاهر عن الابتكار - الذي 
يستند إلى السب والأولية- يؤدي به في كثير من الأحيان إلى البحث في تاريخية استعمال 
بعض الألفاظ أو التراكيب ليتمكن من وَسْمها بالابتكارء فيعالج» نتيجة لذلك» توثيق 
بعض الأ بيات الشعرية التى تتعارض-أحيانا- ورؤيته» مما يؤدي به أحيانا إلى أن يبحث 
في حقيقتها وحقيقة نسبتها إلى عصر ما قبل الإسلام, لينتهي بأنها من شعر العصر 
الإسلامي أو أنها مصنوعة وليست جاهلية القائل حقيقة. وقد اتضح من البحث أن 
المبتكرات اللغوية القرآنية مختلفة من حيث النوع ومن حيث السبب الذي يجعل منها 
مبتكرة» فبعضها لفظ مبتكر وبعضها الآخر تركيب مبتكر» وني الحالين فمسوغ الوصف 
بالابتكار هو الأولية» وهذه الأولية اما أن تكون أولية استعمال اللفظ بدلالة جديدة غير 
واردة في شعر العرب أو نثرهم»ء واما أن تكون أولية استعمال التركيب من حيث هو بنية 
جديدة في تركيبهاء أو من حيث هو بنية تركيبية جديدة في دلالتهاء أو بلاغتها. 
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مصادر البحث ومراجعه 
القرآن الكريم. 
-الابتكار في الأدب والفنون» ترجمة: عادل العاملء الموسوعة الصغيرةء دار الشؤون الثقافية, ط 
1م 
اين سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار 2 الشعر» د. عبد العزيز الاهواني» دار الشؤون الثقافية- 
بغدادء ط2 1986م. 


-الإتقان ف علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت 911ه) تح: ل 
أبو الفضل إبرأهيم؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبعة: 4امم. 


-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -تفسير أبي السعود. أبو السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفى رت 982ھ(« دار إحياء التراث العربي - ببروت. 

-أساس البلاغة. أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد. الزخشري جار الله رت 38ذه)). تح. محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان»ء الطبعة: الأولى. 9ه - 1998م. 


-أسباب النزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. (ت 468ه). تحقيق: 
عصام بن عبد المحسن الحميدان. دار الإصلاح چ الدمام» الطبعة الثانية. 02ممم. 


د.ط. د.ا ت. 

-إعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار المعارف- القاهرة. د.ط» د. ت. 

-الإعجاز والإيجازء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالى (ت 429ه)ء مكتبة القرآن 
جه القاهرة. د.ط د.ت. 


-إعراب القرآنء أبو جعفر النْحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت 
8ه) عبد المنعم خليل إبرأهيم؛ منشورات دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى» 1421 


قب . 
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-إعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج» أبو الحسن نور الدين علي بن الحسين بن علي» جامع العلوم 
الآصفهاني الباقولي (ت 543ه)ء تح: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري - القاهرة ودار 
الكتب اللبنانية - بيروت, الطبعة الرابعة - 1420 ه. 


-الأعلام خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس› الزركلي الدمشقي (ت 1396ه). دار 
العلم للملايينء الطبعة الخامسة عشرة » 2002م. 

-الأمثالء أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (ت 224ه)ءتحقيق: الدكتور عبد 
الجيد قطامش. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى» 1400 ه- 1980. 


-الأمثال من الكتاب والسنة» محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي (ت 
نحو 320ه). تحقيق: د. السيد الجميلى» دار ابن زسيدون و دار أسامة - بيروت - دمشق.>د.ط»› 
د.ت. 

-الأمثال» زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة» أبو الخير المهاشمى (ت بعد 400ه). دار سعد 
الدين- دمشق., الطبعة الأولى» 3 ه. 


(ت 403ه)» تحقيق : د. محمد عصام القضاةء دار الفتح - عمان» دار أبن حزم - بيروت.» الطبعة 
الأول 1422 ه - 2001م . 


الشيرازي البيضاوي (ت 685ه). نحقيق: حمل عرد الرحمن الم عشلي. دار إحياء التراث العربي ج 
بيروت» الطبعة الأولى - 1418 ه. 


- البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (ت 745/ه) تحقيق: صدفي محمد جميلء دار الفكر-- بيروت» الطبعة 1420ه. 


-البرهان في علوم القرآن» الزركشي (ت 794ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 
6ه - 1957م. 


بكر تضى ») الزبيدي رت 5 [ه). تحقيق: جموعة من الحققين» دار أهداية. 
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التّعْقِيْبٌ المصدري ودلالاته في القرآن الكريم 


- تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (ت 
06ه) دار الكتاب العربي. درط 5.ت. 

- تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت 571ه). تحقيق: 

-التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت 616ه)ء تحقيق : 
علي محمد البجاوي» مكتبة عيسى البابي الحلبى وشركاه- مصر. 

-التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393ه»). الدار 

-التذكرة الحمدونية. محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون. أبو المعالي. بهاء الدين البغدادي 
(ت 562ه). دار صادر - بيروت. الطبعة الأولى» 1417 ه . 

-التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن» عودة خليل عودة. 

تفسير أسماء الله الحسنى» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت 311ه»). تحقيق: 


أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية.د.ط» د.ت. 


-تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 

الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسينى (ت 1354ه». الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
1990م. 
م 


- تفسير الماوردي = النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. 
الشهير بالماوردي (ت 450ه). تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية 
> بيروت ¢ د.ط د.سا. 

-تلوين الخطاب. أحمد بن سليمان بن كمال باشاء شمس الدين (ت 940ه), عبد الخالق بن مساعد 
الزهراني» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طبعة السنة 33 - العدد (113) 1421ه. 
مرعب. دار إحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة الأولى؛ 2001م. 

-التوجيه البلاغى للقراءات القرآنيةء د. احمد سعد عمد مكتبة الآداب - القاهرة» الطبعة الرابعة. 
3--2009م. 


156 
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-جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» الطبري 
(ت 310ه). تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 2000م. 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت 671ه). تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الككب 
المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 1384ه - 1964م. 


جمهرة الأمثال. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت 
نحو 95ھ(« دار الفكر - بيروت» د.ط» د.ت. 
جمهرة خطب العرب» أحمد زكي صفوت. المكتبة العلمية بيروت-لبنان» د.ط» د.ت. 


- جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت 321ه)تحقيق: رمزي منير بعلبکي» دار 
العلم للملايين - بيروت.» الطبعة الأولى» 7مم. 


شية الشهاب 0 تفسير البيضاوي. الإا : عِنَايةً القافيى | وكقاية ؛ الراضى عَلَى تفسير 

- بيروت. 

-حماسة الخالديين المعروفة بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين. الخالديان 
أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي» (ت نحو 380ه) » و أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي (ت 
تحقيق: مختار الدين أحمد. عام الكتب - بيروت»د.ط» د.ت. 

-الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب. الجاحظ (ت 255ه). دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية. 1424 ه 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي رت 03ه). تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي . القاهرة. الطبعة الرابعة, 1418 ه - 7]أإم. 

-خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغيةء عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنى (ت 1429ه)» مكتبة 
وهبةء الطبعة الأولىء 1413 ه - 1992م. 

دراسة ف نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق. الشتل احمل عمارة. مكتبة المتنى. د.ط»› د.ت. 
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المعروف بالسمين الحلى (ت756ه)» تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط دار القلم- دمشق. 


-ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب» تح : د. حنا نصر الحتى. دار الكتاب العربي 5 
بيروت» 4م. 


7ه). دار الفكر - بيروت. 
الله الحسينيى الالوسي (ت1270ه). تح: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية - بيروت» 
7ه) تح: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الأولى - 1422 ه. 
-الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (ت 328ه)» 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 1412 ه -1992. 
-الشفا بتعريف حقوق المصطفى > مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء. أبو الفضل 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544ه)ء والحاشية: لأحمد بن محمد بن محمد الشمنى (ت 
3ه). دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع, 9ه - 1988م. 
-الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف خليف. دار المعارف» الطبعة الرابعة» د.ط» د. ت. 
تحقيق: أحمد عبد الخفور عطارء دار العلم للملايين - ببروت» الطبعة الرابعة 7ه - 7 م. 


-الصناعتين: الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (ت نحو 393ه). تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة 
العنصرية -- ببروت» 1419 ھے. 
المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (ت 328ه).؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 1404 


ھے۔ 
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-عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276ه). دار الكتب العلمية - 
بيروت» 1418 ه. 


رت 388ه). تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبى» دار 


الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5 - 
05 . 

- الفائق في غريب الحديث والأثرء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزنخشري جار الله (ت 
«(A533‏ تح . علي عمد البجاوي -يحمد أبو الفضل إبراهيم»› دار المعرفة ك لبنان» الطبعة الثانية. 
د.ت. 

”القن ومذاهبه ف الث العربي شوقي ضيف (ت 1426ه). دار المعارف بمصر الطبعة الثانية 
عشرة» د.ط» د.ت. 

-فوات الوفيات؛ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح 
الدين رت «(a74‏ تحفيق: إحسان عباس»› دار صادر -دبيروت» الطبعة الأولى الحزء: 1 
سنة:1973م› و الأجزاء: 2 3 4 سنة:1974م. 

- في تاريخ الأدب الجاهلي» علي الجندي. مكتبة دار التراث» طبعة دار التراث الأولء 1412ه - 
1م. 

-القاموس الحيط. محمد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفبروزآبادى (ت 817ه). تح: مكتب 
نحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي› مؤسسة الرسالة للطباعة 

کات التعريفات› علي ین محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني رت 6 ه)). ضبطه وصححه 
جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية ببروت -لبنانء الطبعة: الأولى 1403ه -1983م. 

-كتاب العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري (ت 170ه)» 
تحقيق : د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائي› دار ومكتبة الملال. 
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-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد. الزغحشري جار الله (ت 
«(a5338‏ دار الكتاب العربي - بيروت». الطبعة الثالثة - 1407 ه . 


-الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. أبو 
(ت 75//ه). تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب 
العلمية - بيروت». الطبعة الأولى. 1419 هھ -1998م. 


-لسان العرب. محمد بن مكرم بن على. أبو الفضلء. جال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي رت 
11/ه)). دار صادر - بيروت. الطبعة الغالغة 1414 قاب . 

-مجاز القرآن. أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (ت 209ه). تحقيق: محمد فواد سزگین. 
مكتبة الخانجي - القاهرة. طبعة سنة: 1381 ه. 

-مجمع الأمثال. أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (ت 518ه). تحقيق: محمد 
یی الدين عبد الحميكد. دار المعرفة - بيروت» د.ط.ءد.ءت. 

-الجموع اللفيف. أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي 
الطرابلسي رت بعل 5ه) دار الغرب ال سلامي- بيروت. الطبعة الأولى» 1425 ھے. 
2ه ). تحقیق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى - 1418 
ه . 

-محاضرات الأدباء» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502ه)» شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى» 1420 ه. 

-امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
الأندلسي الحاربي (ت 542ه). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - 
ببروت» الطبعة الأولى - 1422 ه . 


-المخصص. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت 458ه). تحقيق: خليل إبراهيم 
جفال» دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولىء 1417ه -1996م. 
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-مدارك التنزيل وحقائق التأويل = تفسير النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين ديب مستو» دار الكلم الطيب- بيروتث» الطبعة: الأولى» 9ه - 198م. 


-مسئد أحمد. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت 241ه). تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولىء» 1421 ه - 2001م. 


- مشكل إعراب القرآن» أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمَّوش بن محمد بن تار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (ت 437ه)ء تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية؛ 1405 . 


-معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي. محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعي (ت 510ه)ء تح: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي - 
ببروت» الطبعة الأولى » 1420 ه. 


- معاني القرآن للأأخفش.» أبو الحسن امجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري» المعمروف بالأخفش 
الأوسط رت 5ه). تحقيق: الدكتورة هذى خمود قراعة. مكتية الخانجي» القاهرة. الطبعة الأولى» 
1 ه - 1990 م. 


-معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت 207ه).تحقيق: 
أحمد يوسف النجاتي و محمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعيل الشلبيءالدار المصرية للتأليف 
والترحمة - مصرء الطبعة الأولى. 

-معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت 311ه)» عام الكتب 
- بیروت» الطبعة الأول 1408 ه - 1988 م. 


- معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت 911ه». دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 1408 ه - 1988م. 


-المعجزة الكبرى القرآن » محمد احمد أبو زهرةء محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بابي 
زهرة (ت 1394ه)). دار الفكر العربي. د.ط د.ت. 
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-معجم الأدباء» = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (ت 626ه). نحقيق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي-بيروت» الطبعة 


-المعجم الجامع ف تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين› إعداد: أعضاء ملتقى أهل الحديث. أعده 
للمكتبة الشاملة: أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديث. http:/www.ahlalhdeeth.co0m‏ 


عبد السلام محمد هارون» دار الفكر - دمشق». 9ھ - 9 مم. 


-المغرب في ترتيب ا معرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على. أبو الفتح. برهان الدين 
الخوارزمى المطرزئ (ت 610ه». دار الكتاب العربی» د.ط» د.ت. 


الملقب بفخر الدين الرازي (ت 606ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالفة - 
0 هه . 


-المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502ه). 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت. الطبعة الأولى - 1412 


هل . 


-المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 
5ه). تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي. نشر:الجفان والجابي - قبرص. الطبعة الأولى» 1407 - 
97 م. 


«a35‏ تحقيق: كمال مصطفى» مكتبة الخانجي» شارع عبد العزيز» مصر - مطبعة الاعتمادء الطبعة 
الثانيق. 1371 ه - 1953م. 


-النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم؛ محمد بن عبد الله دراز (ت 1377ه)» اعتنى به : 
أحمد مصطفى فضلية؛ قدم له : أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى» دار القلم للنشر والتوزيع. طبعة 
سنة 1426 ه- 2005م. 
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-النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت 606ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت. 9ه - 1979م 


-الوافي بالوفيات. صلاح الدين خلیل بن أيبك بسن عبد الله الصفدي رت 4ه). نحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث - بيروت. 1420ه- 0م. 


-الوفيات والأحداث. إعداد: ملتقى أهل الحديث : على المكتبة الشاملة. 
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جماليات التحية في القرآن الكريم 


في ضوء جهود المفسرين 


الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره» وسبباً للمزيد من فضله. والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين و صحبه الغر 
الميامين.. 

يتناول هذا البحث جماليات اللغة القرآنية في آيات التحية» وقد انقسم البحث 
على ثلاثة محاورء قدمت في الحور الأول توطئة في التحية الإسلاميةء والألفاظ المستعملة 
فيها وتاريخ ظهورها في الواقع اللغوي على ألسنة متكلمي اللغة العربية وكيفية أدائها 
كما حددها الإسلام» وعالجت في المحور الثاني علة اختيار هذه الألفاظ في التحية 
الإسلامية لغويا وبلاغيا واجتماعيا ونفسياء ودرست في الحو الثالث صور النّحية في 
القرآن الكريم وجماليات كل منها في سياقها الذي وردت فيهء كل ذلك في ضوء جهود 
المفسرين ودراساتهم التي كشفت عن كثير من اللطائف والنكت البلاغية الدقيقة. 
وختمت البحث جخاتمة أجملت فيها أهم التتائج التي توصل إليها البحث. 


توطئة في التحية الإسلامية : 
لا كانت التحية في القرآن الكريم تعتمد على استعمال عبارة:( السلام عليكم). 
فلا بد لنا من الوقوف على معاني السلام والتحية في اللغة أولا. والسلام في اللغة من 
الفعل (سلم)» وتبين المعجمات المعاني التى تستعمل فيها هذه المادة» فقد بين الخليل 
المعاني التي يدل عليه هذا الأصلء وبدأ بالمعاني المادية أو الحسية» وهي: السلم بمعنى دلو 
مستطيل له عروة» وجمعه سيلام» وبمعنى: لدغ الحية؛ ومنه السليم بمعنى الملدوغ. ومنها 
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السلام بمعنى اليجارة؛ ولعل منه الاسيلام للحَجّر: تناؤله باليّدء وبالقبلة» ومَسلحة 
بالكّف» والسلم بمعنى ضَرْبٍ من دقيق الشّجرء والسُلّمء بمعنى: السَّبَبْ والمرْقاة. كما 
كشف الخليل عن الدلالات المعنوية وهي: انه يأتي بمعلى السلامة. وجعل منه تحية 
الإسلام: السلام عليكم؛ أي السلامة عليكم» وقيل إنه اسم من أسماء الله فمعنى 
السلام عليكم: الله فوقكم. ومنه الإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله تعالى: وهو الانقياد 
لطاعتهء والقَبّولُ لآمره. ومنه أيضا السّلم: يد الْحَرْبٍ ' 

وحدد أبو بكر الانباري أربعة معان للسلام» هي: السلام بمعنى التسليم أي التحية 
المعروفة» والسلام اسم من أسماء الله تعالى» ويكون جمع سلامة؛ وبمعنى الحجرء وبمعنى 
الشجر العظام “. 

وجعل ابن فارس معاني هذه الكلمة تعود إلى أصل واحد هو الصحة والعافية 
وما شذ عنه قليل» قال:(( السينْ وَاللّامُ وَالْمِيمُ مُعْظَُمُ ابه مِنَ الصّحَة وَالْعَافِيَِ ؛ وَيَكُونْ 
فيه ما يَشِدُء وَالشّادْ عَنْهُ قَلِيلء فَالسَلَامَة: أن يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَّ الْعَاهَةٍ وَالْأْدَى. قَالَ هل 
الْعِلم: الله جل تناو هُوَ السّلَامُ ؛ لِسَلَامَيهِ مما يَلْحَْ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْعَيْس وَالتقص 
وَالْمَنَاءِ ».... ومن الاب أيْضًا الْإِسْلَامٌ وَهُوَ الِالقيَادُ ؛ لاله يللم من الِْبَاءِ وَالاميتاع. 
وَالسَلَامُ: الْمُسَالَمَةُ ».... وَمِنْ باب الْإِصْحَاب والالقياو: السَّلَمُ الذي يمى السَّلّفء 
كائ مال أُسَلم ولم يُمتَنِمْ مِن إعْطائِه. وَمُمْكِنٌ أن تكُون الخجار: بتكت سلاا ا 
بِعَدُ شيءِ فِي اررض مر لاء ء وَالدَّهَابء لِشِدَتَهًا وَصَلابتِهًا. فأمًا السَلِيم وَهُوَ اللديغ 
ففِي سمه ؛ قولان: حدما أنه اسم لما به. وَالقول الْآخر أَنْهُم تَغَاءَلُوا بالسّلامة. وقد 
يُسَمُونَ الشيءَ ا فِي التفاؤل والنطير. ل مَعْرُوفء وَهُوَ مِنَ السَلَامَة أبْضًا ؛ 


1 ينظر: العين: 7/ 265- 266. وينظر: تهذيب اللغة: 12/ 309 والصحاح: 5/ 1952-1950. 
والقاموس الحيط: 1122ء وبصائر ذوي التمييز: 3/ 252 وتاج العروس: 32/ 409-370 والمعجم 
الوسيط: 1/ 446. 

2 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: 1/ 65. 
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لان النّازلَ عَلَيْه بجی له السلَامة. وَالسلامة: شَجَرٌ وَجَمْعْهَا سَلَامْ. وَالْذِي شد عن 
لاب السّله؛ الدَلْوُ الي لَهَا عُرُوَة وَاجدة. وَالسَلّم: دن امك وَالسَلَامَان: 
شَجَر. وَمِنَ البَابٍ الأول السلم وَهُوَ الصلم وذ بوت ويُذكرٌ)) ' . ونقل الزجاج عن 
المبرد انه جعل معاني هذه المادة أربعة أشياء؛ قال:(( سمعت أبا العباس يزيد 
CAN NS‏ كلها قد ملك وها 
السّلام جَمْعْ سّلامة, وَمِنْهَا سي ا ش 
وقد توقف ابن القيم على معنى السلام في خطاب المستعملين له على أنه تحيتهم. قال:(( 
فيه قولان مشهوران: أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم والسلام هنا هو الله عز 
وجل ومعنى الكلام نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم ونحو هذاء...»القول الثاني: 
أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهم المطلوب المدعو به عند التحية ....»وفصل الخطاب 
في هذه المسألة: أن يقال الحق في مجموع القولين.....فالمقام لما كان مقام طلب السلامة 
التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي 
يطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما: ذكر الله.....والثاني: طلب 
السلامة وهو مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب 
السلامة منه فتأمل هذه الفائدة)) *. 
ويبدو أن السلام والتحية عند اللغويين مترادفان. كما يظهر من تفسير معنى 
التحية» قال الزجاج:(( وقيل في التفسير: التحية هناء السلام» وهي تفعله - من 


| مقاييس اللغة: 3/ 91-90. وينظر: مجمل اللغة: 469. وأساس البلاغة: 1/ 471. والمصباح المثير: 1/ 
6ه وبصائر ذوي التمييز: 3/ 252. 
2 معاني القرآن وإعرابه: 2/ 252. وينظر: تهذيب اللغة: 12/ 309, ولسان العرب: 12/ 291. 
3 بدائع الفوائد 2/ 143. وينظر: أحكام أهل الذمة, له أيضا: 1/ 413. 
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حينت)) '. وذكر أبو بكر الانباري: في تفسير التحيات في قوهم:( التحيات لله 
والصلوات والطيبات) ثلاثة أقوال» الأول: بمعنى السلام» كما في قوله تعالى: (وإذا 
حُيّيتم بتحيةٍ فحيّوا) معناه: وإذا سُلّم عليكم. والثاني أنها بمعنى الَلك» وذلك أن الملك 
كان يحبا فيقال له: انعم ضاخاء أَبنْتَ اللعنَ. والثالث أنها بمعنى: البقاء ا وقال 
الراغب الأصفهاني:(( التحية: من قوهم حيًا الله فلاناء أي جعل له حياة» وذلك إخبارء 
ثم يجعل دعاءء ثم يقال: وحيًا فلان فلانا إذا قال له ذلك» وحكم به» كما يقال: 
أضللت فلاا وأرشدته إذا حكمت له بذلك» وأصل التحية من الحياة» ثم يقال لكل 
دعاء تحية» لكون جميعه غير خارج عن كونه حياة» أو سبب حياة)) *. وقال ابن عطية:(( 
و «التحية» مأخوذة من تمنى الحياة للإنسان والدعاء بهاء يقال حياه يحييه)) *. وقال ابن 
منظور في تأصيل معنى التحية:(( والتّحِيّة: السَلَام ... والنَّحِيّة: البقاءُ. والنَّحِيّة: املك 
؛... والتّحّة: تفْعلَة من الْحَيّاقِ.... وَقَالَ الْقَتنبي: إِنْمَا قيل النّحَِّات لله لا على الجمع 
آنه كان قي الأرض ر حون ان ا ان أبنت اللخ 
وَلِبَعْضِهم: الم والْعَمٌ وعِش الف مسَكَةٍ وَلِبَعْضِهم: اليم صباحاء فقيل لَنَا: قُولوا 
النَحِيَّاتَ لله أي الآلفاظ الي دل عَلَى الْمُلْك وَالْبَقَاء ويُكَتّى يها عن الْمُلْكِ فَهي لِلَّهِ عر 
وَجَل)) ”. وجاء فيه:((وَقَالَ أبو الْهَيْكم: السلا وَالئْحِةُ اهما وَاحِك وَمَمْتَاهُمًَا 
السلامة 5 جَمِيع الآقات)) 8 وفي العاج:(( والّحجَّة: السلام؛ ... وقال أبو الهيْثم: 


1 معاني القرآن وإعرابه: 2/ 86. وينظر: المحرر الوجيز: 2/ 87 ومفاتيح الغيب: 10/ 161كء وأنوار التنزيل: 
2/ 88: والجامع لأحكام القرآن: 5/ 297» والبحر الحيط: 3/ 733» واللباب في علوم الكتاب: 6/ 535. 
وبصائر ذوي التمييز: 3/ 252» وتفسير المنار: 5/ 253. 

2 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس :1/ 60. والمخصص: 3/ 468. ولسان العرب: 14/ 216. 

3 تفسير الراغب الأصفهاني: 3/ 1366. وينظر: المفردات في غريب القرآن: 270». واللباب في علوم الكتاب: 
6 537. وبصائر ذوي التمييز: 2/ 514. ومحاسن التأويل: 3/ 243. 

4 الحرر الوجيز: 3/ 107. وينظر: محاسن التأويل: 6/ 8. 

5 لسان العرب: 14/ 216. وينظر: تهذيب اللغة: 5/ 188. 

6 لسان العرب: 12/ 289- 290, و14/ 217 والمخصص: 3/ 468» وتاج العروس: 32/ 385. 
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النّحيّةُ في كلام العَرّب ما يُحَبّى به بعضهم بَعْضاً إذا تلاقَؤاء قال: وكحِيةُ الله الْبِي 
جَعَلَها في الدنيا وني عباده إذا ثلاقَوًا ودّعا بعضهم لبعض م الدعاء أن يُقولوا: 
السّلام عَلَيْكم ورخما ة الله وبركائه. قال الله عر وجل : ( حه ينهم يوم يلوه سّلام 
)[الأحزاب 34])) ". وقال الطاهر بن عاشور:(( وَالنَّحَِهُ: الكناء الذي يُخَاطْبْ به 
عِنْدَ ابْتِدَاءٍ الْمُنَاقَاةَ و إعْرَابًا عن السرور ِاللّقَاء مِن دُعَاءٍ وَنحوه. وَهَدَا الاسم في الأضل 
مَصْدَرٌ حَيّا إذا قال لَهُ: أحْياكَ الله ى أطال حَيّائك. فسَمّی به ا الْمُمْر ب عن 
ابْتَغَاء ء الْخَير لِلْمُلَافَى أو الكنَاءِ عَلَِْ لاله علب أن يَقُونُوا: أ'حْبَاكَ الله عِنْدَ ابْتِدَاءٍ الْمُلَافَاةَ 
فَأَطْلَّقَ اسْمهًا عَلَى كل دُعَاءٍ وئاء يُقَالُ عند الْمُلَاقَاةٍ وئحيّة ة الإمكام: سَنَامٌ عَلَيِك 'أو 
السَلَام ۳ دعَاءْ ِالسّلَامَةٍ وَالأمْنْء أي مِن الْمَكروه لِأنّ السَلَامَة 0 مَا يُْتَضَى في 
الْحَيَاةِ)) 2 وهذا ما أكده الشيخ محمد رشيد رضاء إذ قال:(( اي E‏ 
قَالَ لَه حيّاكَ اله ها هُوَ الأصْلء تم صَارَت التَّحِية اسشا لکل ما ركه الك نمه 
يلَاقيهِ أ قبل هو عَلَيْهِ مِنْ لخو ذُعَاءِ أو ئاء كقؤلهم: اليم صبَاحًا وَألِم مَسَاءُ وَقَالوا: 
عِمْ صِبَاحًا وَمَسَاء وَجُعلّت ئحيّة الْمُسلِمِنَ السّلَامَ لِلْإِشْعار بأنّ دِيئَهُمْ دين السام 
وَالْأمَان وَنْهُمْ أهل السَلْم وَمُحِبُو السام وَمِنَ النّحِبّات الشائِعَةِ فِي بلاونا إلى هَذَا 
اليَوْم: أسْعَدَ الله صبَاحكم أمنْعَدَ الله مَسَاءَكُمْ - وَهَذَا يمَعْنَى قول الْعَرَبٍ الْقَدَمَاء: نعم 
احا وَمْسَاء - وهارك عيذ وليك معِيدة وَهَدَا مترْجَمٌ عَن الْإفْرِلحبةِ)) . وقد 
خصص ابن سيده بابا للتسليم عالج فيه بعض التحيات المستعملة عند العرب 
وتفسيرها *. وقد نقل أبو حيان عن المبرد انه فرق بين التحية والسلام قال :(( فرق 


1 تاج العروس: 7 515. 
2 التحرير والتنوير: 22/ 51. 
3 تفسير المنار: 5/ 253. 
4 ينظر: المخصص: 3/ 468. 
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لْمبَرْدُ بيْنَ النَّحِيّةٍ وَالسَلَام فقال: النَّحِيّةَ يكو ذلك ذُعَاءٌ وَالسَّلَامُ مخصّوصء وَمِنْهُ:( 
ويُلَقّوْنَ فيها جه وَسَلاماً )[الفرقان75] )) ' 

وحدد الدكتور محمد بن عبد الله الشباني؛ في مقال له درس فيه مفهوم السلام 
الذي هو ضد الحرب في القرآن الكريم » دلالة مشتقات السلام بأربعة أشكال في 
الاستعمال القرآني» الأول: في محال الحياة الأسرية: الذي يتعلق بحماية الطفولة وتحقيق 
الأمان عند انفصام الروابط التي تجمع بيْن الأب والأم في قوله تعالى: ( وَإن أرَذئم أن 
يعوا أوْلادَكُمْ قلا جاح عَلَيَكُم إذا سَلْمْتُم ما ْم بالْمَعْرُوفم واوا الله وَاعْلَمُوا 
أن الله ِمَا تعْمَلُونَ بَصيرٌ)[البقرة 233]. والثاني: في مجال الحرب والسلم: وذلك عندما 
تحدث القرآن عن علاقة المجتمع المسلم مع بقية الجماعات الأخرى التى تدين بغير دين 
الإسلام» وأوضح الإطار الذي يحدد مظاهر علاقات السلم ونوعيته» والظروف التي 
يمكن فيها قبول المهادنة والصلح مع العدو. والثالث: ورد بمعنى الخضوع والاستسلام 
لله الذي هو المفهوم الحقيقي لدين الإسلام» فقد ورد لفظ (السلام) ومشتقاته للدلالة 
على الإسلام» الذي يعني كمال الخضوع والذلة والاستسلام لله بما شرعه وأمر به. 
والرابع: ورد لفظ (السلام) في القرآن بما يفيد ضرورة استخدامه تحية يتخذها الأفراد. 
بقصد بث الأمان النفسي والمادي في الجتمع المسلم 2. في حين ذكر بعض الباحثين ان 
السلام جاء في القرآن على ستة معان» وهي: السلام بمعنى اسم من أسماء الله تعالى» 
وبمعنى التحية المعروفةء وبمعنى الثناء الجميلء وبمعنى السلامة من كل شرء وبمعنى الخير 
ويزاد عليها دار السلام وهي الجنة “. 


ا البحر الحيط: 8/ 487. 
2 ينظر: مقال: السلام كما جاء في القرآن الكريمء بقلم: د. محمد بن عبد الله الشباني» مجلة البيان شوال - 
6ه- مارس - 1996م (السئة: 10).ع : 98 ص 52. 
3 ينظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: 2/ 438-434. 
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كيفية التحية كما حددها الإسلام : 

بِيّن العلماء أن للتحية مراتب؛ فإذا قال الْسْلِم: السلام علّيك» كان الرد في جوابه 
بالرّحْمّة؛ وإذا ذكر السلام والرّحْمة في الابْتَدَاءٍ زيد في جوابه البّركة وإذا ذكر الثلاثة في 
الابتداءء أعادها في ارات . كنا لعن قزلة تعالى: (وَإِذا حينم بئَجّة فحيوا باحس 
يئهاء أو رُدُوهاء إن الله كان على كَل شي'ء حَسِيبً)[النساء 86]ء فقد أوْجَب الله تعَالَى 
علا في هَل الاب أذ جيب من حيّانا بحسن من حه أذ بعطلها أ حيْها 7 فمن َال 
لَك: أَسْعَدَ الله صبَاحكم وَمَسَاءَكُمْء فَقَلْت لَهُ: أمنْعَدَ الله جميع أوقاتكم كانت تمك 
َه: وَعَلَيِكُمْ السلَامٌ بصَوْتٍ أرقَم وإقبَال يُشعِرٌ بالْعَِايَةِ وَزيَادة الْإقبَال والتكريم» كنت قَذ 
ماقا u‏ عله من الآيّةِ أن الْجَوَابْ عَن التَّحِبّة لَه مَرئيمَانَ: أذئاهُمَا رَدْهَا بِعِنَايََ 
الاما الْجَوَاب عَنْهَا يخسن بنا 

وقد جاء الإسلام بهذه التحية الخاصةء التي تُميّز امجتمع المسلم وتجعل كل سمة 
فيه- حتى السمات اليومية المعتادة- متفردة متميزة لا تندغم ولا تضيع في سمات 
الجتمعات الأخرى ومعالمهاء إذ يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع الجتمع المسلم 
بسمات متميزة بحيث تكون له ملامحه الخاصة., وتقاليده الخاصة- كما أن له شرائعه 
الخاصة ونظامه الخاص- كما أن الجماعة المسلمة كميّزت بقبلتهاء وعقيدتها 5 


| ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 6/ 538. وني ظلال القرآن: 2/ 726. 
2 ينظر: تفسير المنار: 5/ 253. 
3 ينظر: نفسه: 5/ 254. 
4 ينظر: في ظلال القرآن: 2/ 726. 
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علة اختيار لفظ السلام في التحية الإسلامية : 
يبدو من كلام المفسرين, أن الإسلام قد أمات التحية التى كانت مستعملة في 
الجاهلية؛ وهي قوهم: (حياك الله) بين العامة وقوهم: (ألعم صباحا) في تحية الملوك إذ 
استعمل تحية جديدة هي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» قال الفخر الرازي(ت 
)١ 6‏ عن تحية العرب(حياك الله):(( اعَلَّم أنّ عَادَة الْعَرَب قبل الْإِسْلَام أكهُ إِذا لقي 
بَعْضْهُم بَعْضا قَالُوا: حَيّاكَ الله وَاسْْتِقَاقُهُ ِن الْحَيّاةٍ كَأنَهُ يَدْعُو لَه بالْحَيّاقِ فكائت الئَّحَّةُ 
عِنْدَهُمْ عِبَارَة عن قول بَمْضِهمْ لِبَعْض حيّاكَ الله فَلَمّا جَاء السام أبْدِلَ دَلِك يالسَّنَام 
َجَعَلُوا ايه اسما لِلسلَام)) '. وقد أيد الطاهر بن عاشور هذه الفكرة» قال:((وَكَانَ 
هذا اللّفظ كحية تة الْعَرَبِ قبل الْإِسْلَام ئجّة الْعَامَّةَء. ار 
صبَاحًا»» فجَعَل السام التَّحِبّةَ كلِمة «السلام عَلَيْكم»»...»وسماها حه الْإسْلام)) © 
١‏ ا موضع آخر:(( وَالِسَلَامُ: الْأَمَانُ كلِمَة الها الْعَرَبْ عِنْدَ لِقاءِ الْمَرْءِ بعْيْره دلَالَة 
مالم ًا مُحارب ان الَْرَبْ كانت بيهم دِمَاء ورات وكَانوا ارون لأشيهم 
ماسوو a‏ 
وَبَيْنَ قيلت ٳِحَنْ وحفائظ فَيَوَممُ أحَذهُمًا ا السَلَامٌ عَلَيِكُم أو سلا أوْ نو 
دَلِك. وق حَكَاهَ الله ثعالى عن إنرآهيم- م عَلِيْهِ السَلَامُ- ثم شاع هَذَا اللفظ فصار 
مستَعْمَلًا في التُكرمّةٍ)) ”. وقد ساعد على ذلك مجيء هذه التحية الجديدة في القرآن 
الكريم كما في قَوْلَهُ تعَالّى: ( وَتحَيّتُهُم فيها سَلَامً) [يونس 10]. فقد (( ذَكَرَ تعَالَى فِي 
وال د نحي أهل الْجِنّةٍ في الْجِنةِ لام أي يُسَلْمْ بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ بدك 
gD‏ 


1 مفاتيح الغيب: 10/ 161. وينظر: مدارك التنزيل: 1/ 380. 
2 التحرير والتنوير: 18/ 304. 
3 نفسه: 18/ 305-304. 
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يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل باب سَلَامٌ عَلَيِكُمْ )الآية[الرعد 124-23 وَقَولِهِ: لَا يَسْمَعُونَ 
فيا لَهًْا نا سام ١‏ وق الحنيث الغريف الذي دقع المسلدن إل اسع اقاادرة 
غيرهاء وذلك لا لها من قيمة ديئية؛ فقد جاء عن الرسول ان الله سبحانه وتعالى لما خَلَقَ 
(ادم)عليه السلام قَالَ له:(( اذهب فَسَلْمْ عَلَى اوليك التّمر من اللائكة» جلوس» 
فاستيع ما يُحَيُونَك نما تُحِيَئُك وكجيّة ذُرَيتِكء فقال: السّلام عَلْيْكُمْ فَقَالُوا: السلا 
عَلَنِكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللّه)) 2. كما وضع الإسلام أحكام السلام بين 
المسلمين فقد جاء عن الرسول صلَى الله عَلَيْهِ واله وَسَلّمّ انه قَالَ: «يُسَلُمُ الصّغِيرُ عَلَى 
الكَبيرء وَاخَارُ عَلَى القَاعِدِء وَالقَلِيلٌ عَلَى الكثر» ”. كما كان من سنة الرسول الجهر 
رالانا لفان زهان الاسلاء لا جل السلا على ووضهدون اة 
والابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده فريضة “. 

وفي تعليل اختيار الإسلام لفظ (السلام) دون غيره من الألفاظ والتحيات» نجد أن 
المفسرين قد ذهبوا مذاهب اجتماعية وعقائدية تحاول أن تربط بين الجانب الديني الذي 
فضّل هذا اللفظ على غيره من جهة. وتربطه بالجانب الاجتماعي الذي يؤكد على الأمن 
والسلامة بين المتلاقيين من جهة أخرى؛ فقد ذهب الراغب الأصفهاني إلى أن سبب 
اختيار لفظ السلام للتحية يعود إلى آئه بمعنى السّلم فكأنٌ الرجل حين يُحَبي الآخر بهذه 
التحية فكأنه يقول له إني بذلت لك الأمن والسلام ويطلب منه مشل ذلك» قال: ((إِن 
قيل: على أي وجه جعل قوهم: السلام تحية الملتقين؟ قيل: السلام والسّلم واحدء بدلالة 


| أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 2/ 151. 

2 صحيح البخاري: 8/ 50 وينظر: ومفاتيح الغيب: 10/ 164. والجامع لأحكام القرآن: 5/ 300 وغذاء 
الألباب: 1/ 284-280. 

3 صحيح البخاري: 8/ 52. وتنظر أحكامه الأخرى في: صحيح البخاري: 8/ 45-52 وصحيح مسلم: 4/ 
1708-4» ومفاتيح الغيب: 10/ 165-164» ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: 2/ 
4 وتفسير المثار: 5/ 258. 

4 ينظر: مفاتيح الغيب: 10/ 165-164. 
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قوله: (فَقَالُوَا سَلَامًا قَالَ سِلم)[هود69].؛ ولما كان الملتقيان من الأجانب قد حاير 
أحدهما الآخر استعملوا هذه اللفظة تنبيهًا من المخاطب» أي بذلت لك ذلك وطلبته 
منك. ونبّه ا جيب إذا قال: وعليك السلام. على نحو ذلك ثم صار ذلك مستعمنًا في 
الأجانب والأقارب والأعادي والأحباب, تنبيها أني أسأل الله ذلك لك» وأكثر المفسرين 
حملوا الآية على التحية المجردة)) أ وقد ربط الفخر الرازي سبب اختيار الإسلام هذه 
التحية با تفيده من دلالة تبعث على الأمان والطمأنينةء قال:(( وَإِدًا وَصّل إِنْسّانٌ إلى 
إنسان کان اهم الْمُهِمَّات أن يُعَرَقَه أنَهُ مِنْهُ في السَلَامَةِ وَالْأْمْن َالْأْمَانَ ف E‏ 
ر على انيت ا ا ر او 
عَلَيْكُم»)) . ولم يكتف الفخر الرازي بذلك واتجه إلى الموازنة بين التحية الإسلامية 
والتحية التي كانت مستعملة من قبل» مبينا ما في التحية الإسلامية من دلالات هامشية 
نائجة من المفاضلة بين المعنيين اللغويين ل(السلام) من جانب و(حياك)من جانب اخرء 
من خلال ربط التحية الإسلامية بامتداداتها الدينية والاجتماعية؛ قال:(( وَاعلَم أن قول 
الَْائِل لِمَيْرو: (السَلَامُ عَلَيِك) أئم وَأكَمَل من قَولِ: حَيّاكَ الله وياله من وُجُوو: الأوّل: 
ُن الْحَيْ إِذا كان سَلِيمًا كان حَيا حا لا مَحَالَّةَ ولس | ذا كان حا كَانَ سَلِيماء فْقَذ تون 
حَيَانُه مرو پالقات رالات فت أن قَولَّهُ: ا عَلَيِك أئم وأكمل مر قولِه: 
حَيّاكَ اللّه. الكاني: أن ا اسم مِن أمْمّاءٍ الله تعالى. فَالِابتِدَاء يلرِكر الله أو يصفة مِن 
صقاته الَالَةِعَلَى أله يريد إَِْاءَ السلامَةٍ عَلَى عاد أكْمَلْ مِن قَوْلِِ: حبك اللّه. الالث: 
أن قول الْإنْسَان لغيره: : السام عَلَيْك فيه بشّارة بِالسَلَامَقَ وَقَوْلّهُ: حَيّاكَ الله لَا يُفِيدُ ذلك 
فكان هذا اقم" 0 يذل عَلَى فَضِيلَة السام افون والاحاوينك وَالمَعْقول)) ”. 


1 تفسير الراغب الأصفهاني: 3/ 1366- 1367. 
2 مفاتيح الغيب: 16/ 138. 
3 نفسه: 10/ 161. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 6/ 536.: ومحاسن التأويل: 3/ 2243 وتفسير 
الشعراوي: 4/ 2503. 
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وذهب بعض العلماء إلى مب ا 
١ E‏ من e‏ جاء في اللسان:(( والتَسْلِيم: مُشلتّق 
السلام اسنم الله الى لِسََامَِ من اليب والنقصء وقيل: E‏ 
لا خفلا وقيل: مَعْنَاهُ املم السّلام عليك» إذ كان اسم الله عَالَى يُذْكَرُ عَلَى الآأعمال 
ئوقعاً لِاجْتِمَاع مَعَانِي الْخْيّرَات فِيه لتقا عَوارض الْفْسَادٍ عَنْهُ وَقبل: مَعْنَاهُ مَلِمْتَ 
مي فَاجْعَلْنِي ألم ملك مِنّ السّلامة بِمَعْنَى السسّلام)) '. ولقي هذا الوجيه من تبناه من 
العلماء كما نجد عند ابن قيّم الجوزية(ت 751 ه»» الذي راح يربط إطلاق اسم السلام 
على الله تعالى لأنه سلم من العيوب والنقص المادي والمعنوي» قال:(( إطلاق السلام 
على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله وأحق بهذا الاسم من كل مسمى 
به لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه» فهو السلام الحق بكل اعتبار 
والمخلوق سلام بالإضافة فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم 
وسلام في صفاته من كل عيب ونقص وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم 
وفعل واقع على غير وجه الحكمة بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار فعلم 
أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه وهذا هو حقيقة 
التنزيه الذي نزه به نفسه ونرّهه به رسوله فهو السلام من الصاحبة والولد والسلام من 

النظير والكفء والسمي والمماثل والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى أفراد 
صفات كماله وجدت كل صفة سلاما غا يضاد كمالها)) “. وييدو أن التعليل الذي 
توصل إليه الفخر الرازي وجد قبولا عند بعض المفسرين؛ ومنهم أبو السعود. إذ 





لسان العرب: 12/ 290. وينظر: المقصد الأسنى: 69. ولابد من التنبيه على أن السيد مرتضى الحسيني 
رفض القول بأن الله تعالى تسمى بالسلام لأنه سلم من الآفات وعذه من شنيع القول» قال:(( ومن زَعَم من 
المفسرين هَدَا الاسم أنه تسمّى به لسّلامته من العْيُوب والآفات فقد أئى بشَنيع من القؤلء إئما السّلام مَنْ 
ملم مِنْهُ والسالم مَنْ سَلِم من غيْره)). وقال الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص: 31: (( يُقَال 
السّلام هُوَ الذي سلم من عذابه من لَا يسْتَحقَة)). 

2 بدائع الفوائد: 2/ 135. 
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يقول:(( أصل التحية الدعاءً بالحياة وطولها ثم استعملت في كل دعاء وكانت العرب إذا 
لقي بعضهم بعضاً يقول حياك الله ثم استعملها الشرعٌ في السلام وهي تحية الإسلام. 
قال تعالى:(تَحِيِّئُهُمْ فِيمًا سلام)[يونس 10]ء وقال:(تَحِيمّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوئْهُ سلام)[ 
الاحزاب44], وقال(فْسلمُوا على أنضيكم ئجِيّة مَّنْ عند الله)[النور61]ء قالوا في 
السلام مزية على التحية لما أنه دعاءٌ بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية وهي مستلزمة 
لطول الحياةٍ وليس في الدعاء بطول الحياةٍ ذلك ولأن السلام من أسمائه تعالى فالبّداءةٌ 
بذكره مما لا ريب في فضله)) '. في حين نهد الطاهر بن عاشور أصل للفظ التحية 
وبحث عن جذور استعماله التاريخية الى لسبب اختيارها وشيجة دينية بلا شك من 
جهة, كما لاختيارها جوانب اجتماعية ونفسية تنطلق من حاجة الإنسان في ذلك الوقت 
إلى الإحساس بالأمن في بيئة تفتقر إليه. فقال (( جَعَل الْإِسْلَام التَحِيَة كِلمَة «السُلام 
عَلَيْكم؛ » وهي جائية من | لحنيفية( قالُوا سلاماً قال سّلامُ) [هود: 69 ]وسماها تحيّة 
لإسْلَا» وهي من جوا مع الْكَلِم أن الْمَقَصُود مِنَ النّحِيّةِ تأنيس الدّاخل يِتأْمِينِهٍ إن كان 
ا يَعْرقُهُ وَباللْطف لَهُ إن كان مَعْرُوقا. لظ «السَلَام؛ يَجْمَمُ الْمَمَِيِيْنِ لآل مشت من 
السَلَامَة فَهُوَ دُعَاءٌ بِالسَلَامَة : تأي بالسلام لِه إذا و ا O‏ 
الْحْبَرُ كِنَايّة عن التَّأمِينَء وإدا ‏ ا حير كثيرٌ لِأنّ السّلامّة لَا تُجَامِعْ شيا 
مِنَ الشّرٌ في دات الال وا ف مِنَ الشرٌ ياي مِن قبل الْمُعْتَدِي كانت 
اء جى إِجَبنهُ وعدا بالأمْنِ يَحِب الوَفاء به به. في كَلِمةٍ عَليكُمْ مَعْنَى الكُمَكنِ > أي 
السلَامَةُ مُسْتَقِرّة عَلَيكُم. وَلِكون كَلِمّةٍ (السّلَام) جَامِعَة لِهَدَا الْمَعْتَى امْئَنُ الله على 
مين بها بان جَعَلَها من عند اله إذ هو الي عَلمَها رَسُولَهُ بالْوخي..... والْمَمْئَى 
أن كَلِمَة «السلام عَلَيكُم ئح خر من تح أهل الْجَاهِلِيّة)) 2. وأكد هذا الفهم الشيخ 
الشعراوي؛ قال:(( ان كلمة التحية وهي السلام عليكم» معناها أمان واطمئنان. 


1 إرشاد العقل السليم: 2/ 211. وينظر: روح المعاني : 3 95. 
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والأمان والاطمئنان كلاهما يعطي الحياة بهجة» فالحياة بدون أمن أو اطمئنان ليس لما 
قيمة. فكأن إشاعة السلام بقولنا: «السلام عليكم؛ أو «السلام عليكم ورحمة الله» أو 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تجعل الجتمع مجتمعا صفائياء وما دام الجتمعٌ كله 
مجتمعا صفائياء فخير أي واحد يكون عند الآخر. ويتعدى ذلك إلى أن يطلب المؤمن خير 
الله لأخيه المؤمن)) '. 

ولابدٌ لنا من الوقوف على مجموعة من المسائل اللغوية الصرفية والنحوية التي 
عالجها العلماء القدماء في عبارة التحية الإسلامية: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) 
وعبارة الرد عليها:(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)؛ الى تكشف عن عناية العلماء 
واهتمامهم بدراسة مظهر لغوي اجتماعي شائع وهو التحية الإسلامية وبذهم جهودا 
مهمة من اجل تحليلها على المستويات اللغوية كافةء وأولى هذه المسائل نوع الصيغة 
الصرفية لكلمة (السلام)؛ أ مصدر هي أم اسم مصدر؟ وقد تناول هذه المسألة بالدراسة 
ابن قيم الجوزية؛ قال:(( ان السلام الذي هو التحية اسم مصدر من سلَّم ومصدره 
الجاري عليه تسليم كعلّم تعليما وفهّم تفهيمًا وكلّم تكليمًا والسلام من سلّم كالكلام 
من كلّم)) “. ولم يكتف ابن القيم ببيان نوع لفظ(السلام)؛ فراح ييز بين الدلالة الصرفية 
لكل من المصدر واسم المصدرء قال:(( فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟ قلنا: 
بينهما فرقان لفظي ومعنوي» أما اللفظي: فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو 
قياسه كالإفعال من أفعل والتفعيل من فعُل .... وأما السلام والكلام فليسا يجاريين على 
فعليهما ولو جريا عليه لقيل تسليم وتكليم» وأما الفرق المعنوي فهو أن المصدر دال على 
الحدث وفاعله فإذا قلت تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك دل على الحدث ومن قام به 
فيدل التسليم على السلام والمسلم وكذلك التكليم والتعليم وأما اسم المصدر فإنما يدل 


ا تفسير الشعراوي: 4/ 2503. 
2 بدائع الفوائد: 2/ 137. 
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على الحدث وحده.... وهذه النكتة من أسرار العربية فهذا السلام الذي هو التحية)) ' . 
لقد بلغ البحث في الاستعمال اللغوي الواقعي وعلاقته بالدلالة الصرفية في ضوء 
السياق في التحية الإسلامية عند ابن القيم »هناء مرحلة متطورة تدل على النضج في 
التفكير» فهو في بحثه عن فرق بين السلام والتسليم توصل إلى علة اختيار السلام» الذي 
هو اسم مصدر وليس مصدراء وهي أن في السلام حدئا من غير صاحبه أو القائم به» في 
حين أن المصدر يحتوي عليهما كليهما. وفي رأيي فان اسم المصدر(السلام) هنا أكثر 
مناسبة للتحيةءلان فيه ذوبائًا لشخصية المسلّم في السلام أو اختفاءها وراءه» وهذا يسوفر 
إيحاء بالأمان أكثر عند السامع» لان في هذه التحية يختفي الشخص أو الذات ويظهر فعل 
السلام فقط. 

وعلل ابن القيم سبب استعمال (السلام) دون (السلامة) بالتاء. بأن السلامة 
بالتاء تدل على الوحدة أو الإفراد. في حين يدل السلام من غير التاء على الحدث عامة 
من غير تحديد وإفراد» قال:(( وأما السلام الذي هو بمعنى السلامة فهو مصدر نفسه 
وهو مثل الجلال والجلالة فإذا حذفت التاء كان المراد نفس المصدر وإذا أتيت بالتاء كان 
فيه إيذان بالتحديد بالمرة من المصدر كالحب والحبة فالسلام والجمال والجلال كالجنس 
العام من حيث لم يكن فيه تاء التحديد والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة كلها تدل 
على الخصلة الواحدة »...؛ جاء السلام مجردا عن التاء إيذانا بجصول المسمى التام إذ لا 
يحصل المقصود إلا به فإنه لو سلم من آفة ووقع في آفةلم يكن قد حصل له السلام 
فوضح أن السلام لم يخرج عن المصدرية في جميع وجوهه)) 2. فقد استعمل لفظ 
(السلام)مجرذا من الزيادة(التاء) للدلالة على الحدث فقط وهو مايناسب موضوع 
التحية. أما العلة في اختيار اسم المصدر دون المصدر فتعود إلى أن اسم المصدر يدل على 
الحدث من غير فاعل»ء في حين أن المصدر يدل على الفعل وفاعله؛ قال ابن القيم:(( إن 
انفسه: 2/ 138-137. 


2 نفسه: 2/ 138. 
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قيل: فما الحكمة في مجيئه اسم مصدر ولم جى على أصل المصدر؟ قيل: هذا السر بديع 
وهو أن المقصود حصول مسمى السلامة للمسلم عليه على الإطلاق من غير تقييد 
بفاعل فلما كان المراد مطلق السلامة من غير تعرض لفاعل أتوا باسم المصدر الدال على 
جرد الفعل ولم يأتوا بالمصدر الدال على الفعل والفاعل معا فتأمله)) '. في حين ذكر 
الطاهر بن عاشور ان السلام قد يكون مصدرا أو اسم مصدرء قال:(( وَالسَّلَامُ: مَصدر 
أو امم مَصْدر مَعْنَاهُ السلَامَةُ »...... وَيُطْلّقَْ السَلَامُ عَلَى النَّحِبَّةِ وَالْمِدْحَة)) . ولكنه 
قرر في e‏ انه اسم مصدر ولیس مصدراء قال:(( وَالسَلام: الْأَمَانُء كَلِمَّة قَالَنْهَا 
الْعَرَبْ عِنْدَ لِقاء الْمَرْءِ بره دَلَالُةَ عَلَى آله مُسَالِمٌ لا مُحارب .... وَمَصْدَرُ سَلَّم 
السلِيم. والسلام اسم مَصْدَر)) 3. 

كما عالج ابن قيم الجوزية موضوعا آخر مهما في بنية التحية الإسلامية» وهو أن 
قولهم:(سلام عليكم) قد يدخل تحت جنس الإنشاء تارة والخبر تارة أخرى؛ وذلك لأن 
هذه العبارة من ألفاظ الدعاء وأنها تتضمن الإنشاء والخبر معا على أساس جهة النظر أو 
نسبته؛ فهي إنشاء من حيث نسبتها إلى قصد الْمسلّم وإرادته لثبوت مضمونهاء وهي 
خبرية من حيث نسبتها إلى المتكلم فيه والإعلام بتحققها في الخارج وقد يجتمع فيها 
وصف الخبرية والإنشائية في مواضع وقد يفترقان في مواضع “. وقال مبيئنًا هذا 
التفسير:(( ان هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء والإخبار فجهة الخرية فيه لا 
تناقض جهة الإنشائية وهذا موضع بديع يحناج إلى كشف وإيضاح فنقول الكلام له 
نسبتان نسبة إلى المتكلم به نفسه ونسبة إلى المتكلم فيه إما طلبا وإما خبرا وله نسبة ثالشة 
إلى المخاطب لا يتعلق بها هذا الغرض وإنما يتعلق تحقيقه بالنسبتين الأوليين فباعتبار 


1 نفسه: 2/ 139. 
2 نفسه: 30/ 465. 
3 نفسه: 7/ 257. 
4 ينظر: بدائع الفوائد: 2/ 139. 
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تينك النسبتين نشأ التقسيم إلى الخبر والإنشاء ويعلم أين يجتمعان وأين يفترقان فله 
بنسبته إلى قصد المتكلم وإرادته لثبوت مضمونه وصف الإنشاء وله بنسبته إلى المتكلم فيه 
والإعلام بتحققه في الخارج وصف بالإخبار ثم تجتمع النسبتان في موضع وتفترقان في 
موضع فكل موضع كان المعنى فيه حاصلا بقصد المتكلم وإرادته فقط فإنه لا يجامع فيه 
الخبر الإنشاء نحو قوله: بعتك كذا ووهبتكه وأعتقت وطلقت فإن هذه المعاني لم يثبت لها 
وجود خارجي إلا بإرادة المتكلم وقصده فهي إنشاءات وخبريتها من جهة أخرى وهي 
تضمنها إخبار المتكلم عن ثبوت هذه النسبة في ذهنه لكن ليست هذه هي الخبرية التي 
وضع ها لفظ الخبر وكل موضع كان المعنى حاصلا فيه من غير جهة المتكلم وليس 
للمتكلم إلا دعاؤه بحصوله ومحبته فالخبر فيه لا يناقض الإنشاء وهذا نحو سلام عليكم 
فإن السلامة المطلوبة لم تحصل بفعل المسلم وليس للمسلم إلا الدعاء بها ومحبتها فإذا قال 
سلام عليكم تضمن الإخبار بحصول السلامة والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمنيها 
وكذلك ويل له قال سيبويه: هو دعاء وخبر ولم يفهم كثير من الناس قول سيبويه على 
وجهه بل حرفوه عما أراده به وإنما أراد سيبويه هذا المعنى: أنها تتضمن الإخبار بجصول 
الويل له مع الدعاء به فتدبر هذه النكتة التى لا تجدها محررة في غير هذا الموضع هكذا بل 
تجدهم يطلقون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء من غير تحرير وبيان لمواضع اجتماعهما 
وافتراقهما وقد عرفت بهذا أن قولهم سلام عليكم وويل له وما أشبه هذا أبلغ من 
إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو اللهم سلمه )) '. وما عالجه ابن القيم هنا 
لفت الدارسين الحدثين؛ لأن فيه أصولا للدرس اللغوي التداولي الحديث » كما هي 
الحال هنا في بمثه في ضم التحيات إلى رهط الدعاء؛ وجعلها متضمنة للإنشاء والإخبار 
استنادا إلى ما تشتمل عليه من نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى مضمونها ومحتواها ما يتضح 
من كلامه. وهذا يقتضي الدلالة على الاستقبال من جهة الشرط القضوي في الأعمال 


1 نفسه: 2/ 140. 
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اللغويةء كما يقتضي أن يدخلها معنى الطلب فكأنها مقولة تجمع الدعاء من جهة 
والتحية والشكر والترحيب من جهة ثانية ' 

ووقف الفخر الرازي على زاوية أخرى في البنية الكلية للتحيةء تخص بناء التحية 
عند الطرفين الْسلْم والسَلُم عليه؛ وهي سبب وقوع السلام في أول كلام المسلم وني 
نهاية جواب اد قال:(( الي خَطَرَ يبلي فيه آله | دا قال: السام عَليكُم كان الابتداء 
واقعا بكر الل دا قال المع : وعليكم السلام کان لد واقعا بوكر الله وَهَذا 
طاق ل :( هو اناه ل وَالْآخِرُ )[الْحَدِيدٍ :3 وَأَيْضًا لما وقع م الِابْتِدَاءُ اتتام يلركر 
الله إل يُرْجَى أن يكو مَا وقع يَيْهُمَا صي مقبُولَا ببركته)) . وقد عذّل بناء التحية 
لغويا على هذا النحو بعلة أخرى في موضع آخر؛ قال:(( إله عند الْجَوَاب يُقلَبْ هَذَا 
ارتب يقال وحَلَيكُمْ السام وَالسبَبْ فيه ما قالَهُ بوبه إِهُم يُقَدَمُونَ الهم وَالَذِي 
هُم يشأنِهِ أَعَنَىء فَلَمّا قَالَ وَعَلَيْكُمُ السَلَامٌ َل عَلَى أن اهْتِمَامَ هَدَا الْمُحِبِبٍ بشأن ذلك 
القائل شدي كاملء وأَيْضًا فَقَؤله: «وَعَلَيَكُمْ السّلَامُ! يُفِيدُ الْحَصْن ١‏ كه ون إن كلت 
قذ أَوْصلْت السلام لي آنا أزيد عليه وَأجْمَلُ السَلامَ مختصًا بك وَمَحْصُورًا فيك») 3 ْ 


كما تناول ابن القيم الأمر نفسه بطريقة أخرى» كشف فيها عن علة مجيء 
لفظ(السلام) متقدما على الْمسلّم عليه في تحية الْمسلّم » في حين جاء الْسلّم عليه( وهو 
لفظ: وعليكم) متقدما على السلام في تحية الرادّء وذلك بان في هذا التركيب فوائد عدة. 
الفائدة الأولى: الفرق بين الكلام في حالتي الابتداء والرد خوف اللبس» ومن ثم فإنهم ا 
كانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدئ وسلام الراد خصوا المبتدئ بتقديم السلام؛ 


1 ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداولية:360, ودائرة الأعمال اللغوية؛ مراجعات 
ومقترحات:242. 
2 مفاتيح الغيب: 10/ 163. 
3 نفسه: 16/ 137. 
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لأنه هو المقصود وخصوا الراد بتقديم الجار والجرور '. والفائدة الثانية: هي أن سلام 
الراد يجري مجرى الجواب وهذا يكتفي فيه بالكلمة المفردة الدالة على أختها فلو قال: 
وعليك» لكان متضمنا للرد كما هو المشروع في الرد على أهل الكتاب ... فتأمل هذه 
الفائدة البديعة والمقصود أن الجواب يكفي فيه قولك: وعليك» وإنما كُمّل تكميلا للعدل 
وقطعا للتوهم “. والفائدة الثالثة: هي أقوى مما تقدم وهي أن الْمسلّم لما تضمّنَ سلامه 
الدعاءً للمسَلّم عليه بوقوع السلامة عليه وحلوها عليه وكان الرد متضمنا لطلب أن يحل 
عليه من ذلك مثل ما دعا به فإنه إذا قال وعليك السلام كان معناه وعليك من ذلك مثل 
ما طلبت لي .... لا أنفرد به عنك ولا أختص به دونك ولا ريب أن هذا المعنى 
يستدعي تقديم المشارك المساوي ”. 

كما سأل ابن القيم عن الحكمة من اقتران الرحمة والبركة بالسلام في التحية 
الإسلامية» وأجاب عنه بأن التحية الإسلامية مُتضمنة لثلاثة أشياء لا سبيل للإنسان إلى 
الانتفاع بالحياة من غيرهاء أحدها سلامته من الشر ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 
والثاني حصول الخير له والثالث دوامه وثباته له. فقوله: (سَلامٌ عَلَيْكُهُ) يتضمن السلامة 
من الشرء وقوله: (ورحمة الله) يتضمن حصول الخير وقوله: (وبركاته) يتضمن دوامه 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة وهو كثرة الخير واستمراره. وبهذا عرف فضل هذه 
التحية وكمالها على سائر تحيات الأمم ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم في 
الدنيا وني دار السلام ”. ولعل ما يؤكد هذه الدلالة ما جاء في قول الفخر الرازي: إن 
لفظ التحية(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته):(( صار كِنَايَة عن الْإِكْرَام؛ فَجَميع ألواع 


1 ينظر: بدائع الفوائد: 2/ 153. 
2 ينظر: نفسه: 2/ 153. 
3 ينظر: نفسه: 2/ 154-153. 
4 ينظر: نفسه: 2/ 178. 
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اكرام يا ) خت لَفْظ النّحِّةِ)) '. ويلحظ على هذه الأنظار التحليلية عند ابن القيم 
مدى عمقها وتتبعها السياقات اللغوية الواقعية من اجل استنباط علة مقبولة للسلوك 
اللغوي في الواقع الاجتماعي. 

وبحث ابن القيم في الحكمة من إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام 
عن الإضافة؛ فبين أن السلام لما كان اسما من أسماء الله تعالى استُغنى بذكره مطلقا عن 
الإضافة إلى المسمى وأما الرحمة والبركة فلو لم يضافا إلى الله لم يعلم رحمة من ولا بركة 
من تطلب 2. واستنبط دلالة ثانية في هذه المسألة في ضوء الاستعمالات اللغوية في الواقع 
اللغوي وما توحيه تلك السياقات التي تأتي فيها من دلالات ثقافية تغنى التحية وتفسر 
سبب تركيبها على هذا النحو وهو أن السلام مضاف إلى المسلّم ويراد به حقيقة السلامة 
المطلوبة من الله سبحانه» كما يضاف إلى الله؛ أي انه يضاف إلى المسلّم تارة وإلى المطلوب 
منه تارة. وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلا إلى الله تعالى وحده ولهذا لا يقال: رحمتي 
وبرکتی علیکم» ويقال: سلام منى عليكم وسلام من فلان على فلان ”. كما توصل 
بثاقب نظره إلى ما في الكلمات التى تؤلف التحية من تفاوت في الدلالة ثم وازن بينها 
وتوصل إلى جواب آخرء وهو أن الرحمة والبركة أتم من جرد السلامة فإن السلامة تبعيد 
عن الشر وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير وإدامة له وتثبيت وتنمية وهذا أكمل 
فأضيف إلى الله تعالى أكمل المعنيين وأتمهما لفظا وأَطْلِق الآخر وفهمت إضافتُه إليه معنى 
مي ا وقرعة كال نقجاء ا على ام نظام و اسن اة 

والتفت ابن القيم إلى أنّ في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة حكمة تتجلى في (( 
أن السلام إما مصدر محض فهو شيء واحد فلا معنى لجمعه؛ وإما اسم مسن أسماء الله 


| مفاتيح الغيب: 10/ 166. 
2 ينظر: بدائع الفوائد: 2/ 181. 
3 ينظر: نفسه: 2/ 181. 
4 ينظر: نفسه: 2/ 181. 
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تعالى فيستحيل أيضا جمعه ... وأما الرحمة فمصدر أيضا بمعنى العطف والحنان فلا تجمع 
أيضا والتاء فيها بمنزلتها في الخلة والحبة والرقة ليست للتحديد ... لا يقال: رحمات» وهنا 
دخول الجمع يشعر بالتحديد والتقييد بعدَدٍ وإفراده يُشْعِر بِالْمسَمّى مُطْلْقَا مِن غير تحديد» 
فالإفراد هنا أكمل وأكثر معنى من الجمع وهذا بديع جدا أن يكون مدلول المفرد أكثر 
من مدلول الجمع وهذا كان قوله تعالى: ( قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَة الْبَالِمَهُ )[الأنعام 149]؛ أعم 
وأتم مَعنى من أن يقال: فلله الحجج البوالغ...... وأما البركة فإنّها لا كان مُسَّمّاها كثرة 
الخير واستمراره شيئًا بعد شيء كلما انقضى منه فردٌ خَلَفْه فر آخرٌ؛ فهو خير مُسْتَمر 
يتعاقب الإفراد على الدوام شيئًا بعد شيءٍ كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى 
الملقصود بها ولمذا جاءت في القرآن كذلك في قوله تعالى: (رَحْمَّت الله وبركائة عَلَيَكُم 
أهل الْبَيتِ)[هود 73]. فأفرة الرحمة وجَمّمْ البركة وكذلك في السلام في التشهد: السلام 
عليك أيها النئ ورحمة الله وبركائه)) '. وأورد الفخر الرازي أن اشد الأوقات حاجة إلى 
السلامة ثلاثة أوقات مستدلا بما جاء في القرآن الكريم» قال:(( من الذَلَائْل الْقَرآنْبَةٍ 
الدَالَةِ عَلَى فضيلّة السَلَام أن أَشَدَ الْأَوْقَاتَ حَاجَة إِلَى السَلَامَة وَالْكَرَامَةِ ئلّائةٌ أَوْقَات: 
وت الِابْتداءء وَوَقْتَ الْمَوْتٍ وَوَفْتَ الْبَمْشِ واللّه حال لما أكْرَمَ يَحْيَى عَلَيْهِ السّلَام 
الما أكرمَهُ يأن وَعَدَهُ السام في هَل الأوقات الكلَائةٍ ققال: (وَسَلامٌ عَلَيِْ يوم ولد وَيَْم 
يموت ويم يُبِعَثْ حَيَا)1مَرْيمَ: 15]. وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كر أَيْضًا ذلك فَقَالَ: 
( وَالسّلامُ علي يوم وُلِدْتْ وَيَوْم موت وَيَوْمَ أبعت حيًا)1[ مَرْيُمَ: 33])) 2. 

ولابد من الإشارة إلى أن التحية الإسلامية قد تأتي بصيغ مختلفة؛ فقد يأتي 
لفظ(السلام) مُعرفًا وقد يأتي منكراء وعالج ابن القيم مسوغ مجيء (سلام) مبتدأ على 
الرغم من أنها نكرة كما في قوله تعالى: (وَإِدَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمئنُونْ بِآياتِنَا فَمْلْ سَلَام 
عَليكم كتّب ربكم عَلَى فيو الرحْمَة آله من عَمِلَ مِنْكُمْ سء ِجهَالَة ثم اب من بَعْدِه 
1 نفسه: 2/ 182. 


2 مفاتيح الغيب: 10/ 162. 
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وَأصلحَ فَأنَهُ غْمُورٌ رَحِيم (54) وكدلك لقصل الآيات وَلِتَسْتَِينَ سيل الْمُجْرمِينَ 
[الأنعام55-53] )» بان مسوغه ما فيه من دلالة على الدعاء » وكأن الْمُسلّم يدعو 
بالسلام للمُسِلّم عليه؛ قال:(( الذي صِحّح الابتداء بالنكرة في (سلام عليكم) إن اُسَلّم 
لا كان داعيًا وكان الاسم المبتدأ النكرة هو المطلوب بالدعاء صار هو المقصود المهتم به 
وينزّل منزلة قولك اسأل الله سلامًا عليكم واطلب من الله سلاما عليك فالسلام نفس 
مطلوبك ومقصودك ألا ترى أنك لو قلت: اسأل الله عليك سلاما لم يجز وهذا في قوته 
ومعناه فتأمله فإنه بديع جدا )) ' . 


صور التحية في القرآن الكريم: 

ورد السلام بمعنى التحية في القرآن الكريم على صور عدة. وفي ما يأتي من 
في تفسيرها وبيان ما تحتمله من معان؛ تمهيدا للكشف عما فيها من أسرار تعبيرية انماز 
بها الخطاب القرآني الكريم» ويمكن تجريد صور التحية في القرآن على النحو الآتي: 
أولا: السلام في سياق التشرد : 
قال تعالى: ( يا يها الّذِينَ آمَنُوا إذا ضربْتُمْ في سبيل الله فوا وَنَا تقُونُوا لِمَنْ ألْقَى 
يكم السام لنت مُؤيئا تبون عرض الْحَيّاٍ الذلبا ند الله معام َِيرة كََلِكَ كُنكُم 
ن قبل فَمَنَ الله عَلَيِكُمْ فوا إن الله كان يمَا تَعْمَلُونْ خَبِيرًا [النساء: 94]). ذكر 
المفسرون في تفسيرها أن سبب نزوهها رجلا سلم على سرية من سرايا المسلمين الخارجة 
في إحدى غزواتهاء فظنوا أنه عائذ بالإسملام وليس مُمنْلِمِ فقتله أحدهم “. وقد اختلف 


| بذائع الفوائد: 2/ 152. 
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المفسرون في القاتل والمقتول في الحادثة '.وبيّن ابن النحاس دلالة القراءات في الآية 
الكريمة؛ قال: (( فمن قرأ السلم فمعناه عنده الانقياد والاستسلام ومن قرأ السلام 
فتحتمل قراءته معنيين: أحدهما أن يكون بمعنى السلمء والآخر أن يكون من 
التسليم)) ”. وفصّل الفخر الرازي في دلالات النص في ضوء القراءات المروية في الآية 
الكريمة؛ قال:( وَمَنْ َر السّلامَ اليف فَلَهُ مَعْتيّان: أحَدُهَا: أن يَكُون الْمُرَادُ السَلَام 
نزي یکن و ي ے الككلين: أي لا تقوو ِن حبَاكُم بهاو اة إل ؛ إِنْمَا قالهًا 

َعَوُدًا فتُقَدِمُوا عليه اليف لِتَأخُدُوا ماله ولك كفوا وَاقبَلُوا مِنْهُ مَا أظهْرَهُ. وَالنَانِي: أن 


كرون المكنى: 0 جورت اكوم را واع و يجري رادل جين لكام 
ان الْمُعْتَرلَ طالب لِلسلَامَة)) '. وقال الطاهر بن عاشور:(( قرا نافِعٌ» وان عام 
ر «السَلَم - يدون آلف بَعْدٍ الام ور ضا الح تومي القى 
السّلّم أظهَرهُ بتكم كأنْهُ رَمَاهُ بيهم وَقر البقم «السَلَام» - بالالفٍ- وَهُوَ مكرك بين 
مَعنَى السَلَّم ضد الْحَرْبِ وَمَعْتَى ئَحيّةٍ الْإِسْلَامء فهي قول: السَّلَامُ عَلَيْكم أي مَنْ 


1 ينظر: جامع البيان: 9/ 73ء ومعاني القرآن وإعرابه: 2/ 92., ومعاني القرآن للنحاس: 2/ 2.167 والتفسير 
الوسيط: 2/ 101 وأسباب النزول: 171. ومعالم التنزيل: 1/ 680. وتفسير الراغب الأصفهاني: 3/ 
3 والمفردات في غريب القرآن: 423. والكشاف: 1/ 552. والمحرر الوجيز: 2/ 96؛ وزاد المسير: 1/ 
3 ومفاتيح الغيب: 11/ 190. وآنوار التنزيل: 2/ 91. ومدارك التنزيل: 1/ 386 والجامع لأحكام 
القرآن: 5/ 338. والبحر المحيط: 4/ 32. ومحاسن التأويل: 3/ 282. وفي ظلال القرآن: 2/ 2737 
والتحرير والتنوير: 5/ 167. 

2 معاني القرآن للنحاس: 2/ 167» وينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 92ء وتفسير الراغب الأصفهاني: 3/ 
3. ولمفردات في غريب القرآن: 423 والكشاف 1/ 552. والمحرر الوجيز: 2/ 96. وتفسير مجمع 
البيان: 3/ 143. وزاد المسير: 1/ 453. ومفاتيح الغيب 11/ 189. وأنوار التنزيل: 2/ 91 ومدارك 
التتزيل: 1/ 386, والجامع لأحكام القرآن: 5/ 338.والبحر المحيط: 4/ 32, وعاسن التأويل: 3/ 282, 
وتفسير المنار: 5/ 254. وني ظلال القرآن: 2/ 737» والتحرير والتنوير: 5/ 167» وتفسير الشعراوي: 4/ 
2561 

3 مفاتيح الغيب: 11/ 189. وينظر: مجمع البيان: 3/ 143. 
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خَاطْبَكُمْ بتَحِيّةٍ الْإسْلّام عَلَامَةَ عَلَى أله مُسْلِمُ)) '. وهكذا يكون لفظ السلام هنا محتملا 
لمعنى السلم ضد الحرب ولعنى التحية. 
وما ورد في سياق التشريع أيضا قوله تعالى:( با بها لين منوا ًا ئدْخْلُوا يُبُوئا 
عر ونم حى انوا وتسَلَمُوا على اهلها فلم حير كم لَعلَكُم 
تدكرُون[النور22- 27])ء فسر بعض المفسرين السلام هنا بالتحية» ولذلك جعلوا 
الاستئناس فيها بمعنى: الاستئذان “. و من خلال تفسير الرسول(ص) العملي لهذه الآية 
تبيّن للمسلمين طريقة الاستئذان؛ فقد نقل الطبري (( أن رجلا استاذن على الني صلى 
الله عليه وسلمء فقال: ألج أو أنلج؟ فقال النىّ صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لما 
روضة: قومي إلى هَڌا فُكَلْمِيد فإنَهُ لا يُحسينْ يتان فقولي لَه يَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْكُم 
اذخل؟ ' فسمعها الرجل» فقالحاء فقال: أذخل)) *. وتحدث الزخشري عن أهمية التشريع 
الذي تضمنته الآية» ووجوب التحية هناء قال: (( تستأنسوا فيه وجهان»ء أحدهما: أنه 
من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش لأن الذي يطرق باب غيره لا يدرى 
أيؤذن له آم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليهء فإذا أذن له استأنس» فالمعنى: 
حتى يؤذن لكم .... فوضع موضع الإذن. والثاني أن يكون من الاستئناس الذي هو 
الاستعلام والاستكشاف: استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا. والمعنى 
حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يراد دخولكم آم لا. ومنه قوهم: استانس هل 


| التحرير والتنوير: 5/ 167. 

2 ينظر: جامع البيان: 19/ 146ء ومعاني القرآن وإعرايه: 4/ 39 ومعاني القرآن للنحاس 4/ 517 
والتفسير الوسيط: 3/ 315. وأسباب النزول: 324 ومعالم التنزيل: 3/ 399-398. والكشاف: 3/ 
227-6 والحرر الوجيز: 4/ 175 وزاد المسير: 3/ 288» ومفاتيح الغيب: 23/ 360-356: وأنوار 
التنزيل: 4/ 103ء ومدارك التنزيل: 2/ 498. والجامع لأحكام القرآن: 12/ 212, والبحر الحيط: 8/ 
1 واللباب في علوم الكتاب: 14/ 343 وإرشاد العقل السليم: 6/ 168» وروح المعاني: 9/ 329, 
ومحاسن التأويل: 7/ 368, والتحرير والتنوير: 18/ 196. 

3 جامع البيان: 19/ 146. 
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ترى أحداء واستأنست فلم أر أحداء أي: تعرفت واستعلمت ....وكان أهل الجاهلية 
يقول الرجل منهم إذا دخل بيئا غير بيته: حييتم صباحاء وحييتم مساء» ثم يدخل» فربما 
أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد. فصد الله عن ذلك» وعلم الأحسن والأجمل. 
وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به. 
وباب الاستئذان من ذلك: بينا أنت في بيتك» إذا رعف عليك الباب. بواحد» من غير 
استئذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية» وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه. وما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن أين الأذن الواعية؟ )) ". وبين الطاهر بن 
عاشور أن من أكبر الأغرّاض في سياق سورة النور» محل البحث هناء هوا( تر نظام 
المُعَاشَرَة وَالْمُخَالَطة العَائليّة ة في التََجَاوٌر.. ومن المعو إن فَائِدَة الاسينڌان ن¿ قم ما 
یکره عن الْمَطرُوق الور وفع أسباب الإلكار ا و الم أو الإِْلَاظٍ في الْقَوْل مَع سد 
ذرائِم ارب ولا تجوعها فضي جوب الامشختان وَأمّا فَائِدَةَ السُلَام مَع 
و تقويّة الْأَلْفْةَ الْمتَقَرَرَةٍ فلا ةد تقتضي أكْكرَ من ئاد الِاستحْباب. فالقرآن أَمَرَ 
ِالْحَالَة الْكَامِلَة وَأحَالَ تُفصِيل أَجْرَائِهًا عَلَى بين السْنّة كما قَالَ تعالى:( لين لِلنّاس ما 
رل لبهم [الخل: 44]) . وَقّذ أَجْمِلَت حِكْمَةُ الاميفتان في قَوْلِهِ تعَالّى: ذلِكُمْ حير 
کُم لَعلّكُم كرون أي ذُلِكُمْ ابامنيفتان حير کُم أي فيه حير كم ولفع فَإدا كدير 
عَلِمكُمْ ما فيه مِن نير لَكُمْ كَمَا هُوَالْمَرْجُوٌ مِنْكُمْ )) . وهكذا يكون السلام وسيلة 
للاستئذان من دواعي الألفة بين الناس لأنه يدفع عن المزور ما يكره فهو علامة لغوية ها 
وظيفة لغوية خاصة في مثل هذه الحال تكتسبها من سياق الحال. 

ومن الآيات التي ورد فيها السلام في سياق التشريع» مما يرتبط بالآية السابقة 
ويقترب منهاء قوله تعالى:( لَيْس عَلَى الْأَعْمَى حرج وَلَا عَلَى الأعرج حرج وَلَا عَلّى 
التررضي حرج رلا غل اشک ان لأقلرا برذ کرک از کرد يالك از جرت اک 
1 الكشاف: 3/ 226. وينظر: مفاتيح الغيب: 23/ 356. 


2 التحرير والتنوير: 197/18- 198. 
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أو بوت إخوانكم أو بُيُوت أخواتكم أو يوت أعْمَامكم أو بُيُوت عَمَّاتَكُمْ أو بوت 
اخوالکم أن يوت خالاكم أو ما ملم مَمَاتِحَهُ أؤ صَديقكم لَيِسَ عَلَيْكُمْ جاح أن 
تأكلوا جَمِيعًا أو شاا فَإِدَا دحلم بيو ئا فَسَلْمُوا عَلَى أَلفْسِكُمْ ئحّة مِنْ عند الله مُبَارَكَةٌ 
طَيبَةَ كلك بين اللَهُ لْكُمْ الأيات لَعَلْكُمْ تعْقِلُونَ [النور: 60-61( وعلى الرغم من 
وضوح الألفاظ والتراكيب التى تؤلف الآية الكريمة فان المفسرين اختلفوا في تحديد معنى 
التسليم على الأنفس» فقد فهم الفراء منها ان يسلم المرء إذا دخل بيته على أهله؛ قال: 
(( وقوله (فَسَلْمُوا على أَلْفُسِكُم) إذا دحل عَلَى أهله فليْسَلّم. فإن لَمْ يكن فى بيته أحد 
فليقل السّلام علينا من ربناء وإذا دخل المسجد قَالَ: السلامُ على رسول الله السلا 
علينا وَعَلَى خيار عباد الله الصالحين» تم قَالَ: (كجيّة مِنْ عند اللّه) أي من أمر الله 
أمركم يها تفعلون ئحيّة منه وطاعة لَهُ)) '. ونقل الطبري اختلاف المفسرين في المقصود 
من هذا التسليم» فمنهم من قال ان المعنى: سلموا على أهاليكم إذا دخلتم بيوتكم» 
وعلى غير آهاليكم» فسلموا إذا دخلتم بيوتهم. ومنهم من قال: بل معناه: فإذا دخلتم 
المساجد فسلموا على أهلها؛ تقول: السلام علينا وعلى عباد عم وقال 
اھ مواد لزنا اح رونا لين انها انين تابنا على ج *. وقيل إن على 
ملم إن لم يكن في البيْت اح أن يقول: السَّلَام عَلَى الي وَرَحْمَّة الله ب 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل بيت وَرَحْمَة الله وبركائه ”. 
وقد اعترض الشيخ الطاهر بن عاشور على هذا الفهم والتفسير وبيّن أن المراد بالتسليم 


| معاني القرآن للفراء: 2/ 262-261. 

2 جامع البيان: 19/ 226-224. وينظر: معاني القرآن للنحاس: 4/ 562 والتفسير الوسيط: 3/ 330 
ومعالم التنزيل: 3/ 432. والكشاف: 3/ 258, والحرر الوجيز: 4/ 197ء وزاد المسير: 3/ 309 ومفاتيح 
الغيب: 24/ 423. ومدارك التنزيل: 2/ 521 والجامع لأحكام القرآن: 12/ 318, والبحر الحيط: 8/ 
73 واللباب في علوم الكتاب: 6/ 540 وإرشاد العقل السليم: 2/ 210« وروح المعاني: 3/ 95 
ومحاسن التأويل: 7/ 410. 

3 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 2/ 67. 
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على أنفسهم ان يسلم بعضهم على بعض حفظا لأدب الدخول مع اقرب الناس؛ لأنه 
لا يؤمر احد بالتسليم على نفسه. قال | إن الآبة :(( فريع عَلَى الإذن لَهُمْ ني الأكل من 
َه ابوت يأن ذَكرَهُم باب الدخُول الْمتَقَدُم في قَوْلِ:( يَا أبهَا اين آمَنُوا لا دلوا 
ا الريك حتى قات غ اا 08:27 ی ت 
والصذاقة وَالْمخَالْطّة مبيحَة لإسقَاط الآداب فان وات الان يُلَاز م الآداب مَع 
لويس اناا E FH‏ ابر E‏ لط الاقف رمي E‏ 
على ثكم فَلْسَلْم بَْضَكُمْ على بض كقوله:( ولا فوا ألفْسَكُم) [النسَاء: 29]. 
َك مكف َر على طاهر تا اظ وأضملوا دیک قيقكة فَظَنُوا أنّ الدَاخِلَ يُسَلُمْ عَلَى 
ah‏ ا ا .... وَأمًا السَّلَام في 
َو الب فر الشوبة كما فس بقولو: ؛ سيد مر" عند الله مباركة َة ولا يوم أحَدُ باذ 
يُسَلْمَ على فْسيهِ)) '. وقد التفت المفسرون إلى جوانب تركيبية دلالية تنطلق من بناء 
الآية الكريمة في ضوء تعالقها مع التسليم على النفس المذكور وارتباط بعضها ببعض. 
ومن ذلك التفاتهم إلى ما في قوله تعالى:( تحِيّةَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ )» من توكيد وأمر واجب 
الطاعة؛ فحكم التسليم هنا ثابت بأمره» لان التحية مُشّرعة من لدنه. أو لان التسليم 
والتحية طلب سلامة وحياة للمسلّم عليه وامحيا من عند الله. وقد وصف النص الكريم 
هذه التحية بأنها مباركة وطيبة؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير 
وطيب الرزق تحية من عند الله 2. 


ثانيا : سلام الله سبحانه على الأنبياء : 


وقد ورد السلام منه سبحانه على أنبيائه في مواضع عدة من القرآن الكريم» ومن 
ذلك سلامه سبحانه على نبيه نوح عليه السلام في قوله تعالى:( وكركنا عَلَيْهِ في الآخرين 


2 ينظر: الكشاف: 3/ 4258 والحرر الوجيز: 4/ 197» ومفاتيح الغيب: 24/ 423.؛ ومدارك التنزيل: 2/ 
190 


التَعْقِيْبٌ المصدري ودلالاته فضي القرآن الكرِيْم 


(78) سَلَامٌ عَلى وح في الْعَالمِينَ (79) إا كَذَلِكَ جر ي الْمحِْنِينَ (80) إِنهُ من 
عِبَادَِا الْمُوْمِنِينَ (81) ) [الصافات 81-78].وقد وقف الفراء على مجيء (سلام) في 
الآية بحالة الرفع فذهب إلى أنها جاءت هنا مرفوعة لأنها محكية» قال:(( أي تركنا عَلَيْهِ 
َل الكلمة كما تَقُولُ: قرات من القرآن (الْحَمْدُ لِه َب الْعالْمِينَ) فيكون فِي الجملة 
في معنى نصبٍ ترفعها بالكلام» كذلك (سَّلامٌ على وح) ترفعه يعَلَىء وهو فِي تأويل 
نُصْبي. ولو كان: تركنا عَلَيْهِ سّلامًا كَانَ صوابًا)) '. ومعنى السلام هنا الأمّنة من أن 
يذكره أحد بسوء © أو أن يُصلَى عليه إلى يوم القيامة ٠”‏ وفسّره الزغغشري بمعنى التحية 
قال:(( وئركنا عَلَيْهِ في الآخرين من الأمم هذه الكلمة» وهي: سَّلامٌ على وح يعنى 
يسلمون عليه تسليماء ويدعون له» وهو من الكلام المحكيء. كقولك: قرأت سورة 
أنزلناها. فإِنْ قلت: فما معنى يات قلت: معناه الدعاء بثبوت هذه التحية 
فيهم جميعاء وأن لا يخلو أحد منهم منهاء كانه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وأدامه في 
الملائكة والثقلين يسلمون عليه عن آخرهم. علل مجازاة نوح عليه السلام بتلك التكرمة 
السنية من تبقية ذكره» وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر بأنه كان محسناء ثم علّل كونه 
محسنا بأنه كان عبدا مؤمناء ليريك جلالة محل الإيمان. وأنه القصارى من صفات المدح 
والتعظيم؛ ويرغبك في تحصيله والازدياد منه)) “. وعالج السمين الحلي الجانب النحوي 
في الآية الكريمة» تؤدي إلى معان مختلفة» قال:((قوله: (سَلامٌ على نوح) كد وحن 


| معاني القرآن للفراء: 2/ 388-387. ونقله الطبري في: جامع البيان: 21/ 60. والقراءة لعبد الله بن 
مسعود في الحرر الوجيز: 4/ 477. 

2 ينظر: جامع البيان: 60/21. ومعاني القرآن للنحاس: 6/ 38 والتفسير الوسيط: 3/ 527.» والمفردات في 
غريب القرآن: 422. وا محرر الوجيز: 4/ 477. وزاد المسير: 3/ 544. 

3 ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 4/ 308. والمفردات في غريب القرآن: 422 والجامع لأحكام القرآن: 15/ 
30 

4 الكشاف: 4/ 48. وينظر: مفاتيح الغيب: 26/ 339, وانوار التنزيل: 5/ 13ء ومدارك التنزيل: 3/ 2127 
والبحر الحيط: 9/ 108. وإرشاد العقل السليم: 7/ 196. وروح المعاني: 12/ 96ء ومحاسن التأويل: 8/ 
4 وني ظلال القرآن: 5/ 2991» والتحرير والتنوير: 23/ 135. 
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وفيه أوجةء أحدها: أله ممَسرٌ ل «ئركنا» . والثاني: أنه مُمَسَْرٌ لمفعوله أي: ركنا عليه ثناء 
وهو هذا الكلام. وقيل: ئم قول مقدَّرٌ أي: فقلنا سلامُ. وقيل: ضَمّن معنى تركنا معنى 
ليوو ماين »... وقرأ عبد الله «سّلاماً؛ وهو مفعولٌ بهد ب 
«ركُنا»)) ' . ووقف الشيخ الطاهر بن عاشور على تعدية النص الكريم الفعل (ترك) 
بحرف الجر:(على)» وكان حقه-في غير القرآن الكريم- أن يتعدى باللام؛ فذهب إلى أن 
سبب هذا الاستعمال هو أن الفعل (ترك) . هناء تضمّن معنى الفعل (أنعم) وهو ما 
يناسب سياق التكريم؛ قال: (( وَمُتَعَلْقَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: وكركنا عَلَيْهِ لْمْيَحْمْ أحَدَ مِنَ 
الْمُقَسرِينَ حَولَهُ فِيمًا اطلَّعْت وَالْوَجْهُ أن يعلق عليه بفِعْل ركنا بئفنمين هدا الل 
ا فَكَانَ مُقَتَضَى الظاهِر أن يُعَدَى هذا الْفِعْل الام قلا من مى ألعَمنا 
أفاد بمَادَِهِ مَعْنَى الْإِبْقَاء لَه أي إِعْطاء ۽ شيء مِن الْمَضائِل الْمُدَّخْرَةٍ ِي يُْبهُ إعْطَاوْهَا 
ترك احا ماعا فيس لِمَنْ يُخَلَيهِ هوَ لَهُ وَيَخْلفُهُ فيه. وأا تليق حرف (عَلَى) به أن 
هَدَا اترك مِن قبيل الْإلحَام وَالتّمُضِيلء وكذَلِك شأن مين أن يفي اَن مُقَاة 
كلمن يرون الطب عار له إن رن ا نذا كان درا وكاة فل ات 
لري ضْمَئهُ عل ركنا مما يكاج إلى مُتَعلّق مَعتى الْمَفْمُولء كان موقا أنِضمًا مع 
عَامِلِهِ فان التَقَدِيرٌ: وئركنا لَه ئاء وألعَمًا عَلَْهِ» فَحَصَل في قوله: تركنا عَلَيْهِ حذف 
خحَمْس کَلِمَاتٍ َو إاز بديع. وَلَِلِكَ قَدْرَ جُْمْهُورُ فين من المَسرين وتركنا 
ٿٿاء حَسَنًا عَلَيْهِ)) 2 . ثم ينتقل إلى الكلام على بنية قوله تعالى: (سلام على نوح في 
العالمين) موضحًا ما فيها من دلالة الإنشاء ومبيئًا أن تنوين (سلام) هنا للتعظيم» قال:(( 
وَجْمْلَةٌ سلا على وح في الْعالمِينَ إِنشناءُ ئناء الله عَلَى وح وئحِيّة لَه وَمَعْنَاهُ لازم 
النّحِّةِ وَهُوَ الرّضى والتقريب وَهُوَ نِعْمَة ... نوين سَلام لِتعْظِيمِ وَلِدَلِك شاع الِابتدَاء 


ا الدر المصون9: /317. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 319/16. وروح المعاني: 96/12. ومحاسن 
التأويل: 8/ 214. 
2 التحرير والتنوير: 23/ 133. 
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النَكِرَةٍ للها كَالْمَوْصُوف)) '. ووازن الطاهر بن عاشور بين هذا السلام على نوح عليه 
السلام والسلام على الأنبياء؛ قال:(( وَلْمُرَادْ الْعَالَمِنَ: الْأَمَمُ وَالْقُرُونُ وَهُوَ كِنَايَةَ عن 
دام السّلَام عَلَيْهِ كقؤله تَعَالَى:( وَسَلام عَلَيْهِ يوم وَلِدَ وَيَوْمٌ يموت ويم يُبْعَسثْ حَيا) 
مَرْيم: 15 ]في حَقّ عيسى عَلَيِْ السَلَامُ وكَقَوْلهِ: (سَلامٌ على إِلْ يامبين) [الصافات: 
0 سلامٌ على إِبْراهِيم ) [الصافات: 109] . وَفِي الْعالَمِينَ حال فَهْوَ ظَرْفٌ مُسْكْقِهُ 
أو خب ٿان عن سلا ؛... وَمِثْلُ َلك قَالُوا في نظائِرهَا في هذه الآيَات الْمِتَعَاقَة. 
وَزيد في سَلَام وح فِي هَلرِهٍ السورَةٍ وَصفَة أله في الْعَالَمِينَ دون السلا عَلَى غَيْرهِ في 
قِصّةٍ إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَهَارُون وَإلْيّاس لِلإشارَة إلى أن التَْويهَ بوم كان سائرًا في جميع 
الأمَم لهم كلهم يشون إِلَيْهِ وَيَكُرُوئَهُ ذِكْرَ مدق ..... وَجْمْلَةُ إا كذلك نجزي 
لمحن تيبل لحا سبق من كرامة الل ُوحا)) ”. 

وما ورد فيه سلامه سبحانه على نبيه إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ( 
وتركنًا عَلَيْهِ في الْآخِرينَ (108) سَلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كلك تجزي الْمُحْسِنِينَ 
(110) َه مر" عِبّادِئا الْمُوْمِنِينَ (111) )[الصافات111-108 ]. فقد قيل إن المعنى: 
وتركنا عليه في الآخرين أن يقال: سلام على إبراهيم. وقوله (سّلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم) يقول 
تعالى ذكره: أمّئة من الله في الأرض لإبراهيم أن لا يذكر من بعده إلا بالجميل من 
الذكر ”. والاختلاف بين السلام على سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم عليهما السلام يتمشل 
في حذف (إنا) من السلام على الى إبراهيم عليه السلام» قال البيضاوي:(( كذلك 
نزي الْمُحْسِنِينَ لعله طرح عنه إنا اكتفاء بذكره مرة في هذه القصة)) “. ووقف 


أنفسه: 23/ 133. 
2 نفسه: 23/ 135. 
3 جامع البيان: 21/ 91., وإعراب القرآن للباقولي المنسوب خطا للزجاج: 1/ 209-208 ومفاتيح الغيب: 
1 518: وروح البيان: 7/ 478 وعحاسن التأويل: 8/ 219, وفي ظلال القرآن: 5/ 2997. 
4 انوار التنزيل: 5/ 16 ومدارك التنزيل: 3/ 133» واللباب في علوم الكتاب: 3/ 28ء والبرهان في علوم 
القرآن: 3/ 134. وبصائر ذوي التمييز: 1/ 396. 
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الالوسي عند الاستغناء عن ذكر (إنا) من السلام على سيدنا إبراهيم» قال: (( وطَرح 
هنا(إنًا) قيل مبالغة في دفع توهّم اتحاده مع ما سبق ...... وقيل لعل ذلك اكتفاءً بذكر 
() مرة في هذه القصة. وقال بعض الأجلة: إنه للوشارة إلى أن قصة إبراهيم عليه 
السلام لم تتم فان ما بعد من قوله تعالى وَبَشَرْناه يإسْحاق إلخ من تكملة ما يتعلق به 
عليه السلام بخلاف سائر القصص التي جعل (إنَ كَذلِكَ نجزي الْمُحْسِنِنَ) مقطعًا ها 
إن ما بع ليس ها يتلق ها قل ومع عا تل القصة هن مل تلك الكملة ميم 
كلماتها وسلك فيها هذا المسلك اعتناءً بها فتأمل» ....» وكذا قوله تعالى مِنَّ الصالِحِين 
وني ذلك تعظيم شان الصلاح» وني تأخيره إيماء إلى أنه الغاية ها لتضمنها معنى الكمال 
والتكميل والمقصود منهما الإتيان بالأفعال الحسنة السديدة وهو في الاستعمال يختص 
بها)) '. وقد التفت الشيخ الطاهر إلى أنّ التسليم بالغيبة في القرآن الكريم جاء مقصورًا 
على الأنبياء والملائكة؛ وأنّ ذلك لم يشركهم فيه غيرهم» قال:(( وأما التَّسْلِيمُ فِي الْعْيْبَةٍ 
فَمَقْصُورٌ عَلَيْهِ وَعَلَى الأليَاء وَالْمَلَائِكَةٍ َا يُشْركُهُمْ فيه غَيْرْهُمْ مِنْ عِبَادٍ الله الصالِحِينَ 
َِوْلِهِعَالى:( سلا على وع في الْعَالَمِين )الصافات: 79 . وَكَوْلِهِ: (سَلامٌ على إل 
ياسين )[الصافات: 130]. (سَلامٌ على مُوسى وَهارُونَ )[الصافات: 20]1 .( سّلام 
على إِبْراهِيمَ )[الصافات: 109] )) *. 


وورد السلام على موسى وهارون عليهما السلام منه سبحانه في قوله تعالى: ( 
وَلْقَدْ متنا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَْجبَْاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكَرْبٍ الْعَظِيم (115) 
وَنْصِرئَاهُم فكائوا هُمٌ الْغَالِيِينَ (116) وَآنَيْنَاهُمَا الاب الْمُسَْبِينَ (117) اهم 
الصراط الْمُسْتَقِيمَ (118) وكركنا عَلَيْهِمَا فِي الْآخرين (119) سَّلَامُ على مُوسَى 
وَهَارُونَ (120) إنَا كَدَلِكَ نجزي الْمُحِْنِينَ (121) إِنَهُمَا من عِنَاِنًا الْمُؤْيِنِينَ (122) 
الضافات )ف ابو عة قله تاق راعلى إت كاه معي فل فال (( هة 


1 روح المعاني: 12/ 127. 
2 التحرير والتنوير: 22/ 103 
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أي تركناهم يقال لهم فى الآخرين.. «سَّلامٌ عَلى ممُوسى وَهارُون» (120) أي يقال لهم 
هذا)) '. وقيل إن معناها: فقد تركنا عليهما في الآخرين بعدهم الثناء الحسن عليهما 2؛ 
على ان معنى السلام هنا ليس التحية وإنما الذكر الجميل. واستبعد الطاهر بن عاشور 
احتمال أن تكون جملة السلام في هذه الآية مفعولا به للفعل (تركنا)ء قال:(( وَالْقَوْلُ في 
سير وكركنا عَلَيْهِما في الْآخيرين إلى آخير الآيّات الْأربَع كَالْقَوْل في ظَائره عِنْدَ ذكر 
وح فِي حو الور إلا أن احْتِمَالَ أن تكون جُمْلَة سّلامٌ على مُوسى وَهِارُونَ مَفْعُولَا 
ِفِعْل ركنا عَلَيْهِما عَلَى إِرَادَةٍ حِكَايَة اللَفْظٍ هنا أضْعف مِنْهُ فِيمَا ئقَدُمْ إذ لَيْسَ يرد أن 
کون ليم اْآخرين عَلَى مُوسى وَمَارُونَ مَعا لِأَنَ الَذِي دَكْرَ مُوسَى يَقُولَ: السام عَلَى 
مُوسى وَالْلوِي يجري عَلَى لِسَانِهِ ذِكْرُ هَارُونٌ يَقُولْ: السَّلَامُ على هَارُونْ وَلَا يَجْمَعْ 
امْميْهِمًا في السّلام إلا الذي يجري عَلَى لِسَانهِ كُْهُمَا مَعَا)) ”. 

ومنه سلامه سبحانه على إل ياسين في قوله تعالى: ( وكركنًا عَلَيْهِ في الآخرين 
(129) سَلَامٌ عَلَى إل يَاسِينَ (130) إا كَدَلِكَ تجزي الْمُحْنِينَ (131) إل مِنْ عاونا 
الْمُؤْمِنِينَ (132) ) [الصافات 132-129]. وما قيل في السلام على الأنبياء قبل أيضا 
في هذه الآية الكريمة إلا أنهم مختلفون في الياسين» فقيل إنه الننبى إدريس أو انه سلام على 
إل ياسين على أن ياسين اسم أبي الياس أضيف إليه الآل “. 

وما يدخل في هذا الباب (السلام) على سيدنا يحبى عليه السلام في قوله تعالى: 
(با بي خد الكتانت يقوة واا ناه الحكم ييا (12) وحنانا من ذا وزكاة وكان ثا 
(13) وبا يوالِديْهِ ولم يکن جبّارا عَصِيًا (14) ولام عَلَيْهِ يَومّ وَلِدَ ويو يَمُوتْ ووم 


1 جاز القرآن: 2/ 172. 
2 ينظر: جامع البيان: 21/ 95 ومفاتيح الغيب: 26/ 352, وإرشاد العقل السليم: 7/ 203. 
3 التحرير والتنوير: 23/ 165. 
4 ينظر: الكشاف: 4/ 60 والحرر الوجيز: 4/ 484. ومفاتيح الغيب: 26/ 354-353, وأنوار التنزيل: 5/ 
17. 
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يُبْعَثْ حَيّا (15) )[مريم15-12]. والسلام هنا أمان عليه يوم ولد من أن يناله سوء 
ويوم يموت ويوم يبعث حيًا من عذاب الله يوم القيامة وذلك تكرمًا له لأنه لم يذنب 
أبدَاء فقد روي عن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال:(( ما مِنْ اح يَلْقَى الله 
يوم القِيامَة إلا دا ذلبي إلا يَحْبَى بن زْكَريًا )» '. وقد حصت هذه الأوقات دون غيرها 
لأنها أثقل الأوقات على ابن آدم؛ جاء في تفسير الطبري:(( أوحش ما يكون الخلق في 
ثلاثة مواطن: يوم یولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيهء ويوم يموت فيرى قومًا م يكن 
عاينهم» ويوم يُبعث فيرى نفسه في حشر عظیم» قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكرياء 
فخصّه بالسلام عليه؛ فقال (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يوم وُلِدَ وَيَوْمْ يَمُوتْ ويم يُنِعَتْ حَيّا) )) “. 
وقد رأى المفسرون في هذا السلام على الني يحيى دلالة على تفضيله على الني عيسى 
بأن الله تعالى سلّم عليه في حين أن الني عيسى سلّم على نفسه» يروي المفسرون: (( أن 
عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير منى» فقال له الآخر: استغفر 
لي» أنت خير منى» فقال له عيسى: أنت خير مني» سَلْمت على نفسيء وسلّم الله عليك» 
فعرف والله فضلها)) ”. وذهب ابن عطية إلى أن السلام هنا بمعنى التحية المتعارفة 
وليست بمعنى الأمان لأنها أشرف وأنبه واهم» قال: ( والأظهر عندي أنها التحية 
المتعارفة فهي أشرف وأنبه من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان وهي أقل 
درجاته وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية 


| ينظر: جامع البيان: 18/ 160. 
2 جامع البيان: 18/ 160. وينظر: معاني القرآن للنحاس: 4/ 317 والتفسير الوسيط: 3/ 179. ومعالم 
التنزيل: 3/ 228», والكشاف: 3/ 9. والحرر الوجيز: 4/ 8. وزاد المسير: 3/ 122. وأنوار التنزيل: 4/ 7. 
ومدارك التنزيل: 2/ 329 والجامع لأحكام القرآن: 10/ 220, والبحر الحيط: 7/ 246, والدر المصون: 
6/ 253. 
3 جامع البيان: 18/ 161. 
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الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله وعظيم المول)) أ. وقد استنبط الفخر 
الرازي مجموعة من الدلالات التى يخرج إليها السلام في هذا السياق؛ أولاها: احتمال ان 
کون هذا السّلَامُ مِنَ الله عَالَى وأن يَكُون ِن الْمَلَائكَةٍ وَعَلَى التّفَدِيرَيْن فَدَلَالَةُ شَرَفِه 
وَفَممْلِهِ لا ئَخْتلِف لان الْمَلَائِكَةَ لَا يُسَلْمُونَ إلا عَنْ أمر الله َعَالَّى. والدلالة الكَانِية: ما في 
هذا السلام من مَزيّة لِيَحبَى عَلَى ما سار الْأئبياء عَلَيْهِمٌ السلا لأنه قال ويم ولد 
وَلَيِسَ ذلك لسَّائر الْألبَاءِ عَلَيْهِمْ السّلَامُ. والدلالة الكَاِئُة: رفضه ما ذهب إليه بعض 
الفسرين من تفضيل يحيى عليه السلام على عيسى عليه السلام بدلالة السلام فيهماء بان 
هذا الأمر ليس يقوى لِأنّ سَلَام عِيسى عَلَى ضيه يَجْرِي مَجْرَى سَلَام الله عَلَّى يَحْيَى 
لان عِيسى مَعْصُومٌ لَا يفَعَل إلا ما أمَرَهُ اللّهُ به. والدلالة الرَايعُة: ان في سام الله تعالى 
عليه يَوْمَ ولد تمضنا نه سبحانه لاله لم يَتَقَدَمْ من الي يحبى ما يَكُونْ ذلك السلام من 
الله تعالى جَرَاءٌ لَه وَأما السَّلَامُ عَلَيّهِ يوم يموت يوم ينمت في الْمَحْشَرء فَقَدْيَجُورْ أن 
يكون واب كَالْمَدْح وَالتْعْظِيم 5 ووازن بعض المفسرين بين السلام على يحجيى وعلى 
عيسى عليهما السلام » فبينوا أن السلام على يحيى جاء مُتكرًا وعلى عيسى جاء مُعَرَّفا؛ 
وذلك( لأنّ الآوّل من الله تعالى» والقليل منه ».... والثاني من عيسى» والآلف واللام 
لاستغراق الجنس» ولو أدخل عليه السّبعة والعشرين والفروع المستحسنة والمستقبحة» لم 
يبلغ عُشر معشار سلام الله. ويجوز أن يكون ذلك بوحي من الله عر وجل» فيقرْب من 
سلام يحبى. وقيل: إنما أدخل الألِف واللام لان النكرة إذا تكرّرت تعرّفت. وقيل: نكرة 
المشى وس قةر تقولة الا شوم ماق :وله اق ت الان اسو اننا 
استعمال حرف الجر(على) مع (السلام) في هذه الآية؛ فهو للدلالة على التمكن 


| المحرر الوجيز: 4/ 8. وينظر: زاد المسير: 3/ 122 والجامع لأحكام القرآن: 11/ 88 والبحر الحيط: 7/ 
6ه واللباب في علوم الكتاب: 13/ 228 والتحرير والتنوير: 16/ 77» وتفسير الشعراوي: 9/ 5500. 
2 ينظر: مفاتيح الغيب: 21/ 518؛ ومحاسن التأويل: 7/ 88 
3 بصائر ذوي التمييز: 1/ 307. 
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والتلبس بالأمان الذي يريد النص إشاعته وتثبيته؛ قال الطاهر بن عاشور:(( وَكَلِمَةٌ 
(عَلَى) فِي الْحَالئَيْن لِلدَلَالَِ عَلَى تمكن الَلْبْس بالأمَانء أي الَامَان مُستقر نكم مُتَلْبْسَ 
كن أن ای .وين لطاع سي اعبار الأوفاك الذكررة» ال( رع 
الْأَحْوَال الكَلَائَةَ الْمَذكورة هنا أحوال ابْتِدَاءِ أطوار: طُور الْوَرُودٍ عَلَى الذئياء وَطّوْر 
لارتحال عَنْهَاء وَطَور لورد عَلَى الآخيرة. وَهَدَا كِتَايةعَلَى أله ِمَحَلٌ اة الْإِلّهية في 
هَل اْأحوال. الاد ايوم مطلق الرَمَان الواقع فيه تلك الأحوال. ل بالل 
لمُضَارع في وَيَوْمَ يَمُوتْ لِاستِحضار الْحَالَة التي مات فيهاء وَلَمْ تُذكز قِصُُ قَْلِهِ في 
الْقُرْآن إلا إِجْمّالا)) 2. 


ç» #* 


ثَالثا : سلام الله سبحانه على عباده من غبر الأنبياء : 

وما ورد من هذا النوع من التحية في القرآن الكريم قوله تعالى: (إِنّ أُصّحَابٌ 
َة ايوم في شَعْل فَاكِهُونَ (55) هُم وَآرْوَاجْهُمْ فِي ظِلَال عَلَى الْأرَائِكِ مون 
(56) لَهُمْ فيا فاه ولَهُمْ ما يَدُعُونَ (57) سَلَام فوا مِنْ رب رجيم [يس])» وقد جاء 
في تفسيرها أن لأصحاب الجنة ما يدَعون مُسَّلّما خالصاء أي هُوَ لهم خالص 5. وقيل 
معناه ان الله تعالى يسلم عليهم عند الموت *. أو ان الله تعالى يسلم على أهل الجنة © 


ا التحرير والتنوير: 7/ 258. 

2 نفسه: 16/ 78. 

3 ينظر: معاني القرآن للفراء: 2/ 380 ومجاز القرآن: 2/ 164. ومعاني القرآن للأخفش: 2/ 489. وجامع 
البيان: 20/ 539. ومعاني القرآن وإعرابه: 4/ 292. والتفسير الوسيط: 3/ 516. ومعالم التنزيل: 4/ 
7 وانحرر الوجيز: 4/ 459. وزاد المسير: 2/ 77. ومفاتيح الغيب: 8/ 267. 

4 ينظر: جامع البيان: 17/ 199. 

5 ينظر: التفسير الوسيط: 3/ 516. 
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اب يقرلوة: ملام کک با أغل الج من ريك نے ٦‏ هال على دند 
الله يُسَلَم يهم يواسيع ال الْمَلَائِكَةِ أو بغر وَاسِطْقٍ مُبَالْمَةَ فِي غظييهم وديك 
مُعَمَلَاهُم وَلَهُمْ ذلك لَا يُمتَعُوئَهُ *. وقد توقف الطاهر على الدلالة النحوية لتنوين 
السلام من جهةء ودلالة حذف الخبر ووصف السلام بأنه من رب رحيم» فجعل التنوين 
والتنكير دالا على التعظيم» كما لمس في مجيئه مرفوعا دلالة على الدوام والتحقق وهو ما 
لا توفره حالة النصب؛ قال:(( وسّلامٌ مَرْفوع في جميع الْقِرَاءَات الْمَشهورة. وهو مدا 
وَتنْكِره لِلَعظِيم وَرَفْعْهُ لِلدَلَالَةٍ على الدوَّام والتحقق. فان أصلَهُ النُصْب عَلَى الْمَفَعُوليةٍ 
المُطْلَقَةِ بيابة عن الْفِغل . .... فلا أريدت الذثالة عَلَى الدوَامٍ يءَ بو مَرقُوعًا ...... 
وعدت حر سلام لجاب المََعُول المُطلق وهر قله َولَا عن الْحْبَر أن تُقَدِيرَةُ: 5 
ُقَالُ لَهُمْ فَوْنَا مِنَ الله وَالْذِي اقْتَضَى حَذف ؛ لعل وَنَِابَة الْمَصْدَر عَنْهُ هُوَ اسْتِعْدَاة 
المَصدر لقبُول التنوين الدال عَلَى التَعْظِيم وَالَّذِي اقتَضَى أن يتكون الْمَصْدَرُ مَنْصُويًا 
ذُوث أن يُؤئى به مرْقُوعًا هر ما يُثوِرُ يه النَصْب مِنْ كون الْمَصْدَر جَاء بَدَلَا عن الْفِْل. 
ومن ابِدائيًّ. وئنوينُ رب نطبم وِأجل ذلك عُدِلَ عن إِضَافَةِ رب إلى ضميرهي 
وَاخْتيرَ في التَّعْبير عن الات الْعَلِيّةَ يوَصْف و ب لِشِدة مُتَاسَبْتِه كرام وَالرْضى عَلْهُہ 
بكر لي عَبَدُوهُ فى الدليًا فَاعْتَرفُوا بربوبيته)) 3. 

م سلا سبحا عل عد ما جا في قله تعالة( ادوس 
على عباده الذي اصطفى الله حير أمّا يركون (59) من حَلَى السّماوات والأرض 
وَأنْزَلَ كم مِنَ السّماءِ ماء NSE‏ شَجَرها أإله 
مم الله بَلْ هُمْ قوم يَْدِلُون (60) )[النمل 60-59]ء وقد تعددت أقوال المفسّرين في 


276 /9 ينظر: معالم التنزيل: 4/ 18ء وأنوار التنزيل: 4/ 271 ومدارك التنزيل: 3/ 108. والبحر الحيط:‎ ١ 
.578 /14 واللباب في علوم الكتاب:‎ 
. 76 /9 ينظر: البحر المحيط:‎ 2 
.44 /23 التحرير والتنوير:‎ 3 
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معنى قوله: ( عباده الذين اصطفى)» فقيل هم الأنبياء الذين اختارهم الله لرسالته. 
وقيل: هم أصحاب محمد بن عبد الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. وقيل: هم الذين وحّدوهء 
وآمنوا به. وقيل هم أمة محمد صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته. 
ومعنى السلام عليهم: أنهم سَلموا مما عذب به الكفار ". وبين الشيخ الطاهر أنّ 
السلام» هناء مراده الدعاء. كما فهم من عباده المصطفين انه لفظ شامل للأنبياء والرسل 
والصالحين» قال:(( مَعْتى وَسَلامٌ على عبادِهٍ الْذِينَ اصْطْفى إِلشَاءُ طَلَس مِنَ الله أن 
يُسَلْمَ عْلَى أحَدٍ الْمُصْطْفَيْنَ أي أن يَجْعَلَ لَهُمْ ِكْرَا حَسَنًا في اَل الْأعلى. فَإِدًا قال 
القائل: السام على فُلَان ولان عاب أو في حكم لقاب كان دك قريئة عَلَى أن 
الصو الدعَاُ لَه سام م الله َل مذ أزيل ممه مى اة لا مَحَالَة وكعَيّنَ 
إلذعاء....» فَلَمًا مر تعَالَى في مَل السُورَة رَسُولَُ صَلَى الله عَليِْ وَسَلُمْ أن يَقُولَ مسَلام 
على عبادو الّْذِينَ امنطفى ققد عيّنَ لَهُ هَِه الْجُمْلَة لَُِولَهَا ينال من الله أن يكرم عِبَاده 
الْذِينَ اصْطْفى بالاءِ عَلَيْهِمْ في الملا الْأعلّى وَحُسْن الذكر, إذ قُصَارَى ما بلئطيحة 
الْحَاضرُ من جزاء الغايب على حُسْن صَنيه أن يهل إلى الله أن بقح بالكراة. 
وَالْعِبَادُ الذي اصطفاهم الله في مُقَدمتِهِم اا وَالأنِينَاءُ وَيَثْمَلُ دَلِك الصالجين مر“ 
عِبَادِهِ كما في صِيعّة التّشهد: «السَلَامُ عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِينَ» )) >. وقد تناول 
ابن القيم أمرًا آخر في الآية الكريمة وهو حكم السلام فيها أمعطوف هو على الحمد 
فيكون داخلا في الأمر بالقول أم انه غير معطوف على الحمد فيكون غير داخل في 
العطف. قال:(( فالجواب عنه أن الكلام يحتمل الأمرين».... وفصل الخطاب: في ذلك 
أن يقال الآية تتضمن الأمرين جميعا وتنتظمهما انتظاما واحدا فإن الرسول هو المبلغ عن 
الله كلامه وليس فيه إلا البلاغ والكلام كلام الرب تبارك وتعالى فهو الذي حمد نفسه 
وسلم على عباده وأمر رسوله بتبليغ ذلك فإذا قال الرسول الحمد لله وسلام على عباده 


| ينظر: التفسير الوسيط: 3/ 382, ومعالم التنزيل: 3/ 510. 
2 التحرير والتنوير: 20/ 8 
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الذين اصطفى كان قد حمد الله وسلم على عباده بما حمد به نفسه وسلم به هو على عباده 
فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغا ومن العباد اقتداء وطاعة)) ' » وفي ضوء هذا 
التوجيه النحوي نجد أن المعنى يتسع ليشمل الدلالتين المحتملتين» وفي هذا الاستعمال 
إعجاز لغوي وبلاغي دقيق, إذ لا يمكن لكاتب مهما كانت قدرته أن يصوغ نصا يجمع 
بنية تركيبية قوية ومتماسكة من جهة وينفتح على دلالات ومعان مرادة ومطلوبة في 
نفسها ولا يرفضها النص» ليكون بذلك قد جمع بين هذه الدلالات في بنية لغوية موجزةٍ 
ومحكمة. 


رابعا: سلام العباد بعضهم على بعض( الأنبياء والملائكة والبشر): 

السلام على نفسه في قوله تعالى: ( قال إِنّي عبد الله آئاني الْكِكَاب وَجَعَلَنِي نيبا (30) 
وَجَعَلَنِي مُبَاركا أَيْنَ مَا كنت وَأُوْصَانِي بِالصلَاةٍ وَالزَكاةٍ مَا دُمْتْ حي (31) وَبَرًا بوَالِدَتِي 
ولم جعلني جَبّارًا شّقِيًا (32) وَالسَلَامُ علي يوم ولت وَيَوْمَ أمُوت ويم أَبِعَتْ حَيًا 
(33) ذلك عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَق الذي فيه يَمْكَرُونَ (34) [مريم: 30 -34]), 
والسلام هنا بمعنى الأمَنَةَ من الله علي من الشيطان وجنده يوم ولدت أن ينالوا مني ما 
ينالون من يولد عند الولادة. من الطعن فيه ويوم أموت. من هول المطلع. ويوم أبعث 
حيا يوم القيامة أن ينالنى الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم”. أو هو 
بمعنى عموم العافية والسلامةء إلا أنه لا جَرَى ذكر (سلام) قبل هذا الموضع بغير الف 
ولام »كان الأحسن أن يُرَدْ ثانية بالألف واللام» أو أن السلام وسلام لغتان لا فرق 
بينهما دلاليًا *. وذهب الزغشري إلى أن سبب تعريفه» هناء هو التعريض مُتَّهِمِي السيدة 


| بدائع الفوائد: 2/ 172. 
2 جامع البيان: 18/ 193» ومعالم التنزيل: 3/ 233. وإعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج: [/ 
9 وزاد المسير: 3/ 130ء ومفاتيح الغيب: 16/ 137. 
3 معاني القرآن وإعرابه: 3/ 329. 
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مريم» بقوله: السلام علي فيكون ضده عليكم» قال:(( قيل: أدخل لام التعريف لتعرفه 
بالذكر قبلهء كقولك: جاءنا رجلء فكان من فعل الرجل كذا. والمعنى: ذلك السلام 
الموجه إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجه إلى. والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا 
باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من اليهود. وتحقيقه أن اللام للجنس. 
فإذا قال: وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضذه عليكم. ونظيره قوله تعالى 
وَالسَّلامُ على من ائبع الْهُدى يعنى أن العذاب على من كذب وتولى» وكان المقام مقام 
منا كرة وعناد. فهو مئنة لنحو هذا من التعريض)) ووچا الطاهر بن غاشور ق هنذا 
السلام تنويها بعيسى ومنزلته عليه السلام» كما وجد في تعريف لفظ السلام على عيسى 
عليه السلام دلالة على المبالغة» فكأنه قد جمع عن طريق تعريفها بالألف واللام جس 
السلام كلهء قال : (( وَقَوْلَهُ وَالسّلامُ عَلَيْ يَوْمّ وُلِدْت إِلَى آخروء تنُوية رمه عند الله 
أَجْرَاهُ على لِسَانِه لِيَعْلْمُوا أله بمح الْعِنَايَةَ من ربه ». .. وَحِيءَ السام هُنَا معرفا ياللام 
لدان عَلَى الجئس مُبَالمةَ في تعلق الام به حى كان جس السام يأَجْمَعِه عَلَيْهِ 
وَهَدَا مُوذِنْ بَفضيلِه عَلَى يَحْبَى | ذ قيل في أنه (وَسَلام عله َم لد )مرم 15[ 
وَدَلِكَ هو الْفرق بَيْنَ الْمُعَرُف لام الجئس وَبِيْنَ النَكرة. وَيَجُورْ جَعْلَ الام لِلْحَهْدِ أي 
سَلَام إلَيْهه وَهْوَ كتايَةٌ عَنْ تكريم الله عَبْدَهُ بالاءِ عَلَنْهِ فِي الْمَنإ الْأعْلَى وَبالأمْر 
بِكَرَامَته)) >. والشيخ الطاهر يشير هنا إلى فرق دلالي بين سلام يحيى وسلام عيسى 
عليهما السلام اللذين سبق ذكرهماء يتجلى هذا الفرق في أن السلام على عيسى جاء 
معرفا بال في حين جاء مُنكرًا مع يحيى عليه السلام ثما يدل على تفضيل عيسى على 
يحيى عليهما السلام؛ لان سلام الأول منهما أتم واجمع واشمل من سلام الثاني. 


| الكشاف: 3/ 16. وينظر: مفاتيح الغيب: 21/ 536. وأنوار التنزيل: 4/ 10ء ومدارك التنزيل: 2/ 334. 
والجامع لأحكام القرآن: 11/ 105. والبحر الحيط: 7/ 259» وإرشاد العقل السليم: 5/ 264» وروح 
المعاني: 8/ 408 - 409. 

2 التحرير والتنوير: 100/16- 101. 
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ب. سلام الأنبياء على البشر: وما جاء في القرآن الكريم من هذا النوع سلام 
نبينا عليه السلام على المؤمنين في قوله تعالى: (وإذا جَاءَكَ الْلِِينَ يُؤْيتُونَ بآياتنا قل 
سَلَامُ عَلَيِكُمْ کب ربكم عَلَى فيه الرّحْمَة آله مّنْ عمل مِنكم سُوءًا بِجَهَالَةِ م ئاب مِنْ 
َد وَأصلّحَ فَأنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وكدلك قصل الْآياتِ وَلِتَسْتَرِينَ سَبِيلُ الْمُجْرمِينَ 
(55)[الأنعام 54- 55])» فالسلام في هذه الآية يحتمل ان يكون أمرًا للرسول بالتبليغ 
أو أن يكون أمرًا له عليه السلام بإلقاء التحية على المؤمنين إكرامًا لهمء قال الزخشري: 
( فق سَّلامٌ عَلَيْكم إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله إليهم. وإما أن يكون أمراً بأن 
يبدأهم بالسلام إكراماً هم وتطييبا لقلوبهم)) '. وقد نقل ابن عطية أقوال المفسرين في 
تفسير معنى السلام والمقصود به فيها » قال:(( قال جمهور المفسرين: الْذِينَ يراد بهم 
القوم الذين كان عرض طردهم فنهى الله عز وجل عن طردهم» وشفع ذلك بأن أمر بأن 
يسلم الني صلى الله عليه وسلم عليهم ويؤنسهم» وقال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد 
اين يراد بهم القوم من المؤمنين الذين صرّبوا رأي أبي طالب في طرد الضعقَة فأمَرَ الله 
نيه أن يسلمّ عليهم ويعلمّهم أن الله يعفر لهم مع توبتهم من ذلك السوء وغيره» وأسند 
الطبري عن ماهان أنه قال نزلت الآية في قوم من المؤمنين استفتوا النى صلى الله عليه 
وسلم في ذنوب سلفت منهم فنزلت الآيةٌ بسببهم)) 2. وذكر ابن الجوزي وجهين في 
معنى السلام في هذه الآية الكرية» (( أحدهما: أنه أمر بالسلام عليهم تشريفا هم .... 


الكشاف: 2/ 29. وينظر: جامع البيان: 11/ 376 ومعاني القرآن وإعرابه: 2/ 252 ومعاني القرآن 
للنحاس: 2/ 431. ومعالم التنزيل: 2/ 128. وأنوار التنزيل: 2/ 164. ومدارك التنزيل: 1/ 507. 
والجامع لأحكام القرآن: 6/ 435.» والبحر المحيط: 4/ 526 وإرشاد العقل السليم: 3/ 2140 وروح 
المعاني: 4/ 155. 

2 المحرر الوجيز: 2/ 296. وبنظر: زاد المسير: 2/ 34. 
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والثاني: أنه أمر بإبلاغ السلام إليهم عن الله تعالى)) '. فجعلهما كليهما بمعنى التحية. 
وهو ما ذهب إليه الشيخ الطاهرٌ بن عاشور أيضاء قال:(( وَقَولُه: فقَلْ سَلام عَلَيكُمْ قيل: 
معا حَيّهِم بَِحِيّةٍ السلا وهي كَلِمَة (سَلَامٌ عَلَيِكُهُ) » وقيل: أَبْلِعْهُمْ السَّلَامَ مِنَ الله 
عَالَى تكْرمَة لَهُمْ لِمْضَادةٍ طَلَبِ الْمشركين طَرْدَهُم)) ”. 

وما يقع تحت هذا الباب ما جاء في قوله تعالى: ( وَلَيْن سَأْلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُم 
ون الله قائى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِبلهِ يا رب إن مَؤْلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْينُونَ (88) فَاصْفَح 
عَنْهُمْ وَقْلْ سَلَامٌ وف يَعْلَمُونَ (89) الزخرف[87 - 89])ء ومعنى السلامء هناء 
المتاركة» قال البغوي:(( وَل سَّلامٌ مَعْنَاهُ: الْمُتَارَكَةُ)) ”. وبيّن الزغشري انه سلام 
متاركة وقد جاء في سياق وعيد, قال :((وَكُلْ لهم سّلامٌ أي تسلّم منكم ومتاركة فَسَوْف 
يَعْلّمُونَ وعيد من الله لحم وتسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم. والضمير في وَقِيلِه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه 
إليه)) “. 

ومنه قوله تعالى: (قالَ أَرَاغِبْ ألت عن آلِهتِي يا إبْرَاهِيم لبن لم ئه لَأَرْحِمئّك 
وَاهْجْرْنِي مَلِيا (46) قال سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأْسْتخْفِرُ لك رَبِي إِنّهُ کان بي حَفِيًا (47) مريم). 
والسلام. هناء سلام توديع ومتاركة أيضاء قال الطبري:(( يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم 
لأبيه حين توعده على نصيحته إياه ودعائه إلى الله بالقول السيئ والعقوبة: سلام عليك 


1 زاد المسير: 2/ 35. 
2 التحرير والتنوير: 7/ 257. 
3 معالم التنزيل: 4/ 171. والكشاف: 4/ 268, وزاد المسير: 4/ 6 ومفاتيح الغيب: 27/ 650. وأنوار 
التنزيل: 5/ 98. ومدارك التنزيل: 3/ 285» وعاسن التأويل: 8/ 404. والتحرير والتنوير: 25/ 274. 
4 الكشاف: 4/ 268. 
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يا أبت» يقول: أمنة منى لك أن أعاودك فيما كرهت» ولدعائك إلي ما توعدتنى عليه 
بالعقوبة)) ' » وهذا 3 قول الواحدي أيضاء قال:(( قال إيراهيم لأبيه: سلام عليك 
أي: سلمت مني لا أصيبك بمكروه؛ وذلك أنه ل يؤمر بقتاله على كفره)) “. واستدل 
الزمحشري بسياق الآية الكريمة على جواز متاركة المنصوح لغرض الاستمالة» قال:(( قال 
سَّلام عَليْك سلام توديع ومتاركة ....» وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال 
هذه. ويجوز أن يكون قد دعا له بالسلامة استمالة له)) *. 

ج. سلام الملائكة على الأنبياء وغيرهم: ورد سلام الملائكة على الأنبياء وا مؤمنين 
في مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى: (وَلَقَدْ جَاءَتْ رسلا إِيْرَاهِيمَ الْبْرَى قَالُوا 
سلما قال سم هما ليث أنا جاء جل حبار (69) فَلَمّا رَأى يديهم ا قصل إل 
كِرَهُمْ وَأوْجَس مِنْهُمْ خيفة قَالُوا لا خف إا أَرْسِلْنا إلى قوم لوط (70)[هو د69 - 
0 ومثلها ما جاء في قوله تعالى: ( هَل أئاك حديث ضيف إِبْرَاهِيم المكرمين (24) 
إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سام قَوْمْ مُمْكرُونَ (25)الذاريات )» وقد ذكر المفسرون 
ان السلام هنا يحتمل ان يكون من السلامة أو المسالمة كما يحتمل ان يكون من التسليم 
بمعنى التحية وهما متقاربان عندهم “ وبِيّن الزجاج توجيه الرفع والنصب والدلالة 
التي تؤدي إليها كل حالة منهما » قال: ((فأما قوله (سّلاماً) فمنصوب على سَلَمْنا 


سلامأء وأما نلام فمرفوع على معنى أمري سَلامٌ (وَمَنْ قَرَا سَلامٌ) فمرفوع عَلَى أمري 


1 جامع البيان: 18/ 207 ومعاني القرآن وإعرابه: 3/ 333. 
2 التفسير الوسيط: 3/ 185. وينظر: معالم التنزيل: 3/ 236, والمحرر الوجيز: 4/ 19., وزاد المسير: 3/ 134. 
3 الكشاف: 3/ 21. وينظر: مفاتيح الغيب: 21/ 546» وأنوار التنزيل: 4/ 12. ومدارك التنزيل: 2/ 
9موالجامع لأحكام القرآن: 11/ 111. والبحر الحيط: 7/ 271- 272. ومحاسن التأويل: 7/ 101. 
والتحرير والتنوير: 16/ 121. 
4 جامع البيان: 15/ 383. 
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سلام. أي لنت مُريداً غير السلامة والصفح)) ' > وفسّر الزخشري دلالة الرفع والنصب 
بان الني إبراهيم رد السلام على نحو أحسن من سلام الملائكة . قال:(( رفع السلام 
لي اا ابيا الحا يسريج كبو لمكا 
دال على معنى ثبات السلام لهم دون تَجدّده وحدوثه)) ”. ويفهم من كلام الرازي أنه 
يرى أن سلام الملائكة سلام تحية وسلام الي عليه السلام هو طلب أُمََةٍ وسَلامّة» وكأنه 
ناتج من إحساس بالخوف من طروق الغرباء في ذلك الوقت» قال لقالا لاما 
ُقْدِيرْهُ: سلما عَلَيِْكَ سَلَامًا قَالَ سَلَام تقدِيرُهُ: أمري سَلام؛ أي لست مُريدًا غيْرَ السَلامة 
والصلح (( رار رازو ا سا عا يمل A‏ الس ار لياه 
ألواع اكلام وَهُوَ كَلَامُ سَلِمَ يه الْمْتَكَلمُ م مِن أن يَلْفُو أو يأئم *. وشار الرازی لل 
خصيصة أسلوبية في هذا السلام وهي أن استعمال سلام نكرة للدلالة على الدعاء 
قال:(( أكثرٌ ما يُستَعْمَلُ سَلامٌ عَلَيْكم غير آلف ولا وَدَلِكَ لاله في مَعْتَى الدعاء فَهُوَ 
فكأئهُ قيل: سَلام کال ام عَلَيِكُم وانول: فولة: سّلام علیکه أكملْ مر قَوْلِه: 
السلَامُ عَلَيِكَمْ لان انكر في قوله: سَّلامٌ عَلَيْكُمْ يُفِيدُ الْكَمَالَ وَالْمُبَالَعَةَ وَالَّمَامَ. وَأمّا 


| معاني القرآن وإعرابه: 3/ 61-60. وينظر: معاني القرآن للفراء: 2/ 21ء ومجاز القرآن: 1/ 291» وجامع 
البيان: 15/ 382 ومعاني القرآن للنحاس: 3/ 361.والتفسير الوسيط: 2/ 581 ومعالم التنزيل: 2/ 
6» وإعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج: 1/ 208, وزاد المسير: 2/ 385. 

2 الكشاف: 1/ 9. وينظر: الحرر الوجيز: 3/ 188.ء ومفاتيح الغيب: 28/ 175ء وأنوار التنزيل:3/ 141ء 
ومدارك التنزيل: 2/ 72 والجامع لأحكام القرآن: 9/ 62- 63. والبحر المحيط: 6/ 179ء وبصائر ذوي 
التمييز: 3/ 253 واللباب في علوم الكتاب:10/ 519.-521. 

3 مفاتيح الغيب: 18/ 372. 

4 ينظر: نفسه: 28/ 175. 
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لظ السّلَام: َه لا يُقِيدُ إلا الْمَاهِيّة) '. كما وقف على جانب تركيي آخرٌ مهم في هذا 
السلام وهي دلالة الجملة الاسمية على الثبوت؛ وهذه الدلالة تناسب رذ إبراهيم التحية 
على الملائكة على نحو أحسن من سلامهم عليه قال:(( لان إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ أرَادَ أن 
يرد عَلَيهِمْ بالأخسنء فأئى بِالْجُمْلَةٍ الِاسْمِيّةِ فَإنْهَا أل علَى الدوام وَالِاسْتمْرَار 2 
وتناول الزركشي البنية التركيبية لسلام الني من جهة وسلام الملائكة من جهة لتلمس 
الفروق الدلالية بينهماء قال:(( مُضْمَرُ الل كَمُظهَره فِي ِفَادة الحْدُوث ومر هله 
لقَاعِدة قالوا إن سَلَام الْخَلِيل عَلَيْهِ السام بلع مِنْ سَنَام الْمَلَائِكَةٍ حَيِتْ قال: (قالوا 
سلاما قال سلام) قن صب سَلَامًا إِنّمَا يَكُونْ عَلَى إِرَادَةٍ الْفِْل أي سلما سَلَامًا وَهَلهِ 
الْعبَارَة مُؤْْئةَ بحُذوث النسْلِيم مِنْهُم إذِ الْفِعْلُ تأخرَ عَنْ وجُودٍ الْقَاعِلٍ بخِلَاف سَلَام 
إِبْرَاهِيم قله مُرئقِعْ يالِابتدَاءِ فَاقتضى الوت عَلَى الْإطْلَاق وُو أؤلى يما يَمْرِضُ لَه 
ابوت فَكَأنَهُ قَصّد أن يُحَيْيَهُمْ باحس مِمًا حَيّوْهُ به )) ”. وتحدث أبو السعود عن الفرق 
بين السلامين ولكنه جعل مصدر الفرق بينهما هو الحالة الإعرابية؛ قال : (( إيثار الرفع 
على النصب الذي هو الأصل للإيذان بان ثبوت الحمد له تعالى لذاته لا لإثبات مُثبت 
وأن ذلك أمر دائم مستمر لا حادث متجددٌ كما تفيده قراءة النصب وهو السر في كون 
تحية الخليل للملائكة عليهم التحية والسّلامُ أحسن من تحيتهم له في قولِه تعالى قَالُوأً 
سلما قَالَ لام وتعريفه للجنس ومعناه الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي حاضرة في 


انفسه: 18/ 372. 
2 نفسه: 28/ 175. 
3 البرهان في علوم القرآن: 4/ 71. وينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/ 378 ومعترك الأقران: 3/ 496 
وإرشاد العقل السليم: 1/ 13. ومحاسن التأويل: 3/ 245 وتفسير المنار: 12/ 106. 
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ذهن السامع )) '. وقال الطاهر بن عاشور عمًا سماه المخالفة بين السلامين: ((والسلَام: 
التّحِيّةٌ..... وَرَفع الْمَصدَر أبْلَعْ مِنْ نصيهء لِأنّ الرّفع فيه تناسي مَعْتَى الفغل فَهُوَ ادل 
عَلَى الذوام وَالئَبَات. وَلِدَلِكَ حالف بَيْنَهُمَا لِلدَلَالَةِ عَلَى أن إبْرَاهِيم- عَلَيْهِ السَّلَامُ- رذ 
السام بعبَارَةٍ أحْسَنَ مِن عِبَارَةٍ الرْسّل زيّادة في الإكرام» فكي ذلك بأؤْجز لفظر في 
الْعَربِةِ أدَاءُ لِمَعْتَى كلام إبْرَاهِيمَ- عَلَيهِ السلا في الْكَلْدَانيَةِ )) “. وقريب منه سلام 
الملاككة على الني إبراهيم قوله تعالى: ( إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال إِنَا مِنْكم 
وَجِلُونَ (52) فَانُوا نا وجل إنَا ْبَصْرْكَ بعْلّام عَلِيم (1)53الحجر54-53]): قال 
الزغشري عنه :(( سّلاماً أي نسلم عليك سلاماًء أو سلمت سلاماً وَجِلُونَ خائفون, 
وكان خوفه لامتناعهم من الأكل. وقيل: لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت)) ”. وتابعه 
ابن عطية» قال:(( وقوله سّلاماً مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره سلمنا أو نسلم 
سلاماء والسلام هنا التحية» وقوله سّلاماً حكاية قولحم فلا يعمل القول فيه)) “. 


ومن هذا النوع من السلام تحية الملائكة للمؤمنين وهم يدخلون الجنة في قوله 
تعالى: (وَالَلِينَ يَصِلُونَ مَا أمَرَ الله به أن يُوصل وَيَحْشَوْنَ ربّهُمْ وَيَحَافُونَ منُوءَ الْحِسَابٍ 
(21) وَالَذِينَ صِبّرُوا ابتعَاءَ وجه رهم وَأقَامُوا الصلَاةَ وَألمَُوا مِما رَرْقنَاهُمْ ميرًا وَعَلَاِئَة 
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئةٍ السّئة أولّيك 0 عُقبَّى الدار (22) جات عدن يَدْخُلُونَهَا ومن 


صَلَحَ من آبائهم وَأزْوَاجِهم وَتُرياتهِمْ وَالْمَلَابَكَُ يَدْْلُونْ عَلَيْهم يِن كَل باب (23) 


| إرشاد العقل السليم: 1/ 13. 

2 التحرير والتنوير: 12/ 117-116. وينظر: تفسير الشعراوي: 12/ 7300. 

3 الكشاف: 2/ 580. وينظر: جامع البيان: 17/ 112. ومعاني القرآن وإعرابه: 3/ 180ء ومعالم التتزيل: 3/ 
61: والحرر الوجيز: 3/ 365. وأنوار التنزيل: 3/ 213», ومدارك التنزيل: 2/ 192. والجامع لأحكام 
القرآن: 10/ 35, والبحر الحيط: 6/ 484. وبصائر ذوي التمييز: 1/ 275. والتحرير والتنوير: 14/ 58. 

4 الحرر الوجيز: 3/ 365. 

208 


التعْقِيْبٌ الصدري ودلالاته في القرآن الكريم 


سَلَامٌ عَلَيّكم يمَا صِبَرْئم فَنِعْمَ عُقبَى الدّار (24) )[الرعد24-21]ء وفسرها علماء 
التفسير بان الملائكة يقولون لهم سلام عليكم تكرمة من الله لأهل الجنة أ أي: سلّمكم 
الله من أهوال القيامة وشرها بصبركم في الدنيا على طاعتهء فَالْمَلَائْكَة مَعْ جَلَالَةِ مَراتبهم 
يَدْعْلُونَ عَلَيْهُمْ لِأجْل الّحيّة وَالْكْرَام عِنْدَ الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلاء 
ويبشرونهم و و الطاهر أن لفظ (سلام) هو نحيتهم في الآخرة دون لفظ 
(السلام) بأل التعريف؛ لأن النص» هناء حكى الأول باللفظ ولو أراد معنى السلام عامة 
دون اللفظ لعبر عن بالسلام المعرف بأل التعريف لإفادة عموم السلام دون اللفظ؛ 
قال:(( وَالظاهِ” أن اة بهم هي كَلِمَةُ (مَلام)؛ انق متك هنا اميا ون لفل 
السّلَامُ عَلَيِكُمْ أو سَلَامْ عَلَيِكُم لِنّهُ َوْ أريد لك لَقِيلَ وََحيتُهُمْ فِيهَا السَّلَامٌ بِالنُعْريف 
ليتَبادرَ م ِن انريف أنه ل الْمَعْرُوفُ في الْإِسلَامء و السلام عَلَيِكُم. وكذّلك 
سَلَام الله عَلَيْهِم بهذا اللْقَظ قال تعالى:(سّلام CE‏ رجيم )[يس 58]. وَأما 
قَوْلَهُ: (وَالْمَلائِكَة يَدُخْلُونَ مِنْ كل باب سَلام 2 يما صَبَرئم )[الرٌعغد23- 
4 فهو 2 معهم بِتَّحِيتَهم يهم الي جَاءَهم يها الإمْلام)) ”. 

قريب مته قول تعال: نفام ايه تين يوون سم علي 
ادْخُلُوا الْجَنَدَ بَا كنم تعْمَلُونَ [النحل 32])ء فهذا السلام سلام بشارة للمتقين» قال 
الطبري:(( وقوله (يَقولُونَ سلا عَلَيِكُمُ) يعني جل ثناؤه أن الملائكة تق تقبض أرواح هؤلاء 
المتقين» وهي تقول لحم: سلام عليكم صيروا إلى الجنة بشارة من الله تبشرهم بها 


| ينظر: معاني القرآن للأخفش: 2/ 404. وجامع البيان: 6/ 126. ومعاني القرآن وإعرابه: 3/ 2147 
والتفسير الوسيط: 3/ 14ء والكشاف: 2/ 527 والحرر الوجيز: 3/ 310. وإعراب القرآن للباقولي 
المنسوب خطأ للزجاج: 1/ 15ء وأنوار التنزيل: 3/ 186» ومدارك التنزيل: 2/ 153. والجامع لأحكام 
القرآن: 9/ 312 والبحر المحيط: 6/ 527» وبصائر ذوي التمييز: 3/ 252 وروح المعاني: 7/ 138. 

2 ينظر: مفاتيح الغيب: 19/ 37. 

3 روح المعاني : 7/ 138. 
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لملائكة)) '. وذكر القرطي في معنى السلام» هناء احتمالين: أحدهما انه إنذار لهم 
بالوفاة» والآخر انه بشارة بالجنة لان السلام أمان “. في حين اكتفى الشيخ الطاهر بأن 
جعله سلا إكرام» قال:(( وَجْمْلُ يَفُولُونَ ملام عَلَيَكُمْ حال مِن الْمَلائْكَةٍ وهي حال 
مقارئة ل تعوَفاهُمٌ» أي يعَوَفُوهُمْ مَُلْمِينَ عليه وَهْوَ سلَامُ ٿائيس وكرام جين مَجي يهم 
ليتَوَفْْهُمْ لان فعل توَفاهُمٌ يبتدئ مِن وَقْتٍ خُلُول المََائكَةٍ إلى أن شرع الْأروَاح وَهِي 
ا ف 
ومن سلام الملائكة على الأنبياء ما جاء في قوله تعالى: ( وسيق الَّذِينَ انْقَوا رُم 
إلى الْجَنّةِ مرا حى إِذا جَاءُوهَا وَفْتِحَت أبوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَرَثُهَا سَّلَامٌ عَلَيْكم طِلِتُم 
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ )[الزمر 73]» فالمتبادر من ظاهر الآية الكريمة انه سلام يستقبل به 
خزنة الجنة من الملائكة المؤمنين» وقد يكون السلام فيها من الأمن كما فهم ذلك 
الطبري» قال:(( وعنى بقوله (سَّلامٌ عَلَيّكم) : أمنة من الله لكم أن ينالكم بعد مكروه أو 
أذى)) 4. فى حين جعلها ابن عطية من باب التحية وتحتمل أن تكون من الأمنء قال:(( 
وسّلامٌ عَلَيكُمْ تحية. ويحتمل أن يريد أنهم قالوا لهم سلام عليكم وأمنة لكم)) ”. 
وما جاء فيه لفظ (السلام)محتملا معنى التحية من الملائكة على العباد قوله تعالى: 
( إئا أَلْرَلَاهُ فِي لَيْلَةٍ القذر (1) وما أذْرَاكَ ما لَيْلَهُ القذر (2) لَيْلَّة القذر حير من الف 


| جامع البيان: 17/ 198. وينظر: معالم التنزيل: 3/ 78ء والكشاف: 2/ 603. والحرر الوجيز: 3/ 390 
وزاد المسير: 2/ 558 ومفاتيح الغيب: 20/ 2203, وأنوار التنزيل: 3/ 225, ومدارك التنزيل: 2/ 2211 
والجامع لأحكام القرآن: 10/ 101. واللباب في علوم الكتاب: 17/ 363, ومحاسن التأويل: 6/ 366, 
والتحرير والتنوير: 14/ 144. 

2 ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/ 101. 

3 التحرير والتنوير: 14/ 144. 

4 جامع البيان: 21/ 341. وينظر: معام التنزيل: 4/ 102. وزاد المسير: 4/ 27» ومفاتيح الغيب: 27/ 480 
والتحرير والتنوير: 24/ 72. 

5 الحرر الوجيز 4/ 543.» وينظر: التحرير والتنوير: 24/ 72. 
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شهر (3) تل الْمَلائكة وَالرّوحٌ فِيهًا يإذن ريم مِن كل أمْر (4) سَلَامٌ هي حَنّى مَطْلَّع 
الْقَجْر (5) )[القدر5-1]ء فقد ذكر المفسرون في معنى (سلام) هنا أنها مُسَلْمّة من الشرٌ 
كله أو انها ير كلهاء أو أنها لا يحدث فيها آمر أ أو لا داء فيها ولا يسنظيع الشيطان 
أن يعمل فيها شيئًاء ولا يجوز فيها السحر؛ فالسلام في هذه المعاني ليس بمعنى التحية. في 
حين جعله بعض المفسرين بمعنى التحية» فقيل إن (( السلام في ليلة القدر سلام الملائكة 
ال ار ل را رار EA‏ 
وهو قول قتادة)) . كما قيل إِنّه: سَلَامٌ عَلَى أوْلِياء لله أل طاعته أو هوئسْليم 
الْمَلَائِكَِ لَه القذر على آهل الْمَسَاحِدٍ مِنْ حين فيب الشمْسْ إلى أن يَطْلْعَ الفجر *. 
وذكر الفخر الرازي سبعة وجوه e ie‏ الآية r‏ 
قال:(( وُصِقّت اللْيْلَهُ ينها سَلَام ثم يح 
لاوک مث حل الي ر قط لل الحو واد رة بدك عَلَى وي 
095 بل الخليل ا ما سَلْمَ الْمَلَاِكَةُ عَليْهِ صَارَ ار : تُمُرُودٌ عَلِيْهِ بردا وسلاما أفلًا 
٠ 20‏ عَالَى يبركَةٍ تسليم الملاِكة عََينَا دا وَسَلَامًا َكِنٌ ضيّاقة اْخلِيل لَهُمْ كانت 
و يو سا نيه وهي إظهار مضل هَدِه اة 
َك اة انلا دارا عل اكد اها لراك اكه دل د 
وَسَلّم)) “. وحث القاسمي في علة الإخبار بالمصدر(سلام) عن المبتندأ (هي) في الآية 
دون غيره من الأبنية الصرفية؛ قال:(( والإخبار عنها بالسلام نفسه- وهو الأمن 


| ينظر: معاني القرآن للأخفش: 2/ 581, وجامع البيان: 24/ 535. ومعاني القرآن وإعرابه: 5/ 2,348 
وإعراب القرآن للنحاس: 5/ 166- 167. وزاد المسير: 4/ 473. وأنوار التنزيل: 5/ 327 ومدارك 
التنزيل: 3/ 666 والجامع لأحكام القرآن: 20/ 134., والبحر الحيط: 10/ 515. ومحاسن التأويل: 9/ 
7 . والتحرير والتنوير: 30/ 465. 

2 النكت في القرآن الكريم: 565. 

3 ينظر: معالم التنزيل: 5/ 289, والحرر الوجيز: 5/ 505. 

4 مفاتيح الغيب: 32/ 236. 
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والسلامة- للمبالغة في أنه لا يشوبها كدر بل فرّج الله فيها عن نبيه ك لكربة؛ فح له 
فيها سبل الحداية» فَأَالَهُ بذلك ما كان يتطلّمْ إليها)) '. وجعل الطاهر بن عاشور السلام 
هنا جامعا للمعنيين؛ السلام بمعنى السلامة والخير وبمعنى التحية» قال:(( وَفْسْرَ السَلَام 
ِالْخَيْرِ وَالْمَعْنَيَانَ حَاصِلَان في هَل الْايةء فَالسَلَامَة ة تمل کل خَيْر لان الْخْيْرَ سَلَامَة مِنَ 
اشر ومن الاق فَيَشْمَلَ السَلَام الْغْمَرَ ان وَإِجْرَ َال الغّوَاس وَاسْتِجَايَة الدعاء و خير الذئيًا 
وَالْآخِرَة. وَالسّلَامُ ِمَعْنَى التَّحِيةٍ : وَالقَوؤل الْحَسَن مراد يه اء الْمَلَائِكَةَ عَلَى أهل ا 
القذر كذأبهم مع أهل الْجَنة فِيمًا حكاه وله تَعَالّى:( وَالملاثكة يلون علَيهِمْ ن كل 
EF‏ يما صبرتم فَنِعْمْ عُْبَى الدار) [الرّعْد 23ء 24 ])) . وقد عالج 
الشيخ الطاهر البنية الصرفية والنحوية للآية الكرية مينّا ما فيها من دلالات بلاغية منها 
دلالة التنكير على التعظيم» ودلالة الإخبار بالمصدر على البالغة والتفخيمء ودلالة تقديم 
الخبر على الاختصاص والقصرء قال:(( وَئْكِيرُ سلامٌ للتَعْظِيم. وار عن اللْبْلَة بأئهًا 
سَلَامُ للْمبَالِعْة اله إحبار ِالْمَصدَر. وكقديم الْمُسْئدٍ وَهُوَ سلامٌ عَلَى الْمُسكد َه لإفادة 
الا خيصاص» أي ما هي ) إن لا وَالْقَصرٌ ادْعَائِيُ لِعَدَم الِاعْتِدَادٍ يما صل فِيهًا لِعْيِر 
ا او ا ی ا و و ا 
العو للشب ف جر N‏ سق إلى 
اوفع لبيد ٠...»‏ وَالْمَعتَى: اجْعَلُوهَا سَلامًا يتك أي لا اع وا خصام)) ٠.‏ 

د. سلام العباد بعضهم على بعض: ورد السلام على العباد من العباد في مواضع 
من القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: (وتادى أصحَا ب الْجِنةِ أصْحَاب النّار أن قَدْ 
وجا ما وعدا ربا حقا فل ودم ما وَعَدَ ربكم حَقَا الوا نعم قادن مون بيهم أن 

لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ (44) الْذِينَ يصون عن سَبيل الله ؛ وَيَبْعُونَهًا عوجا وَهُم بالآخيرة 


1 حاسن التأويل: 9/ 518. 
2 التحرير والتنوير: 30/ 465. 
3 نفسه: 30/ 465. 
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ارون (45) وَبَينهُمَا حِجَابْ وَعَلَى الْأعْرَاف رجَال يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَنادَوا 
أصْحَاب الْجِنةِ أن سَدَامٌ عَلَيِكُمْ لَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) [الأعراف46-44]). 
فالسلام هنا صادر ممن يقف على الأعراف وموجه لأهل الجنة, وفي ندائهم استغائة 
وأمل في دخوفا كما دخلها أصحاب الجنة», قال الطبري:(( وعلى الأعراف رجال 
يعرفون أهل الجنة بسيماهم» وذلك بياض وجوههم» ونضرة النعيم عليها ويعرفون أهل 
النار كذلك بسيماهم» وذلك سواد وجوههم» وزرقة أعينهم» فإذا رأوا أهل الجنة 
نادوهم :سلام عليكم)) '. وذكر القرطي في معنى السلام هنا انه يحتمل ان يكون تحية» 
ويحتمل ان يكون من السلامةء قال:(( آي ادى أصْحَاب الأعرَاف أصحاب الجنّة. أن 
سَلَام عَلَيِكُمْ أي قَانُوا لَهُمْ سَلَامٌ عَلَيَكُم. وقيل: الْمَعْتَى سَلِمكُمْ مِنَ الْعُقُوبَة)) . واحتمل 
أبو السعود أن يكون من باب التحية وان يكون من باب الإخبار بنجاتهم من المكاره. 
وهو ما عبر عنه القرطي بالسلام من العقوبة؛ قال:(( وَادَوَاء أي رجال الأعراف 
أصحاب الجنة حين رأوهم أن سلام عَلَيْكُمُ بطريق الدعاء والتحية أو بطريق الإخبار 
بنجاتهم من المكاره)) . واستنتج الطاهر بن عاشور من هذا النداء المتضمن للسلام أن 
أصحاب الأعراف يدخلون الجنة أيضاء قال:(( وَنِدَاوْهُمْ أهل الْجَنْةَ بالسلَام يُؤْذِنْ باتهم 
في أنُصال بَعِيدٍ من أهل الج فَجَعَلَ الله لِك أمَارََ لهم لن عَاقبَتِهمْ رئاح لَهَا 
قوسم ويَْلَمُونَ ألم صائِرُون إلى الْجةٍ.... وسَلام عَليِكُمْ دعَاءُ ئحيّة وَكْرام)) *. 
ومما يدخل تحت هذا الصنف من السلام ما ورد في قوله تعالى: (إِنّ الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات يَهْدِيهم رَبِهُم باهم جري من تحتّهم الأنهَارْ في جات النْعِيمٍ 


| جامع البيان: 12/ 461. وينظر: مفاتيح الغيب: 14/ 250, وأنوار التنزيل: 3/ 14ء ومدارك التنزيل: 1/ 
0, والبحر الحيط: 5/ 57. 
2 الجامع لأحكام القرآن: 7/ 213. 
3 إرشاد العقل السليم: 3/ 230. 
4 التحرير والتنوير: 8-ب/ 143. 
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(9) دَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائك اللَّهُم حِتهُم فيا سَلَامٌ وآخير َعَوَاهُمْ أن ةرت 
لْعَالَمِينَ (10)[يونس10-9] )ء والسلام هنا أيضا يحتمل معنيين احدهما التحية 
والآخر ان الله يحييهم فيه الجنة ie‏ قال الزجاج:(( معنى (دعواهم) دعاؤهم. يعني 

إن دعاء أهل الجنة تنزيه الله وتعظيمه. 1 وَتَحِيْتُهُمْ فِيها سَلَام) جائز أن يكون ما يحي 
به بعضهم بعضا سلام» وجائز أن يكون كيد بالسلام)) ' . وجعل الزخشري 
هذا السلام بض ان ارد لي اكه عي ب د أو أن الملائكة تحييهم بهاء 
قال:(( ومعنى وئحینهم فيها سّلام أن بعضهم يحيى بعضا بالسلام. وقيل: هي تحية 
الملائكة إياهم؛ إضافة للمصدر إلى المفعول. وقيل: تحية الله هم)) . وجمع ابن الجوزي 
في معنى السلام ثلاثة أقوال»(( أحدها: أنها تحية بعضهم لبعض وتحيّة الملائكة لهمء قاله 
ابن عباس . والثاني: أن الله تعالى يُحَييهم بالسلام. والثالث: أن التحية: المألك, فالمعنى: 
مُلكهم فيها سال)) *. واستنبط الرازي دلالة جديدة من قوله : تحيتهم فيها سلام» وهو 
استنباط ناتج من الموازنة بين الحياة الدنيا والآخرة» فيرى أن الحياة الآخرة هي حياة 
سلام على خلاف الحياة الدنيا فلذلك يواظبون على ذكره وترديدهاء قال:(( وَعِنْدِي فيه 
وجة آخَرٌ: وَهُوَ أن مُوَاظبتَهُمْ عَلَى ذكر هَذِهِ الكَلِمَةٍ مُشْعرة بِأنْهُمْ كَانُوا فِي الدُنْيًا في 
مَنْزل الْآقَات وَفِي مَعْرض الْمَخافات فَإِدَا أخْرجُوا مِنَ الدليًا وَوَصِلُوا إلى كَرَامَةٍ الله 
تَعَالَى فقد صاروا ال مِنَ الآقات. آمِنن ل الْمَحَافَات وَالّقَصَانَاتَ وَقَدْ احبر الله 
َعَالَى عَنْهم باهم يُذكرُون هذا الْمَعْنَى في قَولِه :( وقالُوا الْحَمْدُ لله الذي أذهَب عنا 


| معاني القرآن وإعرابه: 3/ 8. وينظر: جامع البيان: 15/ 30 والتفسير الوسيط: 2/ 540 ومعاني القرآن 
للنحاس: 3/ 279 ومعالم التنزيل: 2/ 412 والحرر الوجيز: 3/ 108 ومفاتيح الغيب: 17/ 216 
وأنوار التنزيل: 3/ 106. ومدارك التنزيل: 2/ 9 والجامع: لأحكام القرآن: 8/ 313 واللباب في علوم 
الكتاب: 11/ 378. ومعترك الأقران: 2/ 130. ومحاسن التأويل: 6/ 8. 
2 الكشاف: 2/ 331. 
3 زاد المسير: 2/ 318. 
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الْحَرَنْ إن ربنا لَعْفُورَ شكُورٌ الّذِي أحَلنا دارَ الْمُقَامَةٍ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسنا فيها صب ولا 
سنا فيها لَهُوب) [فَاطرٍ: 234 35])) ". 

وقريب منه ما ورد من السلام في قوله تعالى: ( وَأَدْخيِل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ جنات ئجري مر حَتِهًا الأنهّارٌ خَالِدِينَ فِيهًا بإذن رَبُّهِم تَحِينُهُم فِيهَا سَلَام 
(23) [إبراهيم22- 24( فتحية أهل الجنة سلام» وقد عالج الزنخشري بناء الآية 
نحوياء فذهب إلى ان ال جار والمجرور يتعلقان بالجملة الاسمية التى بعدها والتقدير: تحيتهم 
فيها سلام بإذن ربهم» وفي هذا التوجيه التفاتة جميلة» مفادها أن سلام الملائكة عليهم 
بإذن ربهم وفي هذا دلالة على التفخيم والعناية والاهتمام» قال :(( قلت: الوجه في هذه 
القراءة أن يتعلق قوله: بإذن ا أي تحِيتُهُم فيها سّلامُ بإذن 0 يعنى: أن 
اللا يرتم بإذن ريه )) وتقل الالرسى معتى الح ومعدى المنلامة مدن 
الآفات» قال:(( السّلام بمعنى السلامة أي دار السلامة من الآفات والبلايا وسائر المكاره 
التى يلقاها أهل النار. وقيل: هو بمعنى التسليم أي دار تحيتهم فيها سلام عند رَبهم أي 
في ضمانه وتكفله التفضلي أو ذخيرة هم عنده لا يعلم كنه ذلك غيره)) *. 

وما يندرج تحت هذا الباب قوله تعالى: ( أوتبك يؤ 1 لون جرم مَرَكِيْن بَا 
صبَرُوا وَيَذرَءُون بِالْحَسَئَةٍ السيكة مما رَرْفْتَاهُمْ يُنْقِقَونَ (54) وإذا ا 
عَنْهُ وَقَالُوا لا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكم لَا بغي الْجَاهِلِينَ (55) إِنك نا 
CE I‏ كن الل يَهْدِي من يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَم بِالْمُهْعَدِينَ (56) 
)[القصص 56-54 ]ء فْسّر السلام هنا بالأمنة» قال الطبري:(( أمنة لكم منا أن سابكم» 


1 مفاتيح الغيب: 17/ 217. 
2 الكشاف: 2/ 552. وينظر: ا محرر الوجيز: 3/ 334 وأنوار التنزيل: 3/ 198ء ومدارك التنزيل: 2/ 2171 
والبحر الحيط: 6/ 430. واللباب في علوم الكتاب: 11/ 378 وإرشاد العقل السليم: 2/ 211. 
3 روح المعاني: 4/ 267. 
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أو تسمعوا منا ما لا تحبون )) '. وهذا ما وضحه الزجاج بقوله:(( ليس يريدون بقوهم 
ههنا سلام عليكم التحيّة. المعنى فيه أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم» أي بيننا وبينكم 
امكاركة والتسّلمُ. وهذا قبل أن يؤمَرَ الْسلِمُون بالقكال)) ”. 

وتما ورد فيه السلام قوله تعالى: (تَحِيْتُهُم يوم يَلْقَوئهُ سَلَامٌ وَأَعَدَ لَهُم أجْرًا كرا 
(44) يا أيها النبي | إئا أرْسلْنَاكَ شاهدًا ومبْشرا وَتذيرًا (45) وَدَاعِيًا إلى الله ؛ يانه 
وَسِيراحا مير 1 )46( )[الأحزاب46-44]. وقد استند الطبري إلى هذه الآية للاستدلال 
على أن نحية أهل الحنة السلام وان اختيارها جاء لان السلام من الأمن. قال :(( يقول 
جل ثناؤه: تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام» يقول بعضهم لبعض: أمنة لنا 
ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أن يعذبنا بالنار أبدا)) 3. وقد أورد الزخشري أن 
غاية هذا السلام تعظيم أهل الجنة من الله» قال:(( أي: يحيون يوم لقائه بسلام» فيجوز 
أن يعظمهم الله بسلامه عليهم» كما يفعل بهم سائر أنواع التعظيم» وأن يكون مثلا 
كاللقاء على ما فسرنا. وقيل: هو سلام ملك الموت والملائكة معه عليهم وبشارتهم 
بالجنة. وقيل: سلام الملائكة عند الخروج من القبور. وقيل: عند دخول الجنة)) *. وعلل 
الرازي سبب ذكر السلام في تلك الحال» ورأى انه مناسب لحالهم هناك لأنه دليل 
اخيرات قال :(( تَحِيّتُهُمْ يوم يَلْقَوْئهُ سلامٌ لما بين الله عِنَابََهُ في الْأُولَى بَيّنَ عِنَايئَهُ في 


1 جامع البيان: 19/ 598. 

2 معاني القرآن وإعرابه: 4/ 149. والكشاف: 3/ 21.و3/ 27 وزاد المسير: 3/ 388. ومفاتيح الغيب: 
4 608. وأنوار التنزيل: 4/ 181» ومدارك التنزيل: 2/ 649. والجامع لأحكام القرآن: 13/ 299, 
واللباب في علوم الكتاب: 13/ 79. 

3 جامع البيان: 20/ 280. وينظر: معاني القرآن وإعرابه: 4/ 231. ومعاني القران للنحاس: 5/ 2.357 
والتفسير الوسيط: 3/ 476. وتفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 373. وزاد المسير: 3/ 471. وأنوار التنزيل: 
4 234 واللباب في علوم الكتاب: 15/ 561. وإرشاد العقل السليم: 7/ 107ء وروح المعاني: 11/ 
2ه ومحاسن التأويل: 8/ 91. وفي ظلال القرآن: 5/ 2872. 

4 الكشاف: 3/ 546. وينظر: الحرر الوجيز: 4/ 389. 
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خرو وَدَكَرَ السام لاه هو الدَلِيل عَلَى الْخْيْرَاتِ فن م لهي غَيْرَهُ وَسَلُمَ علَيْهِ دل عَلَى 
المْصَافاة يَيتَهُمَا إن لَمْ يُسَلْمْ َل على الْمكَاقَاة رقولة: يوم يَلْقَوئهُ أي يوم الْقِيَامَةٍ وَدَلِك 
أن الإستان في ذه عر قبل َي على الله كيف وه حال ويه غفل نة رفي 
ار ارقا مشو بشخصيل رذق وائ في الآخجرة فطل لاحو ليه هن ور ال 
فهو حَقِيقة اللْقَاءِ...... وَقَولهُ: حيَتُهُم يوم يَلْقَوئةُ ادم ماسب لحالهم لِأنهُمْ لئ 
ی لقان عبتو لقاع ل رلك ا چ و 
ينغي بصقَات الْجَلَال ولوت الْكَمَال وَاللّهُ يَعْلَمُ حَالَهُمْ في الديًا اخسن إِلَيْهِم 
ِالرّحْمَةٍ )) '. وبيّن النسفي أن السلام هنا من تحية الله تعالى للمؤمنين؛ لان المصدر تحية 
أضيف هنا إلى المفعول أي تحية الله هم سلام . وربط الطاهر بن عاشور بين المكان 
والتحية من اجل وضع منزلة التحية في موضعها من الصورة التي ترسمها الآيات الكريمة 
لذلك اليوم المشهود. قال:(( كانت تحيّةٌ الْمُؤْمِنينَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ السّلَامٌ يشّارَة بِالسَّلَامَة 
يما يُشَاهِدَهُ الاس من الْأطوال الْميْتَظْرَة . وكذلِك ؟ نحي أهل الْجَنة فيما بَيْنَهُمْ لدا ياسلم 
ما هُمْ فيه مِنَ السلَامَة من أهوال أهل الثَاره ».. 9 إضتاقة ية إلى ضير الْمْؤْمنينَ 
من إِضَافَةٍ اسم الْمَصْدَر إلى مولو أي تحِة يَحيوْنَ بها)) 3 ٠‏ 

ومن هذا النوع قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربّنا هَبْ لّنا مِنْ أزواجنا وَدُرياتِنا 
رة أعيْن وَاجعلنا لِلْمُقِينَ إماماً (74) أُوْلئِك يُجْرَوْنَ الْعُرْفَةَ يما صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فيها 
َة وَسّلاماً (75) خالِدِين فيها حَسْكَت صقرا وَمُقاماً (76)) [الفرقان76-74]» فقد 
فرق الزخشري بين التحية والسلام هنا تفريقا دقيقا مستنبطا من الأصل اللغوي لكل 
منهماء فجعل التحية دعاء بالتعمير في تفسيرها:(( والتحية: دعاء بالتعمير. والسلام: 
دعاء بالسلامة» يعنى أن الملائكة يحيونهم ويسلمون عليهم. أو يحيى بعضهم بعضا 


1 مفاتيح الغيب: 25/ 173-172. وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 14/ 199. 
2 مدارك التنزيل: 3/ 35. 
3 التحرير والتنوير: 22/ 51. 
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ويسلم عليه أو يعطون التبقية والتخليد مع السلامة عن كل آفة)) '. وقد أفاد الرازي ما 
كلام الزخشري السابق» ووظفه توظيفا لطيفا ارجع فيه التعبير بان أصحاب الجنة يلقون 
تحية وسلاما إلى أن معنى التحية الدعاء بالتعمير وهذا يناسب أن الجنة نعيم دائم غير 
منقطع والى معنى السلام من السلامة والصحة وهذا يناسب سياق الثناء والإثابة لان 
ا لجنة نعيم خالص من الشوائب» قال:(( وَالنَّحِيّة الذُعَاءُ بِالتَّعْمِير وَالسَلَامُ الدَعَاءً 
ِالسَلامَة فَيَرْجِمٌ حَاصل الَحيَة : إلى کون ميم الْجَنَة اقا غير قطي وَيَرْجِع السلام 
إلى كن ذلك النّعِيمٍ خالِصًا عن شوائب الضُرّرء كم هذه اة وَالسَّلَام يُمْكِن أن 
كرا ين الله ای ..» وَيُمْكِنْ أن يكون مِن الْمَلَائِكَةِ ..... وَيْهْكِن أن يَكُون مِنْ 
بَعْضِهم عَلَى بَعْض)) 5. وقد عالج الطاهر بن عاشور الدلالات البلاغية التى تضمنها 
التعبير فق اقول تار :يلقون فيها تحية وسلاماء قال: a‏ التَّحِّة 
والسُلَام» أي أنَهُمْ يَلْمَعُونَ ذلك فِي الْجة من عَيْر أن يَدْخُلُوا عَلَى بَأس اول 
عَلَيْهِمْ باس بل هُمْ مُصَاوفُونَ ئحّة تحِية إكرام و اف ادا ا اة الح 
يُرَئلْهَا الشعرَاءٌ وَالْمُنْشِدُونَ. وَيَجُورْ أن يكون إِطلَاق اللي لِسَمَاع أمظ اة وَالسّلَام 


أجل الْإمَاء إلى ألم يَْسمُون اة من الْمَلاكة يقرو ؛ بهاء فَهُوَ مَجَارٌ بالف قال 
نالى:( ركلقاهم اليك هذا يَوْمكُمْ الذي كنم وضذوة) في سور اليا 
0003 


ومنه السلام على من اتبع الهدى في قوله تعالى: (اذْهَبْ ألت وأخوك بآياتي ولا 
نيا في ذِكْري (42) اذهّبا إلى فرْعون إِنهُ فى (43) فقولا لَه قَوَا ليسا لله يكدَكْرْ أو 


ا الكشاف: 3/ 297. وينظر: جامع البيان: 19/ 321. ومعالم التنزيل: 3/ 460» وامحرر الوجيز: 4/ 223 
وزاد المسير: 3/ 332 وأنوار التنزيل: 4/ 132 ومدارك التنزيل: 2/ 552» والجامع لأحكام القرآن: 
3 84. والبحر الحيط: 8/ 487؛ وروح المعاني: 10/ 53ء ومحاسن التاويل: 7/ 446؛ وتفسير 
الشعراوي: 17/ 10527. 

2 مفاتيح الغيب: 24/ 488. 

3 التحرير والتنوير: 19/ 85. 
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شى (44)قالا ربا نا نخاف أن يَفرْط عَلَيْنا أو أن يَطغفى (45) قال لا خافا إِنْنِي 

مَعَكُما أمْمَمْ وَأرى (46) فَأتياء فقولا إا رَسُولا رَبك فََرْسِل معنا بي | ارال ولا 
تعَدَبْهُمْ قَدْ جثناك باية مِنْ رَبك وَالسّلامُ على من ائبع ] ادى (47) إا قذ أوجِي إِليْنا أن 
العَذاب على مَنْ كدب وئولى (48) )[طه48-42]ءالتى تحتمل من ظاهر لفظها التحية 
والسلامة. ودليل ذلك 1 الفراء فسّر السلام هنا بمعنى السلامةء قال:(( يريد: والسلامة 
على من اثبع الهدى)) . واستدل الزجاج على أن السلام هنا ليس بمعنى التحية بآنه لم 
يأت ابتداء وإنما جاء ضمئاء قال:(( ليس يعنى به التحية» وإنما معناه أن من اتبع المهدى 
سلم من عذاب الله وسخطه والدليل على أنه ليس بسلام أنه ليس ابتداء لقاء 
وخطاب)) 2. في حين ذهب ابن عطية إلى أنها تحتمل معنى التحية» قال:(( وقوله عليه 
السلام من ائبع الْمُدى يحتمل أن يكون آخر كلام وفصله فيقوى أن يكون السلام بمعنى 
التحية كأنهما رغبا بها عنه وجريا على العرف في التسليم عند الفراغ من القول فسلما 
على متبع المهدى وفي هذا توبيخ له» وعلى هذه الجهة استعمل الناس هذه الآية في 
تخاطبتهم ومحاوراتهم ويحتمل أن يكون في درج القول متصلا بقوله إِنا قذ أوجِي إِلَيْنا 
فى على هنذا أن بكرن قرا بان السلكة للميتديو» وهذان الان قات كا واد 
منهما فرقة» لكن دون هذا التلخيص. وقالوا السَّلامُ بمعنى السلامة وعلى بمعنى اللام 
اي: (السلام ل من اتبَمَ الْمُدى) ولا فرغا من المقالة التى أمر بها عن قوله وكولى 
خاطبهما)) ”. و الطاهر بن عاشور انه بمعنى السلامة لأنه موجها إلى شخص 


| معاني القرآن للفراء: 2/ 180. وينظر: جامع البيان: 18/ 315. 

2 معاني القرآن وإعرابه: 3/ 358, وينظر: التفسير الوسيط: 3/ 209, ومعالم التنزيل: 3/ 2263 وزاد المسير: 
3/ 161 ومفاتيح الغيب: 22/ 55» ومدارك التنزيل: 2/ 367. والجامع لأحكام القرآن: 11/ 2203 
والبحر الحيط: 7/ 339, والدر المصون: 8/ 45 واللباب في علوم الكتاب: 13/ 260, وروح المعاني: 8/ 
2. 

3 امحرر الوجيز: 4/ 46. وينظر: أنوار التنزيل: 4/ 29ء والبحر الحيط: 7/ 339, واللباب في علوم الكتاب: 
3 260 وتفسير الشعراوي: 15/ 9283. 
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مقصود بالتحية قال:(( وَالْسلَامُ: السّلَامَةَ وَالْإِكرَامٌ. وَلَيْس الْمُرَادُ به هنا النَحِية: إذ ليس 
إفمنة بالف وا ور ا كنا لكر فى ا الخ راجو نا في 
ناء الكَلَام.... وَ(عَلَى) للتّمكن؛ أي سَلَامَة من 0 لْهُدَى ثاب لَهُمْ دون رَيْبي)) ". 
وجاء السلام على لسان عباد الرحمن في ردهم على ما يخاطبهم به الجاهلون في 
قوله تعالى: ( وَعبَادُ الرحْمَن الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هونا وإذا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونْ 
ًالوا سَلَامًا (63) ) [الفرقان63 ]ء وتفسيره أن المؤمنين قوم دنل ذلّت منهم لله 
الأسماع والأبصار والجوارح» حتى يحسبهم الجاهل مرضىء وهم أصحاء القلوب. 
ولكن دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. فإذا 
خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلامًاء أي قالوا: سدادا “.ورأى الرازي أنّ السلام أقيم هنا 
مقام التسليم» وقد وجد في قولهم: (قالوا سلاما) دلالات عدة محتملة؛ منها ان يكون 
مرادهم طلب السلامة أو التنبيه على سوء خخلقهم. أو أراد الموازنة بين الحالين» قال:(( 
النسْلِيم ثم يَحْتَمِلُ أن يكُون مُرَادْهُمْ طَلَب السَّلَامَةٍ والسكوت. ويحَتَمِلُ أن يكون 
الماد الئثبية عَلَى سُوءِ طَريقَتِهم لكي يعوا وَيَحكمِلٌ أن يَكُون مُرَادُهُمْ الْمُدُولَ عن 
طَرِيق الْمُعَامَلََ وَيَحِتَمِل 1 کون الْمُرَادُ إظهار الجلم في مُقَابَلَةٍ الْجَيْل)) "بوعل 
القاسمي السلام في الآية على أنه تحية يستعملها عباد الله المتواضعين في الردٌ على الجهال 
لأنها من لطيف الكلام» قال :(( أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيى لم يقابلوهم 
بمثلهء بل قالوا كلاما فيه سلام من الإيذاء والإثم. سواء كان بصيغة السلام كقولهم 


| التحرير والتنوير: 16/ 23 »ء وينظر: تفسير الشعراوي: 15/ 9283. 

2 ينظر: جامع البيان: 19/ 295, ومعاني القرآن وإعرابه: 4/ 74, ومعاني القرآن للنحاس: 5/ 46. والتفسير 
الوسيط: 3/ 345, والنكت في القرآن الكريم: 364, ومعالم التنزيل: 3/ 455. والكشاف: 3/ 291, 
والمحرر الوجيز: 4/ 218» وآنوار التنزيل: 4/ 130 ومدارك التنزيل: 2/ 548. والجامع لأحكام القرآن: 
3 69. والبحر الحيط: 8/ 127.» واللباب في علوم الكتاب: 14/ 564 وبصائر ذوي التمييز: 3/ 253. 

3 مفاتيح الغيب: 24/ 481. 
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(سلام عليكم) » أو غيرها ما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح. كظم للغيظ)) '. 
وأفاد الطاهر بن عاشور ما يتيحه السياق من دلالات فأجاز ان يكون سلام تحية أو 
بمعنى السلامة» وبين معنى الآية في الحالين وما تؤدي إليه من معان؛ يتسع معها فضاء 
النص الكريم من غير قسر أو إقحام؛ قال:(( والسلَامُ يَجُورْ أن يكُون مَصْدرًا بِمَعْتَى 
السَلَامَةء آي لا خَيْرَ بيا ولا شر فحن مُسَلْمُونَ مِنْكُم. وَيَجُورُ أن يكُونْ مُرَادًا يه لَفْظً 
للحي فيَكُونْ مُسْمَعْمَنا في لَازمِهِ وَهُوَ الْمَارَكَة أن أصل امنْتِعْمّال لَفْظ السام في انح 
آله يُوْذِنُ بالئّأمينء أي عدم الإهاجة. وَلنَأمِينُ: اول ما يَلْقَى به الْمَرْهُ مَنْ يريد إِكَرَامَه 
کون الب في مى E PY‏ واوا نا اعنالن ولكم 
اعمالكمْ سَلامُ عَلَيْكُمْ ًا نبي الجاهلين) [الْقَصّص55])) 2. 

وقد وقع السلام مستثنى من اللغو في قوله تعالى: ( جنات عدن الْتِي وَعَدَ 
الرُحْمَنُ عِبَادَهُ بالْعَيْب إِنّهُ كان وَعْدْهُ مايا (61) لَا يَسْمَعُونَ فيها لَهْوًا إلا سَلَامًا وَلَهُم 
ردْقُهُمْ فيهًا بكْرَهَ ًا (62) )[مريم 662-61 . وقد وجه الفراء استئناء السلام من 
اللغوى هناء على أله من الاستئناء المنقطع» ونصبه على البدلية من المبدل منه» قال: (( 
فهذا كالاستثناء الذي ليس من أول الكلام. وهذا على البدل إن شئت كأنه لا يَسْمَعُونَ 
فيهًا إلا لاما )) *. ورأى الزجاج ان معنى الاستثناء في الآية الكريمة أنهم لا يسمعون 
إلا السلامءقال :(( اللغو ما يلغى من الكلام ويؤثم فيه و (سلاماً) اسم جامع للخير 
مُتَضَمَّنٌ للسلامة؛ فا معنى أن أهل الجنة لا يسمعون إلا ما يُسَلمُهُمْ)) “. في حين ذكر 
البغوي معاني للسلام , قال:(( وَالسَلَامٌ اسم جَامِع لِلْخَيْر لاه يضمن السَلَامَة معْنَاه أن 


1 محاسن التأويل: 7/ 436. 
2 التحرير والتنوير: 19/ .69 
3 معاني القرآن للأخفش: 2/ 439. وينظر: جامع البيان: 7/ 115. 
4 معاني القرآن وإعرابه: 3/ 337. وينظر: معاني القرآن للنحاس: 4/ 342, والتفسير الوسيط: 3/ 189. 
ومعالم التنزيل: 3/ 240» وزاد المسير: 3/ 139ء والجامع لأحكام القرآن: 11/ 126. 
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آهل الْجَنةِ لا يَسْمَعُونَ ما يُولَمُهُم ما يسْمَعُونَ ما يُسَلْمُهُم. وَقِيلَ: هُوَ ليم بَعْضِهم 
عَلَى بَعْضٍ وَسلِيمٌ الْمَلَائِكَة علبّهم. وقيل: هُوَ ليم الله عَلَيْهِم ولَّهُم ردْقُهُمْ فيها 
بُكْرَة وَعَشِييًا)) '. واحتمل الزغخشري للاستثناء السلام من اللغو احتمالات دلالية يقبلها 
التركيب ولا يوجد دليل على رفض بعضهاء قال:((اللغو: فضول الكلام وما لا طائل 
تحته. ٠...٠‏ أي: إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغواء فلا 
هون الوا لأ ا ی ا فقولا ملو حتفي اا 
والنقيصةء على الاستثناء المنقطع. أو لأن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة. ودار 
السلام: هي دار السلامة» وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب 
اللغو وفضول الحديث» لولا ما فيه من فائدة الإكرام)) ”. وبين الزركشيء وتابعه 
الالوسيء أن الغرض من هذا الاستئناء هو التوكيد ”. ورجح الشيخ محمد رشيد رضا 
ان المراد بالسلام في الآية سلام أهل الجنة بعضهم على بعض» قال:(( قن اللَهوَ والتأثيم 
يِن شأن كلام ابر فَلَمًا قى وُقُوعَهُمَا مِنْهُمْ في الْجِنْةِ واسذرك عَلَى نيه باسليلتاء 
كَلِمَةِ سَلَامِ مُْقَطِعَاء كرَّجحَ أن يَكُونْ الْمُرَادُ به سَلَامَ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْض أو عَامًا 
يَشْمَلهُ)) “. وقرأ الطاهر بن عاشور في هذا الاستثناء استعمالا مجازيا لتوكيد الشيء 
ننه ارم كيف ال( و ا اكلام وَمَا لا طَائِلَ تحتّه. وإنقَاؤ كَِايةَ عَن 
الِقاء أقَلَ الْمكذرَات في الْجَنْدَ ... » وكاية عَنْ جَغْل مُجَازْاةٍ الْمُوْمنين في الْجَنّةِ يضِد 


| معام التنزيل: 3/ 241. 

2 الكشاف: 3/ 27. وينظر: مفاتيح الغيب: 21/ 553. وأنوار التنزيل: 4/ 15ء ومدارك التنزيل: 2/ 344. 
والبحر الحيط: 7/ 280» والبرهان في علوم القرآن: 3 48 وإرشاد العقل السليم: 8/ 192. ومحاسن 
التأويل: 7/ 106. 

3 البرهان في علوم القرآن: 3/ 48. وروح المعاني: 14/ 139. 

4 تفسير المنار: 11/ 253. وينظر: في ظلال القرآن: 4/ 2315. 
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ما كانوا يُلَاة قوئهُ في الدثيًا مِن أذى المُثثركين وَلَعْوهِم. وَقَوْلُهُ إلا مّلاماً امسينَاءً منقطِع 
ل بي ا وي وك لتر اف ' 1 


وورد السلام مستثنى من اللغو والتأثيم في موضع آخر أيضا في قوله تعالى: 
( ا يتا كا ا لرن 00247 تون فا لخر وَلَا ئأثيمًا (25) إلا قِِنَا سَلَاما 
سَلَاما (26)) [الواقعة26-24].» ولكن التركيب الذي جاء فيه فيه السلام هنا يختلف عن 
تركيب الآية السابقة» وقد انفتح هذا البناء الننحوي عند الزجاج إلى دلالتين نحويتين؛ 
الأولى: ان يكون السلام هنا نعتا للقيل السابقء والثانية: ان يكون السلام مفعولا مطلق. 
ال( ل سن :لا فا ا لاما ن فى دين العداهها آنا کرو هن 
فك ال (قيلا) »:فيكون المعتى الا بون إلا فيلا ملم فة من اللشو والإت. والرجه 
الثاني أن يكون (سّلاما) منصوباً على المصدرء فيكون المعنى لا يسمعون فيها إلا أن 
تقول بعضهُم لبعض سَلَامًا سَلَّامًا. ودليل هذا قوله تعالى: (تَحِِسُهُمْ فِبِهًا سَلَاُ))) >. وزاد 
الرازي عليه وجها نحويًا آخر مما ينبني عليه معنى جديد. فذكر فِي توجيهه ثلائة أَوْحُهِ في 
الْمَسْأَلّةَ الساوِسّة التي خصصها لتوجيه لفظ (سَلَامًا) في الآية؛ (( أَحَدَهَا: أله صفة 
وف الله تعالَى بها قينا كما بُوصف ايء بالمَصدَرٍ حَيْث يقال رَجْلّ عَذل قوم 
صو وَمَعاه إا قيا الما عن اعيوب ونيا ف مدر تفده إلا أن تقو لو انيناما 
وگالئُها: هو بَدَلَُ مر قِيلاء تقديرة: إلا سَلَامًا)) * . وعالج أمرا لطيفا في بناء الآية الكريمة 
أيضا؛ وهو تكرار السلام فيهاء وهو ما اختلفت به هذه الآية عن سابقتهاء وقد خصص 
المَسالة السنابعة لبيان دلالة تكريره» وهي أن في هذا التكرير((إشارة إلى كمّام النّعْمَةِ 
ودلك الان اثر السام في اليا تا يم إا بالشنليم ورد د السلامء فَكَمَا أن اح الْمَتلاقيين 
في الدليا تقول لِلْآخَر: السام عَلَيِكء فيقول الْآخْر: وعَلَيْك السلا فكلك في الْآخرَة 


| التحرير والتنوير: 16/ 138. 
2 معاني القرآن وإعرابه: 5/ 112. 
3 مفاتيح الغيب: 29/ 403. 
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يَقَولُونَ:( سلاما سلاماً ثم إنهُ الى لما قال: سَلامٌ ولا ِن رب رجیم [یس: 58)) لم 
یک" yy‏ 
أحَدَ بل الد إن كان فهو قول الْمُؤْمّن: سَلَامٌ ء عَلَْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِنَ)) '. 
وازن الرازي في الْنالة الكايئة بين َل الى :( لاما سلام) هتا ون قزل 
تَعَالَّى:( قالُوا سلاماً قال سّلامٌ [هود: 69 ])» فبيّن (( أن قَوْلَهُ: سلا عَلَيْكَ أكمٌ وَبْلَعْ 
ِن فَولِهِمْ سَلَامًا عَلَيِكء فإبْرَاهِيمْ عَلَيِْ السلَامُ أرَادَ أن يَتَفضّل عَلَيْهِم بالذكر وَيُحِيبَهُم 
بأحْسّن ما حَيّاء وأا هنا فنا يتَفْمُلُ د مِنْ أهل الْجِة على الْآخر فل المَمسلٍ في 
تلك الصورة إذ دهم يِن جنس وَاحِدٍ وَهُم واا اا الخد 
تقصيرًا)) . وعالج سبب مجيء سلام هنا بحالة النصب في حين أن الابلغ في السلام أن 
يكون مرفوعاء فارجع ذلك إلى الاختلاف بينهما من حيث اللفظ والمعنى» (( أمّا اللّقَاً 
اة ئى من الْمنْمُوع وهو مَفْعُولَ مَنْصُوبُ» فَالئَصْبْ بقوله: لَا يَسْمَعُونَ فيها لَعُوأً 
وَأمّا الْمَعْئَى فلاا نّا أن الِاسَتئئاء مُتَصِلٌ متُصل» وقولهم: سَلامٌ أنِعَدُ مِنَّ اللو من قولهم: 
لاما 8 إا بل سلا ١‏ لتكرن أثرْف | إلى اللو مِنْ غير وإ كان فِي نفسه بعيدا 
عنه)) . وقد أدلى الشيخ الطاهر بن عاشور بدلوه في تحليل طريقة بناء هذه الآية وربطه 
ما يحيل عليه هذا البناء من دلالات قال :(( وسلاماً الأول مقول قِينا أي هَذَا اللفظ 
لري تقدِيرهُ: سَلْمْنَا سَلَامء فهو جُمْلَةَ مَحْكِيّة ِالْقَول. وسّلاماً الكاني تكْريرٌ ِ( سّلاماً) 
الأول تكّريرا ليس تاكبد بَلْ اة اقبي أي سَلَاما ر سلا os‏ مُشَارًا به إلى 
كَلرة الْمُسَلْمنَ فَهُوَ مُوْذِن مَع الْكرَامَة باهم مُعَظَمُون مَبَجُلُون وَالْقَرق بين الْوَجهَيْن أن 
الأول يُفِيدُ التُكريرَ يتكرير الْأَرْمِئَة وَالثاني يُفِيد التَكرار بتكرار الْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا القيل 
كلف وة م الان المركلن بالجتة يراتا بَعْضُهُمْ من بَمْضء.... وَإِنْمَا جيء 


| نفسه: 29/ 403. 
2 نفسه: 29/ 403 
3 نفسه: 29/ 403. 
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ِلَفْظ: سّلاما مَنْصُوبًا دون رفع مَعَ كن الرّفع ادل عَلَى الْمبَالَعَة ٠...‏ أنه أريد جَعْلهُ 
بدلا من قِيلًا)) '. 

وورد السلام في القرآن الكريم على المؤمنين من أصحاب اليمين في قوله تعالى: ( 
اما إن كان من الْمُقَرَبِينَ (88) فَرَوْحَ وَرَبْحَانْ وَجَنَةُ يم (89) وَأمَّا إِنْ كان مِن 
أصحاب الْيَمِين (90) ملام لَك مِنْ أصحاب الْيّمِين )[الواقعة91-88]» وقد فسره 
الفراء بان معناه أنّك مسلم لك آئك من أصحاب اليمينء قال:(( أي: فذلك مسلم لك 
أنك من أصحاب اليمين)) “. وذكر الطبري أنّ فيه اختلافًا ُتر على معنى انه: سلام 
من عند الله» وسلمت عليه ملائكة الله أو بمعنى : سلم مما يكره ”. وجعله الزجاج 
بمعنى السلامة في أصحاب اليمين» قال:(( الك ترى فيهم ما تحب من السّلامةٍ وقد 
علمت ما أَعِدَّ هم من الجزاء)) “. في حين ذهب الزغشري إلى أنه من باب التحية 
قال:(( فَسَّلامٌ لك مِنْ أصحاب الْيّمِين أي: فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك 
امات اللعيت أي لرن عليفه فد له عمال ا فاا دا مبلانا)) وقد لد 
بن عة ى هذا اللام مدا ودلالة على خصو قم على "عدن الاتت كسا ترف 
على اختلاف المفسرين في عائد الضمير(الكاف) من (لك)» قال: (( عبارة تقتضي جملة 
مدح وصفة تخلص وحصول في عال من المراتب ليس في أمرهم إلا السلام والنجاة من 
العذاب» وهذا كما تقول في مدح رجل: أما فلان فناهيك به» أو فحسبك أمره. فهذا 
يقتضي جملة غير مفصلة من مدحه. وقد اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى: 


1 التحرير والتنوير: 27/ 297. 

2 معاني القرآن للفراء: 3/ 131. 

3 جامع البيان: 23/ 162 . 

4 معاني القرآن وإعرابه: 5/ 118. وينظر: النكت في القرآن الكريم: 482. ومعالم التنزيل: 5/ 23 وأنوار 
التتزيل: 5/ 184 ومدارك التنزيل: 3/ 431؛ واللباب في علوم الكتاب: 18/ 447: ومعترك الأقران: 3/ 
0ه وإرشاد العقل السليم: 8/ 202 وروح المعاني: 14/ 159. 

5 الكشاف: 4/ 470. 
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نلام لَك فقال قوم: المعنى: فيقال له مسلم لك إنك من أصحاب اليمين....» وقيل 
المعنى فسلامٌ لَك يا محمد أي لا ترى فيهم إلا المسالمة من العذاب» فهذه الكاف في ذلك 
إما أن تكون للني عليه السلام وهو الأظهرء ثم لكل معشر فيها من أمته وإما أن تكون 
لن يخاطب من أصحاب اليمين» وغير هذا مما قيل تكلف)) '. وذكر الرازي في تفسير 
السلام في الآية ثلاثة أوجه أَوَلّهَا:انه يُسَلَمُ به صّاحِبْ الْيّمِين عَلَى صَاحِب الْيَوين. 
روايها: فَسَلام لك معناه هنا سَلَامَة لَك من أشر حاف فلمك مئه فَإِنْهُ في أَعْلَى 
الْمَرَاتب. وثالِكُهًا: أن هَلِهٍ الجُمَلَة تيد عَظْمَةَ حَالهم كما يُقَال: فلَانٌ ئاهيك به» وَحَسْبُك 
له لان إشَارَة إلى أله مَمْدُوحَ فَوْقَ الْفَضْل 7. واحتمل أن يكون الخطاب في سلام لك 
مُوجُّهًا إلى الرسول من أصحاب اليمين ”. وقرأ الشيخ الطاهر بن عاشور السلام في 
الآية الكريمة فجعلها جملة جارية مجرى المثل» ثم استنبط من الاحتمالات التي أوردها 
المفسرون في الضمير: الكاف من (لك) معان استشرف منها دلالة السلام فيها على 
الرفعة والتكريمء قال: (( وَالسلَامُ: اسم لِلسَلَامَة مِنَ الْمَكَرُوي وَيُطْلَىْ عَلَى النَّحِّةٍ 
وَالنَامُ في قَولِه: لَك للاخيصاص. وَالْكَلَامُ إجْمَالَ للئنويه بهم وَعْلْوَ متهم وَخَلَاصِهم 
من الْمُكَدَّرَاتِ لهب تفس السامِع كل مَذهَبٍ. . الف الْمُفْسَرُونَ في قَوَلِه: فسَلام 
اتاب ايو ايو ع E RE‏ وعد O‏ 
هذا الْخْبّرَ. وَالْمَعْنَى: ال السلَامَةَ الْحَاصِلَةلِأْصْحَاب الْيَمِين ك مَأ : لهه أَمْرُهًَا. ». 

وَاللَفْظُ جَرَى مَجْرَى المكل فَطُوي مله بض وأصله: لهم السَلَامَةُ سَلَامَةَ ؛ اه 
حَليئها. وقِيل: الطاب ّي ء صلی الله عله وسم وقْرِيرٌ الى كَمَا ئقَدَمَ أن 
التي : صلى الله عليه وَسَلْمْ يُسَرٌ ما يتاه اهل الْإسْلَام م مِنَ الْكَرَامَةِ عند الله وَهُمْ مِمَّنْ 


ا ا حرر الوجيز: 5/ 254. وينظر: زاد المسير: 4/ 231, والجامع لأحكام القرآن: 17/ 233 والبحر الحيط: 
0 91. 
2 ينظر: مفاتيح الغيب: 29/ 438. 
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ع سا و وقِيل: اكلام على تقدير اقول أي فَيَقَالَ لَهُ: سَلامُ لمك. 
أي تقول لَه الْمَلَائِكَة ». .. فهيَ يشارة لِلْمُخَاطَب عند الْبَعْشِه.... وَقِيلَ: الْكَافُ اب 
net‏ بين عَلَى طريقة ابايَات. ومُقَضَى الظاهِر أن يُقال: فَسَلَام له 
فَعَدَلَ إلى الْخِطّابٍ لِاستٍحضار يَلْك الْحَالَةِ الشريفة اي فَيْسَلْم عَلَنِهِ أَصْحَابُ الْيَمين 
... وَهَدَا كِنَايةَ عن كوه من أهل مَنْزْلَتِهِم ..... فَهَذِِ مَحَامِل لِهَذِه الآيْةِ بخاص مِن 
مَجْمُوعِها على الرفْعَةٍوَالْكرَاَ) 5 

ه . سلام المؤمنين على الأنبياء: ورد التسليم على الى محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» في قوله تعالى: ( إن الله وَمَلَاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا صلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا )[ الأحزاب 56]ء فقد جعل الطبري السلام في الآية من باب 
التحيةء وغايته الدعاء للرسول»قال:(( يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا ادعوا لني 
الله محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم (وَسَلْمُوا تسْلِيمًا) يقول: وحيوه تحية الإسلام)) -. وقد 
أكد الواحدي هذا الفهم للسلام» هناء قال:(( ادعوا له بالمغفرة واستغفروا له» وسلموا 
تسليما قولوا: السلام عليك أيها الني)) ”. وقد بيّن الرازي دلالة الصَّلَاةً عَلَى الرسول 
(صلى الله عليه واله وسلم) وانه يس س به حَاجة ايهال إذ لا حَاجَة | إِلَى صِلَاةٍ الْملَائْكَةٍ مع 
صلا الله عليه وما هو لِإِظْهَار تہ نيوو كما أن الله الى وجب علا ور تيه وا 
حَاجَة ل إل وَإنمَا هو لِإظهَار که ُعْظِيمِهِ نّا شفقَة عَلَيْئَا ليبا عَيْهِ “. وتوقف ابن القيم 
على أمر آخر في هذه الآية الكريمة وهو دلالة تأكيد السلام على الرسول دون الصلاة في 
قوله:( صلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تسلِيماً) والحكمة فيه» وأجاب عن ذلك بان السلامين هنا 
مؤكدان بطريقتين مختلفتين» قال: (( التأكيد واقع على الصلاة والسلام وإن اختلفت 


1 التحرير والتنوير: 27/ 349. 
2 جامع البيان: 20/ 320. 
3 التفسير الوسيط: 3/ 481. 
4 ينظر: مفاتيح الغيب: 25/ 182. 
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جهة التأكيد فإنه سبحانه أخبر في أول الآية بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه مؤكدا هذا 
الإخبار بحرف( إن )برا عن الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه وهذا يفيد العموم 
والاستغراق فإذا استشعرت النفوس أن شأنه صلى الله عليه وسلم عند الله وعند 
ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة عليه وإن لم تؤمر بها ..... فلم يحتج إلى تأكيد 
الفعل بالمصدر. ولا خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر الجرد دون الخير 
حسن تأكيده بالمصدر؛ ليدل على تحقيق المعنى وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره 
كما حصل التكرير في الصلاة خبرا وطلبا فكذلك حصل التكريم في السلام فعلا 
ومصدرا فتأمله فإنه بديع جدا)) 0 
الخائمة والنتائج : 
كان الهدف الأساسي من هذا البحث رسم صورة متكاملة تكشف عن معاني 
السلام وجماليات استعماله في النص القرآنى» بوصفه التحية الإسلامية» وقد توصل 
توصل البحث -في أثناء سعيه من أجل تحقيق هذا الهدف الرئيس- إلى نتائج فرعية 
أخرى؛ منها ان العبارة المستعملة في التحية الآن وهي:( السلام عليكم ) هي تحية 
إسلامية دفع النص الدينى : القرآنى والحديثي باتجاه بنّْها والتشجيع على استعماها دون 
غيرها؛ لتكون إحدى الخصائص المميزة للدين الإسلامي والجماعة الإسلامية» وهو أمر 
يحتاج إليه الإسلام والمسلمون آنذاك» ومن كم فقد أماتت هذه التحية الإسلامية الجديدة 
ما كان موجودًا من تحايا في ذلك الوقت وحلت محلها. وقد تبين من البحث ان المفسرين 
وازنوا لغويا بين التحية الإسلامية وغيرها من التحايا؛ كما وازنوا بين لفظ السلام 


1 بدائع الفوائد: 2/ 188. 
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والتحية فبينوا أنَّ في السلام مزية على التحية؛ لأنّه دعاء بالسلامة من الآفات الدينية 
والدنيوية فهو يستلزم طول الحياةٍ وليس في التحية التي معناها الدعاء بطول الحياةٍ هذا 
الأمر. ولذلك ارجعوا اختيار الإسلام إياها لما تفيده من دلالة تبعث على الأمان 
والطمأنينة. وكشف البحث كذلك عن الخصائص اللغوية للتحية الإسلامية من خلال 
موازنات المفسرين وتحليلاتهم العميقة ولاسيما ما وجدناه عند ابن القيم والفخر الرازي 
ووقفاتهم الدلالية الدقيقة والمعللة في اختيار لفظ السلام تحية للمسلمين» وتفضيل اسم 
المصدر(السلام) على المصدر وغيره من الصيغ» وقد تتبع البحث كثيرا من الملامح 
الدلالية التي اكتنهها علماء العربية للسلام القرآني في سياقاته الى حددها البحث 
كالسلام الصادر منه سبحانه على أنبيائه أو على عباده الصاحين وغير ذلك مما عالجته 
الدراسة. غير أننا نريد الإشارة هنا إلى أن من أهم النتائج نتيجة تجمعت ملامحها من 
جزئيات البحث واستوت في ذهنى من النظر الكلي إلى السلام وتجلياته وتمثلاته في القرآن 
كما عرض لا هذا البحث» وهي أن عبارة التحية الإسلامية: السلام عليكم تتسم 
بسمات لغوية من حيث معاني ألفاظها المعجمية(السلام؛ وال رحمة. والبركة)» ومن حيث 
بنيتها الصرفية» ومن حيث طريقة بناء تركيبها بين الابتداء والردء وقابلية تعريفها 
وتنكيرهاء وخبريتها التي تفيد الإنشائية بحسب القرائن» مما يتيح تنوعا ومرونة في 
الاستعمال فيضفي على تلك التحية دلالات تتناسب والسياق الذي ترد فيه من غير 
جود أو ثبات على قالب لغوي واحد. وقد ألّف البحثْ عن هذه السمات اللغوية 
والتنويعات التعبيرية في الاستعمال على النمط الأساسي» من آية إلى آية أخرى» جماليات 
التحية الإسلامية ما تكفل البحث بتقييدها كل في موضعه. ومن ثم فقد أتيح للتحية- لا 
فيها من سمات لغوية- أن تعمل في سياقات متعددة لتؤدي إلى معان محتملة؛ وهو ما 
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ظهر عند المفسرين» فتارة يكون السلام سلام تحية» وتارة يكون سلام متاركة» وحينا 
يكون سلام تكريم وإثابة» وحيئًا يكون بمعنى السلامة من العقوبة» وحينا يكون من 
الأعلى على الأدنى ومرة يكون من الأدنى على الأعلى كما يكون من المتساويين» وغير 
ذلك مما يتضح في أثناء الدراسة. وهذا الأمر إنما نتج من أن التحية القرآنية هي جزء من 
النص القرآني المعجزء ومن ثم » كان من الطبيعي ان تتسم التحية فيه بالإعجاز والبلاغة 
في أعلى مراتبها. 
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مصادر البحث ومراجعه 


القرآن الكريم. 


الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت 911ه)ء تح: محمد 
ابو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب طبعة: 1974م. 

أحكام أهل الذمةء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
1م ). تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري؛نشر: رمادى للنشر- 
الدمامء الطبعة الأولى» 1418 - 1997م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -تفسير أبي السعود. أبو السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفى (ت 982ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله (ت 538ه)» تح: محمد 
باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1419 ه - 1998م. 
أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري؛ الشافعي 
(ت 468ه). تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. دار الإصلاح - الدمام, الطبعة الثانية 
2 ه - 1992م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي (ت 
3ه ). دار- بیروت» 1415 ه - 1995م. 

إعراب القرآنء أبو جعفر التحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت 
38ه)» عبد المنعم خليل إبراهيم» منشورات دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى» 
1 ه. 

إعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج» أبو الحسن نور الدين علي بن الحسين بن علي» جامع 
العلوم الأصفهاني الباقولي (ت 543ه». تح: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري - القاهرة 
ودار الكتب اللبنانية - بيروت. الطبعة الرابعة - 1420 ه. 

الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداوليةء د. خالد ميلادء جامعة منوبة» 
المؤسسة العربي- تونسءالطبعة الأولى» 2001. 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل -تفسير البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت 685ه). تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. الطبعة الأولى - 1418 ه. 

البحر الحيط في التفسير أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (ت 745ه). تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر-- بيروت. الطبعة 1420ه. 

بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية (ت 751ه)ء دار الكتاب العربي- بيروتء د.ط» د.ت. 
البرهان في علوم القرآنء الزركشي (ت 794ه». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى؛ 
6ه - 1957م. 

بصائر ذوي التمييز» جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت 817ه»). تحقيق: 
محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة. 
ج: 1ء 2. 3 سنة: 1416 ه - 1996 م»وج: 4. 5: 1412 ه - 1992 م. و ج 6: 1393 
ه - 1973 م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض, الملقب 
بمرتضى. الزّبيدي (ت 1205ه). تحقيق: مجموعة من المحققين, دار الهداية. 

التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت 616ه)ء تحقيق 
: علي محمد البجاوي» مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه- مصر. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393ه). 
الدار التونسية للنشر - تونس» 1984م - 

تفسير أسماء الله الحسنى» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت 311ه)ء تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية» د. ط. د. ت. 

تفسير الراغب الأصفهاني بو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت502ه). 
ج 1: تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني» نشر كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة 
الأولى: 1420 ه - 1999 م»ج: 22, 3: تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي الشدِي» نشر: دار 
الوطن - الرياضءالطبعة الأولى: 1424 ه - 2003 م» ج: 4 5 تحقيق ودراسة: د. هند بدت 
محمد بن زاهد سردار» نشر: كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى» الطبعة الأولى: 1422 
ه - 2001م 
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تفسير الشعراوي ( الخواطر )؛ محمد متولي الشعراوي (ت 1418ه)» مطابع أخبار اليوم» مصرء 
7م 

تفسير القرآن کے نین ر غم ر رين على رضنا ن عنمل مسن الدين بن عتما ما 
الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (ت 1354ه») الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
0 | 

التفسير الوسيطء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (ت 
468م(« تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوض. الدكتور أحمد 
محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغنى الجمل» الدكتور عبد الرحمن عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ 
الدكتور عبد الحي الفرماوي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 1415 ه - 
4م. 

تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, (ت 370ه). تحقيق: محمد عرض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة الأولى» 2001م. 

جامع البيان في تأويل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. الطبري 
(ت 310ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 2000م. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت 671ه)ء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرة؛ الطبعة الثانيةء 1384ه - 1964م. 

حاشية الشُهاب عَلَى تفسير البّيضّاويء الْمُسَّمَّاة: عِنَايةٌ القَافيى وكفاية الْرّاضِى عَلَى تفسير 
لبَيضّاوي؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (ت 1069ه). دار 
صادر - بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 1093ه». تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرةء الطبعة الرابعةء 1418 ه - 1997م. 
دائرة الأعمال اللخوية؛ مراجعات ومقترحات» د. شكري المبخوت. دار الكتاب الجديد المتحدة- 
ببروت» الطبعة الأولىء 2010. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أبو العباس» شهاب الدين؛ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبي (ت756ه)ء تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط؛ دار القلم- دمشق. 
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الله الحسينى الالوسي (ت1270ه)ء تح: علي عبد الباري عطيةء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1415 ه. 

زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 
7همه». تح: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى - 1422 ه. 
09ه». تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1ء 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4 5)ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصرء الطبعة: الثانيةء 1395 ه - 1975م. 

الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ء الطبعة الأولىء 1422ه. 

1 مه). تحقيق: محمد فؤاد عمد الباقي. دار إحياء التراث العربي - بيروت» د.ط» د.ت. 

والدشر والتوزيع» بيروت - لبئان. الطبعة: الثامئة. 1426 ه - 5مم. 

الكتاب. عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. أبو بشر. الملقب سيبويه (ت 180ه). تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون.ء مكتبة الخا نجي - القاهرةء الطبعة الثالثةء 1408 ه - 8م 

تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنريل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزغشري جار الله 
(ت 538ه)» دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الثالثة - 1407 ه . 

اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (ت 775/ه). نحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي عمد معوضه دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأرىء 1419 هم -1998م. 
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إصناح الفظ وتَْيبنُهُ في العربية 

لحَمْدُ لله رب العَالمينَ» وَالصّلَاةٌ وَالسلامُ على خَيْر حَلْقِهِ مُحَمَّبٍ وله الطيبين 
الطّاجِرِين» وَصَحيهِ الْمتَجَبِينَ. ْ 

َدْرْسُ هتا البَحْتْ نظرية إصلاح اللْمْظ وئزيينه في الفكر اللوي العربي» وقد 
انقَسّم البَحْتْ على ئلائة 0 او 3 في الحور الأول امل القوال بإصلاح اللفظ 
زيف ق ال ا السطلكاك الا لهذا الحرفى عله اللخريين الب 
وال رميات الفكرية التي صدرت عنها» وخصصت احور لاني ِلمَسائِل الصوتية 
والصرفية ية الي وَجهَهَا اللْعُوبُون عَلَى آنا مِن باب 6ك اللفْظٍ أو تزيينه ثم صمت 
احور الالث لِلمَسَائل النْحويَةٍ ية التي لها اللكويون غل لها :ين هذا الاب اقا 
وَحْتَمْتْ البَحْث بِخَاتَمَةٍ ا التتائج 


أصل القّولٍ بإصلاح ۽ اللفظ وتزيينه في الفكرٍ لفقي 

ُستّمد فكرة إصلاح اللّفْظ وَتَرْيينِهِ مَلَامِحَهًا في أذهَان النَحْويِينَ العَرَب مِن 
الدَّلالَة اللَغُوية لكل مِنْهما؛ إِذ يذل ا عَلَى لاف الإفْسَادٍ وَعَلَى إِقَامَة مَة الشيء 
ا عَلَى سّلامَته مِن الْعَيْبِ ' . كما أن النَريينَ يذل على تحسبيْن الشيء 
بالؤينة؛ وهي كل ما يُتزيّنْ يه © ولك أن مَْهُوم إصلاح اللَقْظٍ وكزييني يصب في نهَاية 


| ينظر: العين: 3/ 2.117 وجمهرة اللغة: 1/ 542 وتهذيب اللغة: 4/ 142 والصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية: 1/ 383 ومجمل اللغة: 539» ومقاييس اللغة: 3/ 303, والحكم والحيط الأعظم: 3/ 152 
وأساس البلاغة: 1/ 554» ولسان العرب: 2/ 517 والقاموس المحيط: 229» تاج العروس: 6/ 547- 
8ه والمعجم الوسيط: 1/ 520. مادة (صلح). 

2 ينظر: العين: 7/ 387» وتهذيب اللغة: 13/ 174- 175 ومجمل اللغة: 446 ومقاييس اللغة: 3/ 41: 
وأساس البلاغة: 1/ 429 ولسان العرب: 13/ 201- 202؛ والقاموس الحيط: 1204ء وتاج العروس: 
5 161- 162. وفي: المفردات في غريب القرآن للراغب: 390: ((وتَرْيِنُ الله للأشْياءٍ قد يكون بإبداعها 
مُرَيْئَةَ وإيجادها كذلك» ونين الناس للشيء بتزويقهم أو بقؤلهم, وَهْوَ أن يَمْدَحُوه ويذكروه ما يرفع مِنْهُ)). 
مادة (زين). 
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انر لي في مَدَان الظواهر اللَخَوبة تي تسْلَكْهَا الع عرض حيبق الالسيجام اللغوي 
ف لبج ال بمسسَويّاتها الخلفة من صوت وصرف ولحو وَدَلَالَةَ مما 0 
تحْسِين الام وَكزْيينِهِ وإضفاء طَابَع الجمّال اللوي عَلَيْهِ؛ِ ومِن ثم 0 الإشارة هنا 
إلى أن مهوم م إصلاح اللفظ وتزيينه لا يعني وُجُودَ خط أو عَيْبٍ في اللَقْظ الذي قال 
اْحَاء بقوع ظَاهِرَةٍ إصلَاح اللَقْظ أو انين فيد وَإنْما يعني إجْرَاءَ تغيير ما عَلَى اللقظ 
أو الريب يما يودي إِلَى تسين الكَلَام وكَجْميلِه وكمَاسكه. وَمِن بلك الظُوَاهِر اللوي 
أي تُحَقَّقْ هذا الانسيجام اللَعوي مشود في الكلام: الإغلّال وَالإبْدَال وَالإدْغَام والقلب 
لمكائِي والإعْرّاب التَقِْْرِيَ والإعْرّاب بِالخُرُوف بَدَلَا عن الحركات وإبدال الحركات 
الإعرايبة كما في الممتُوع مِن الصّرْفي. وبَعْض ظَوَاهِر التّوَافق الحركِي عَلَى المستوَى 
لوي '. وَمِن كم بغي الإشارةٌ هتا إلى أَنْهُمْ ًا يُِيدُونَ باللفظ علد امتاهم 
مُصْطَلَح إصلاح اللفظ : الكَلِمَة رة وَإِنْمَا مُرَاذُهُم» هنا هُوَ الكَنَامٌالملقُوظُ سَوَاءُ كان 
كَلِمَة آم جُمْلَة 
وَقَبْلَ البَدءِ يتتبع هَدَا الموضوع ف التفكير النُحْوي وَعَرْضٍ صورء وَمَظَاهِرِف 
لا بد مِن الإشارَةٍ es‏ ة التي قوم ليها هله المُولَةُ لوي تبَدَى ات و 
تائ هِيّ: لاح اللفْظٍ ورين اللْفْظِ مَكحْسينٌ اللْمْظ. رَمَذِهٍ المصطلَحَاتْ -كمًا 


مه بير 1 


و متقَاربَة من حَيٿ الدَلَالَةُ؛ فهي هي لى الآمْر فيه ومن كم قن تسكن 
مقترئة يبعْضهَا؛ قَيَْال: إصلاح اللّفْظٍ وكخسية أؤ تخيين لظ لزي فهي تضاف 
5 تفسيوء ين أجل لق صورة ِهذه المقولَةٍ وَبيّان وَظِيتَهَا في الفكر 
E RAA‏ ا 
ين سَعَةٍ في الدَلَالَةٍ قد تنَْحِبْ عَلّى مَبَادِينَ لَعُويّةِ وَأدَبيةٍ أخرى» وَمنها مَيدَان البَلَاعَة 
الذي يُسْتَعْمَلُ فب مُصطلح: تين اظ أو يي الكام؛ وَين ذلك ما قحب إل 


1 تُنظر هذه الظواهر اللغوية الق تؤدي إلى الانسجام اللغوي في أثر الانسجام الصوتي ف البنية اللغوية ق 
القرآن الكريم» د. فدوی محمد حسان: 85- 392. 
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ابو هلال العَسْكَريّ (395 ه) 5 ن أن مار اللا عل تخي الفط فال لوي 
الدليل أن مَدَارَ البلاغة عل تسين اللفظ أن الخطب ال ائعة» وَالْآشعَارٌ الرَائقة ما 

2 لإفهام المعاني فقط؛ لِأن ارک" و مِنَّ الألفاظ يقوم مَقَام الجيدَةٍ مِنْهَا في الإفهّام. 
َِنْمَا يدل حُسْنْ الكلام» وَإِحْكَامٌ صنْعَيي وروق ألْفَاظِه» وَجَوْدَة مَطَالِعِه وَحُسْنْ 
مَقَاطِعِهِ وَبدِيْع مَبَادِي وَعَرِيْبْ مايه عَلَى فضنل قَائِلِه وَفْهْم مُنْشِئِه)) '. وَمِنْ ذلك 
اسْتِعْمَالُ (كخسين اللفظ) في الدَلالَةِ عَلَى الكَِايةء قال ابن ارس (ت 395 ه) في باب 
الكايّة: ((الْكتايةُ لها بابان: حدما أن يُكْتى عن الشيء فَيذكْرَ بغر املمه تححمبيئا لظ 
از إكراما لْمَدَكُورٍِ وذلك عَفَولِِ جل ثثاة: (وثالوا ِجلُودهِمْ لِم شهدثم علَ) © 
قَانُوا : إن الجَلُودَ في هَدَا كاي ية عن آراب الإلسّان. وكذلك جل ف 
و U‏ نه التُكاح. كدلك: 0 5 حَد نکم الكائطظ) © 

وَالْغَائْط: مُطْمئِنَ ِن الأرْض. 0 سر الط ب ° . وَمِن ذلك ما وَرَدَ في كلام 
اللوي عَلى الشّرائط التي لق إلى يا اني فذكر أن من هَذْهٍ الشترائط ما يرم 
إلى التركيبء قال: ((وَمِكَالَ ذلك أنك إِذا كصورت في نفسيك مَعْنّى مِن لاني فإك إذا 
ا أن تصوغة يلفظ جوع ولم يوّاتك ذلك ولاك يف ١‏ فريك به إن يزيادة ف 
دَلِك اللفظ أو تقصان ِنْهُ من غيْر حَاجَةٍ إلى ذلك التقصان ولك الريَادق نما ئأټي 

يالزْيَادة والتقصًان مِن ار وي السجع وَإِظْهَار جوهره لا من أجل ا لمعئى. َا هتا 
حاله هو الي ڌم مِن اجيم ويقبح» لِمَا فيه مِن إصلاح اللْفْظ دُوْنَ المعّى, وَلِمَا فيه 
ين التَكَلّف واللعَسف الممنتطتى عَنْك هاما إذا كان مِن غَيْر كلف فَإِنْهُ ياي في غَايَة 


1 الصناعتين: الكتابة والشعر: 58. وينظر فيه: 69, 195 391 أيضًا. 
2 سورة فصلت,. الآية: 21. 
3 سورة البقرة» الآية: 235. 
4 سورة النساء الآية: 43. 
5 الصاحى في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: 201-200. ومن استعمال تحسين اللفظ 
عن ااا وروق البرهان في علوم القرآن: 2/ 307. 
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الحسلن)) ". كَمَا َك اللوي أن عِلْم البَدِيِع يَنْقَسِمْ إلى لائة أرب يكُون الضرب 
الث مِنهًا يمزل عَن القصاحة اللَفظيّة والقصاحة المعْنويق وَلَكِنهُ يَقُومُ بوظيفَةٍ تخميين 
الكَلام وَنرْيهِ نحو الكمّال وَحُْن الان وَقَدْ جَمَل من صوره اقيم وَالتَآخِيرَ في 
عتاصر الجُحْلَة لأغراض بَلَاغِيةِ لين الكَلَام وكزييه؛ قَالَ عَنْ هَڌا الضُرب مِن عِلم 
البديم ((الضرب الال ما يون موزل E‏ اللْفْظة وَالفْصاحَة لمحتو ي غ 
الخصوص. وَلكِنّهُ يرل مَنْزْلّة الَيِمَةِ وَالتَكْمِلَة لَهُمَاء وَيکوڻ ئخسيئًا لَهُمَا وئزيبنًا 
لِمََاتِِهُمَاء وتا نحو الكَمَالء وَالإيْضَاحء وحن لبن وتخو اميم والاستيعابى 
ييل إلى عير ذلك من الآؤصاف الي لا تقل بتضهاء وما يَكُونْ حُْصْولْها عَلَى 
ا كنا مين مراشاة الال رن ال كنا اننا إن في لاماق الا 
نظي من عم الإعراب فُولك: نرب زْيْذا عَطْرّوء بقديم المفمُول عَلَى القاعلء فإ ما 
ڌا حال قد أفَادَكَلَامًا مُطَابقًا لِقوانين العَرَييّ خلا ئه لَمْ يُفِد مِنْهُ إلا تخسِين الكَلَام 
وزيي حَبْثْ لَمْ يكن القاعِلٌ لَاصيقًا بالفغل» وَالفْمُولَ مارا عن القَاعِل» فَهَذَا يجري 
ترز شين والأعمال للقكلة 0 .ريق اذلف وف لكين ا رت 
756ھ( اتال القرْآن الكر يم الصف المشتق (المكغضوب) فِي قَولِه َعَالَى : (صراط 
اللي الفكع علي ا 
تحيئا للف قَالَ: ((فَنْ قِيْلَ: لِم أئى بصيلة الَّذِينَ فعلاً مَاضِيً؟ قيْلَ: لِيَدْلَ ذلك عَلَى 
وت إِلَام الله عَلَيهم وتحقِيقِه لَهُم وأئى بصيلةٍ آل امنما مَل سار الان وَجَاء 
به نّا لِْمَفْمُول تخسيناً للف لان مَنْ طَلِبَت مه المداية وتسيب الإلعَام إِليِْ ّا اسب 
نسبةٌ الكمتب إِلَيْ لاله مام طف ورف لِطَلْبٍ الإضسان قلا يسن مواجَهتُُ بصفَة 
الليقام)) *. كَمَا وَرَدَ اعمال تخيين اللَفظ وتزيينه عَلَى تخو غيْرٍ اصنطلاجي أي 


1 الطراز لأ سرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 3/ 14. 
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الت اللوي حارف عليه عِنْدَ مُحَمِّد عَلِىّ الصّديقِيّ الشافِمِي (ت 1057ه) › في 
سيّاق آخَر ولك في شرح كلام ابن عباس عن قرا َوه الى (وَنادَوا يَا مَاِك 
لبقض علا ربك قال كم مَاكُون) يريم مالك أي يا مال لذ قال: ((أنكرَ ان“ 
عباس قِرَاءَةَ يَا مال بِحَدّف الكاف ترخيماً وَقَالَ: ما أشغل اهل الثار عن التُرْخِيمٍ. أي: 
آله إِنْمَا يَكُونُ لين اللَفظ وئزيينه وَدْلِك ؛ إنمَا نشا عن القراغ والسرور وَهُم بِِلَافِهِ 
ies‏ إل رخبم من شيدة اعاب وَإنهَا مَعنْهُم من مام خُرُوف الكَلمَةٍ)) 3. 
ومن الجدير بره هاء أن بخص اللو ربط نن اليا الشحوئة بن جه 
وئحسين اللْفظ وكريينه 00000 َكانه عِندَمَا قول بالرَيادَة إِنّمَا يُرِيدُ أن العْرَضَ 
مِن هذه الريادة هو كحسيين الكلام وَتَرييئُه» ويَبِدُو هذا وَاضِحًا في كلام الشيخ خالد 
ازمر (ت0905 في توجيه يه قول النّحويينَ بالريادَة في وله عَالى: (فبمًا ا رَحْمَة من 
الله لنت لَهُم) إذ قَالَ: ((وكثيرَ من النْحَاةٍ الْمَتَقَدُمِينَ يُسَمُونَ الرَائِدَ صلَة لكونه 
توصل , به إلى نبل عرض صحيح كين الام وتزييه وتَنضهم يسمه مركدا إا 
ُعْطِي الْكََامَ مَعْتَى التَأكِيدٍ وَالمُقَويّة)) ” ومن ضور ارط ؛ بيْنَ القؤل بالرَيادَة وئضيين 
الكلام وئزيينه مَا وَرَدَ في ويه الاو في قول الشاعر * ْ 


وبَلْدَةوَِليْس بوَاأنيسْ 9 إِلَْاالتَعافِييرٌ وإلاالييس 


1 سورة الزخرف. الآية: 77. 

2 تنسب هذه القراءة إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وابن مسعود ويجحيى والأعمش» ينظر: معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 420. والمحتسب: 2/ 257 والكشاف: 4/ 264 والحرر الوجيز: 5/ 64ء 
وزاد المسير: 4/ 84ء ومفاتيح الغيب: 27/ 644. والبحر الحيط: 9/ 389, والدر المصون: 9/ 607. 
واللباب في علوم الكتاب 17/ 294. 

3 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: 8/ 744. 

4 سورة آل عمران. الآية: 159. 

5 موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب: 172. 

6 لجران العود في ديوانه: 2,97 ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيةء د. اميل بديع يعقرب 10/ 284. 
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إذ ذَكَرَ أو البَقَاء القوي (ت1094ه) أن أهْل اللَعْةِ وَجُهُوا هَذِهِ الوَاوَ يأقوّال 
مُخْتِقَةٍ؛ مها لها تين الكَلَام ورين قَالَ: ((وَمَا يكره هل الل مِن أن الْوَاوَ قا 
كُونُ لِلابْتدَاء وَالاسيئئاف فَمُرَادُهُم أن يدا الْكَلَامُ بَعْدَ تقدم جْمْلَةِ مُفِيدَةِ مِنْ غَيْر أن 
تكون الْجُمْلَةَ اانية شارك ا وأمًا وُقُوعْهَا فِي الِاتدَاءِ مِن غير أن 585 - 
شيءَ فعَلى الابدائية الأ و أو لِتَحْسبِين الكَنَام وكزيئنه أو لِلرَيَادَةٍ الْمُطْلَقَةَ) ' 
1 ةل َو الوذ ذ رن اا وق گرڈ زايا زا ملق لا ركيب رذ 
العَرَض مِن زيادتها هنا هُوَ تسين الكلام ا هَدَا الفهم لِلعلاقة بين 
الزْيّادَةٍ وَالتَرْييْن وَالتَحْسِين i‏ عِنْدَ الكفوي وَاضِحًا في كلامِه عَلى فَوَائِدٍ الريَادَة 1 
وَظَاثِفِهًا في ا قال: ((وَالريَادَ كما 1 بمَعْتى الرَائِدٍ الْمسْتَدْرَك وهو المعنى 
الْمَشْهُورُ كَدَلِك ْمَل فِيمًا به [يُقوم] الشيء ويَكمُل به فِي عَيْن الْكَمَالء وَالرَائِدُ في 
كَلَابِهِم لا بد أن يُفِيدَ فَائِدةَ مَعْوية أؤ ية ولا كان عَبَكا ی عبكا ولو فَامويُتأكيذ مى 
كما في (مِن) الاسْيَخْرَاقي وَالْبَاء في بر (01 و (ليس)ء َاللْفْظِيّةُ بين اللّفْظٍ وكوئة 
زيَادتِها المت أز مما اتقام وَڙن أذ لخن + مجع أو غير ذلك. وقد تَجِتَمِعْ 
الفادئان في حرو فين وقد تفرد رة إِحْدَاهُمَا عن الأخزر ى )) 2. 

وَنظْهَن عند أبي مَنْصُور التعالبي (ت0429) وقفَة َة وة مُهمّة ةيرب فِيهاء عَلَى 
نحو كبير؛ من فكرة | إصلاح اللفظٍ وكزيينه. وَدْلكَ في الفصل لاوس رال من 
أسرار لر في مجاري كلا الحرّب وسننهاء الذي جَعَلَهِ ينان (حفظ التّوَارُن)» قَالَ 
فيه: ((العَرَبْ كزيل وي حِفظًا لِلتوَارُن وإیارا له أمّا الريادة فَكَما قَالَ تعَالّى: 
(وتظَتُونَ بالل الظُوئا) 3 كما قَالَ: (فَأضِلُونا السسسيًا) . وأمًا ا لحف فَكَمَا قَالَ جا 


1 الكليات: 921. 
2 الكليات: 488-487. 
3 سورة الأحزاب. الآية: 10. 
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املمّه: (وَالَّيِلِ إذا يَسْر) ©» وَقَالَ: (الْكَبِيرُ الْمَُعَال) * )) . فهو يَرَى أن من سئن 
العَرّبٍِ في كلامِهًا أن زی في اللفظ أو محذف ينه لِعْرض الثُوَارن ف 5 وعلى 
رغم من أله حص اللي ين مطل هذه الكطييرات: الحڌف أو الرَيّادَة فى ؛ حْقيق التّوازن 
الموسيقي في الفواصيل. إن أن في هَڌا إشَارَة؛ من جهة أخْرَّى. إلى فِكرَةٍ اشر في اللفظ 
وَإصلَاحِه أو تزيينه. وَمّما يوك هَذَا أن الرّاغب الآصفهاني فهم ٠‏ أن الماد مِن حفظ 
التوّاژن. هُنَاء هو إصلاح اللْفْظِء ومن ئم فر هذه الشُوَاهِدَ مها عَلَى أساميه؛ همذ 
ذكرَ أن الآلف د راد في اجر الكَلِمّات الي ئقع فواصِل جر ي مَجْرّی أواخر 
الأثات وتعامز” مُعَامَكَها:: نخر الطتونا وَالسيلاء ٠‏ ققد زیت الأيف ا 
تحقِيق مَعْنى جیار وَإِنّمَا لإصلاح اللّفْظِ قال ع" كن , مَوَاضِع زم زياد الآيف: ((وَالّذِي 
ف أوَاخجر الآيّات لجَارية مَجْرَى أواخير الات نخو: (وَكَظَنُونَ بالل ار 
(فَأَضَلُوئا السّبيلًا) © ڏک“ هَذِِ اليف لا ثلبث مَعْنّى» وما ذلك لإصلًاح اللْفظ)) 7 

وقد درس ان جني مَوْضْوْعَ إطلاح اللْفْظٍ في باب خْصّصهُ له (بَابً في امنا 
اللَفْظ)ء بَيّنَ فيه أن فَلْسَمَة العَرّب في عِنَابَتَِا بالآلْمَاظٍ َعُودُ إلى اهماما ألا ِمعَانِي هَل 
الألفاظ؛ وَدَلِك لان الألفاظً نما هي E‏ لِلْمَعَاني رادل عَلَيْهَا وَمُوْصلَة ليما قال: 
اعم أنَهُ لما كانت الآلفاظ لتقا أزمة وَعَلَيْهَا أدلة وَإليهَا وض على المرّادٍ مِنْهًا 
مُحَصلَّة عَبْيت العْرَبْ بها فأولنها صّذرًا صَالِحًا مِن ْقَيفِهًا وَإِصْلَاحِهًا)) ˆ . وقد أك 


1 سورة الأحزاب الآية: 67. 

2 سورة الفجرء الآية: 4. 

3 سورة الرعد. الآية: 9. 

4 فقه اللغة وسر العربية: 231. 

5 سورة الأحزاب. الآية: 10. 

6 سورة الأحزاب» الآية: 67. 

7المفردات في غريب القرآن: 105. 
8 الخصائص: 1/ 313. 
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هه الفكرة الى سير سر مُنْطَلَقَا ِهذه المقولّة اللعْوية في مُوْضِعٍ آخر. قَالَ: ((أنّ العَرّب 
كما تُعْنّى بالمعاني حققهًا فكڌلك ك أيضا د خی ِالآنْقَاظٍ ! كَصلِحُهَا)) '. 

وَقَد وَصّف ابن حِنْي ات إصلاح اللْقْظٍ بأكه کشر واسيع قَالَ: ((وطريق لاح 
اللْفْظ كير وَاسِم فَتَفَطْنْ لَه)) 2. وَالمسَائِلٌ الي عَدُهَا وون وَالنْحْويُون ات 
ها الاب وزع عَلَى مُْتَوَيَات مُختَلِفة؛ مِنْهًا ما ُو صوتِي» وَمِنْهَا ما هُو صَرفِي» وَمِنْهَا 
مَا هُوَ ٽځوي. 

وَمِن أهَمّ مَسَاِل إصلاح اللّفْظٍ في المستويين الصٌؤتِي وَالصّرْفِي- وَهُما مَُدَاخِلَان 
أَثِيرًا- ينَاءُ الفغل الماضي عَلَى السكون عِنْدَ إِسنادِه إلى ضَمَائِر الرّفم» طلَبًا لِلتْجَانُْسِ 
الصّتي سَمْيًا إلى التَحْفِيْفٍ عَلَى اللّسّان عِنْدَ التق به كما في: كنت وكتنت» 
وَكتَبّت» قال ا جِنّي: ((وَمِنْ ذلك لام الفغل ذا انَصل بها عَلم الضمير 
المزفوع نخو: ضرت وَضرَبْنَ وَضرَبْئًا. وذلك أَنهُم أجْرَوًا الفَاعِلَ ها مُجْرَى جْرْءِ مِن 
الفغل فكرة ة اجِتِمَاءٌ الحركات الذي لا يُوجَدُ في الوَاحِدٍ. فَأسَكَنُوا الام ! إِصلَاحًا لِلْقْظ 
فَقَالُوا: : ضربت خلا وخرجتم. نعم 5 كان يَحِتَمِعْ فيه أبْضًا خمس متَحَركات» 
لخو: خَرَجْتُمَا فَالإِسْكَانُ ذا أَشَدُ وْجْوبًا)) * . ويو أن ابن چئي اتد في تَعَلِيْله بناء 
العلا ل به اال على اه وین نه عا من اب ماح الف إلى 
لمکم العو 7 5 الي كَرَرَه وی وَهُوَ أنّه: ((ليْس حرف في الكََام وى 
أربع مُتَحَركات)) . وقد طَبّقَهُ الرَضِي الاستراباذِي عَلَى الفِعْل عِنْدَ إِسْنَادٍِ ؛ إلى ضَمَائر 
الرّفعء َالَ: ((لَا يَتَوَالَى في كلَامِهم اربع مُتَحَرَكَاتِ في كلمت أن ری إِلَى تسكيين لَام 


1 سر صناعة الإعراب: 1/ 277. 
2 الخصائص: 1/ 322. 
3 الخصائص: 1/ 322. 
* الكتاب لسيبويه 4/ 289. 
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نخو: ضَرَبْتْ لما كان الثّاهُ كَجْرْءٍ الكَلِمَةِ)) '. وكأ العَرّب يَنْظْرُونَ إلى الفِغْلء عِنْد 
انصَّالِه ِالضّمَائِر عَلَى أله كَلِمَةَ وَاحِدَة؛ مِم يَقَتَضِي أن طق عَلَيْهِ لك القاعِدة العامة 
أَعْنِي: عدم توَالي رم حرگات. ٠‏ 

وَمِن مَسائل إصلاح اللفظ وكزْيينهِه مِمّا دَرْسَهُ المحدئون تحت عنْوَان: الالسيجام 
الصوْتِي محا أشمرنا ِلَب قب اب الإدعَام وباب الإنال الّذِي عبر عله ابن جني بام 
باب التقريبي قَالَ: ((وَمِنَ ذلك[أي: من مَسَائْل باب إصلَاح اللّفْظ] بَابْ الادَعَام في 
المتقارب كخو: ود في وتدء ومن الاس مول في: مر" قول ' 5 التقُريب؛ 
كر مازقا الم تامو لقنا زه اذوه" E O‏ 
التربيا 8 101 بن سول ذا على Sg ON‏ لتر وَأمكالِهِ هو كحقِيق 
التّقَارّبِ الصّؤتي مِما يودي إلى التّجَائُس والالتلاف اللْمْظِىَ اف و على اللْسّان 
عِنْدَ التُطق. وَقَد اشا المطرّزى (ت 610ه) إلى أن العْايّة مِنْ مئل ها النّوْعَ مِنَ 
الال 7 ير الا قَالَ: (((والرًاي) ل مر الصادٍ ذا وَقَعَتْ 1 الدّال سَاكئة 
لقُول: يَرْدْرٌ في يصدرء ولَمْ يُجَرُمْ مَنْ فُزد لَهُ في فُصد مِن الْمَصِيدِ وَلَم يعد ُو علي 
القارسي الصا وَالرَّايّ في حُرُوف الْبَدَلء وَقَالَ: إِنْمَا ابلا في هذه الْكَلِم تخسيئًا 
للفظ)) 5 

وَمِنْ صر إصلّاح اللفظ , َيه أنّ العَرَب امتتَعَت عَن الإلْحاق بالآِف إن أن 
يون في آخبر الكَلِمَةٍ تخو: أرطى وَمِعْزّى» ولم يُوقِعُوهَا في حَشُو الكَلِمَقِ وَدْلِكَ من 
باب الاحبَيّاط لِلّفْظ؛ لِيَكُونْ ذلك أقْوَى لِلكَلِمَةِ وَأدَلَ على إعْرَابها وَانْصِرَافِهَاء وَلِيَكونُ 
تَنْوينُهَا دَلِيْل على الآصل الذِي ألْحِقَت بي قال ابْنُ جني في باب إصلاح اللفظ: ((وَمِن 


1 شرح شافية ابن الحاجب: 1/ 49. وفي: المفتاح في الصرف: 35-34: ((ولا يتوالى في كلام العرب أربعة 
احرف متحرکات» إلا أن يكون محذوفاً منه شيء)). 
2 الخصائص: 1/ 321. 
3 المغرب في ترتيب المعرب: 543. 
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ذلك امْتَاعُهُمْ من الإلْحاق بالآلف إلا أن قم آخيرًا نو أرْطى. وَمِعْرّى» وَحَبْنْطى: 
وَسَرَلدَىء وَزْبَعْرّى» وَصلَحْدّىء وَذلك آنا إذا وَقَمَتْ طَرَفا وعدا تزع حرو متدرا 
فَدَلٌ ذلك على قَوَتِها عِنْدْهُم َإذَا وَقعَتْ حَشوا وَقَعَتْ موقع الساكن فضَعُفت لِذَلِك 
فلم قو فَيْعْلّمٌ بڌلك إِلْحَاقها بمَا هي عَلَى سنت مُتَحَرَكِه؛ لا رى لك لَوْ ألحقت بها 
انبة فَقَلْت: خاتم مُلْحق بجعفر لكائت مقَابَلَةَ لِعيْنهِ وهي ساك فاحتاطوا لِلْمَظ يأن 
قَابَلُوا بالآلف فِيْهِ الحَرْف المَحَرّك لِيَكُونْ أفوّى ها وَأَدَلَ عَلَى شد تمكنْهًا وَلِيُعْلَم 
َُوينِها ايض وکون ما هي فيه عَلَى ون أصل من الأصول لَه أن لإلحاق به. وَلَئِسَتْ 
كذلك الف قبعرى» وضَخْطرىء؛ لِأنّهًا ران كانت طرفا ومئوكة فان المكال الذي فئه "للا 
مصعد للأصول إِلَيْهِ فَلْحق هَڌا به لأ E A‏ 
الآلِمَات الزُوَائِدٍ في أواخر الكلم الث لا لَِّأنِيثْ ولا للإلحاق. قاغرف دَلِك)) ' 

وقد ذَكْرَ عَلَمَاءْ العَرَييّة أن الآلِف لا لحو إن آخيراء فلا تقع ۽ مُلْحَقَة في أوّل 
الكَلِمّة أو في حَشُوهَا قال ابن السّرّاجٍ (ت316): ((وَنَا ا الآلف مُلْحَقَة أَبَدًا إلا 
أن تكون آخرًا نحو: علنى؛ وَتَعْرف ؛ أنّها مُلْحَقَة إذا رَأَبْتَهَا مُتَوئةً)) >. قال الرْمَحْشَري 
(ت 538): ((رلا قم للإلحاق إا آخيراً في لخو مِعْرّى)) . او الاب 
(ت646) مين 0 في هَدَا اکم الغوي: ((ولًا تق الالفُ للإلحاق في الاسم 
حشوا لما يلرم م من تحر ا شرح ركنْ الدّين الاستراباذي (ت 0715) هَذَا 
الكلام» قَالَ: ((إعلم أ الألف لا تقع للالحاق في اول الكلمة وَهُوَ ظَامِرٌ ولا في 
وَسطِهَا؛ لآنْهُ لو وَقَعَ حَشوا للإلحاق لزم تحريكها؛ لآها إن كانتا انية وَجَبْ تخريكها 
في النصْغِيرء وَإِنْ كانت الِثة وجب تحريكها بَعدَ ياء النََصْغِيرء وَإنْ كانت رَابعَة كانت 


1 الخصائص: 1/ 321-320. 
2 الأصول في النحو: 3/ 353. وينظر: الكتاب لسيبويه 2/ 260, والمنصف لابن جني: 35 -36, والمخصص: 
4 421 وشرح شافية ابن الحاجب للرضي الأستراباذي: 2/ 323-330. 
3 اللفصل في صنعة الإعراب: 502. 
4 الشافية في علم التصريف: 1/ 70. 
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آخيرًا في النَُصغِير , وجني لأئها إذا كانت رَابعَةَ حثنوا» وَهِيَ للإلحاق» فلا كُونُ إل 
للولحاق بالخماسبي. فيجب حَذف الآخر لِيُمكن جَمْعُه وكَصْغِيرُه كما مر وَإِذا کان 
كذَلِك لم يُقم الألف للإلحاق إا آ* حرا لإمكان انها 112 E‏ هدا قير ما ذَكْرَ 
المصَنْفْ)) '. 

وَسِما يدل في مَسائل إصلاح اللقَظ وكين أن العَرب الآلِف 
الرَيَادَةٍ في آخير نات التمسة لِخْفْتِهًا دون أَخَْيْهًا: الواو والياءء قال ابْنُ حِنّى: ((ومن 
ذلك أنهُم لا ار الْريَادَة في آخجر بئات الخخمسة -كما ادوا في آخجر كات الأربَعَةِ- 
خصوا الا فف اا ا ا كاك دوا واا 
وَدَلِكَ أن بات الخمسة لِطُولِهًا لا ينهي إلى آخيرها إلا وقد ملت قَلَمّا حَمَّلُوا الريادة 
في آخيرمًا طَلبُوا أف الكّلاث -وهي الألف- وما بهاء وَجَعَلُوا الواوَ والياءَ حشرا 
في نحو عَضْرَفُوط وَجَعْمَلِيق لأنَهُم لو جاءوا بهما طَرَفا وَسُدَاسيين مَع قله َظَهَرت 
الكَلْقَُ في جَشمِهِمًا وَكدّت في احيَمَال الثطق بهما كل ذلك لإصلاح اللفظ)) 2. 

ومن مَظَاهِر إصلاح اللقظ وكزيينه حَدَفْ اء التَأنِيثٍْ مِن الأمْمّاءٍ المؤلكة 

جَمْعِهًا جَمْعَ مُوَنْثٍ سالماء كما في جَمْع تمْرَة عَلَى تمرات» كراهّة اجَتِمَاع عَلامَتّي 0 
(تاءين) في لَفظر وَاحدء قَالَ ابن جِنّي: ((إدا جَمَعْتَ الاسم الْمُوَنََ زذت فِي آخيره ألفا 
e‏ فإن کان في الاسم الْمُوَنَثْ هاء النأبيثٍ حَذَفئَهًا في الْجَْع ول في جنم 
0 مُسلمات وَفِي جَمْع قائمة قائمات وكان الآصل مُسْلِمتات وَقَائِمتات فَحذِفت 
لاء الأؤلى لكلا جع في الاسم الْوَاحِدٍ علاتا تأثيث)) . وقد راد أبو البركات 
الآنباري (ت577) في إيضاح هذا التغليلء إذ قَال: ((ألا ترّى أنه لا يُجمعُون بين 


1 شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الاستراباذي: 2/ 577. 
2 الخصائص: 1/ 321. وفي: الكتاب: 4/ 303: ((وتلحق الألف سادسة لغير التأنيث فيكون الحرف على 
مثال فعللىء وهو قليل)). 
3 اللمع في العربية لابن جني: 21 
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عَلَامَ تأنيث في كَلِمةٍ وَاحدَةٍ نحو مُسلمات وَصالحات. وَإِنْ كان الأصل فيه مُسلمتات 
وَصالحتات؛ لأنّ كل واحدةٍ من الثّاءين تذل على ا ذل عا الأخرى من التَّأنِيثء 
وكقوم ا بَيْتَهما؛ فَكَدَلِكَ ههنا») '. وقد عد ابن جني هذا المسلك 
اللوي الذي ك اال هناء من باب إصلاح اللْفْظ قال: ((وَمِن ذلك قَوْلْهِم في 
جَمْع كمرَة وَبُسْرَّة ولحو ذَلِك: ترات وَبُسْرات. فكرهُوا إقرار التاء تتاكرا ا 
عَلَامَتي أنيث في لفظ اسم وَاحِدِء فَحُلرِفتَ وهي ف الب -مُرَادَة البنّة- لا لِشيء | 
لإمبلاح افر لأنها في المعنى مقَدَرَة موي لا غيْرَ ألا تراك إذا قَلْت: (قرات) 
رض شك في أن الوَاحِدّة منها مرة» وَهَذا وَاضح. وَالعِئَايََ» إذاء في الحڌف إِنّما هي 
بإصْلاح اللَّقْظء إذ المعنى اطق بالاءِ مض لها حَاكِمٌ بموضيعها)) 2. | 

وين مَظَاهِرِ إصلاح اللّنْظٍ وكرْيينه (أل) الدَاِلَةُ عَلَى الأمْماء الماصولَة؛ َد 
ذهب بَعْضُ النحْويِينَ إِلَى أن (أل) فِيْهًا لا فيد النَعْرِيف لان هَذْهِ الآسماء تكتسِب 
التُعريف من صِليها. وظيفة (أل) التي َحَلَت عَلْهَا هي إطلاح اللُقْظ 
سق التُغريف. قال ابر ي یعیش: ((إذا ثم َنَت أن الألف ولام GE EN‏ باب 
اسم الموصول- انريف كان زيَادَئهُمًا لِضَرْبٍ بن لاح الف وَدْلِكَ أن (الّذِي) 
وأخواته مِمّا فِيْهِ لام إئما دَخَلَ توصنًا إلى وَصفه المعارف بالجمّلء وَدَلِكَ أن الجمَل 
ترات ألا رى أنه ئجري أْصامًا على النَكرات لذو قَولِك: مَرَرْتَ يرَجُل ابوه ريد 
ونظرات | إلى عَلَام فام أحُوة. وَصِفَةٌ اللَكرة نكرة» . . فَلَمّا كانت ئجري أوْصافا عَلَى 
اكرات لِتَتكرهًا أرَادُوا أن تَكُونْ في المعارفي مِثْلَ ذلك فَلَمْ َغ أن ُقول: مَرَرْت بِرَيْلٍ 
وه كريم؛ وَأنت تُريد النَعْت لِرَيْدٍ َه قذ تبت أن الجمّل تكرات» وَالنَكِرَة لا تكون 
وَصْفًا لِلمَعْرفة. ولم يُمْكِن إذحَال لام المغريف عَلَى اة لان هَذْهٍ الام ِن خَوّاص 


1 الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 19ء وينظر: أسرار العربية: 68ء 258ء والمخصص: 5/ 183» وشرح 
شذور الذهب للجوجري 184/1- 185ء وشرح التصريح على التوضيح: 2/ 513. 
2 الخصائص: 1/ 315-314. 
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الآمْمَاى وَالجُمْلَُ لا حص بالآمْمَاءء .... إا أن لَفْظ (الّْذِي) قَبْلَ دُحُول الألِف والنَام 
م يكن عَلَى لَْظٍ أوْصاف المحارف فَرَادُوا في أوّلِهًا الآلِف وَالنَامَ لِيَحْصْلَ حُمْ يدَلِكُ لظ 
المعرفَة الذي قَصّدُوهء يطب اللفْظ والمنتى)) .ونه ها اا ا مسن على 
هَدَا التّحَلِيل باه خَيَالِي وَأنّ العرَبي كان كله على السليقة لا يعرف بِهَدَا الم قال: 
((وَكل ما تَقَدَم ياي مخض يخسن إهمَال إذ لا غرف العربي ؛ الآصنل عَنُْ شيا ما 
التعلِيلُ الحَقْ فَهُوَ كَلَامُ العَرَبٍ وَحْدَهُ)) © 
ولحي مذو اال( الموميولة الذاخلة على صفة صريحة لِغْير تفصيل وهي 
ا لوَاع: اسم القاعل كالضًّارب واسم المَفعُول كالمضْرُوب ل المشبّهة كالحسّن. 
فَإِدًا خلت على اسم جامد : كَالرَجُل أو عَلَى وَصف يُشْبة الأسْماء جلي كالصّاحجِب 1 
عَلَى صف تفيل اا وَالأعْلَى فهي حَرْفُ تعْريف ا فقد دقع التّفكِيرٌ 
الخوي في وَظِيمتهًا وَدَلَالتَهَا به عض النّحوبينَ إلى الدّهَابٍ إلى انها استُّعْمِلتَ لِضَرب مِن 
إصلاح اللفظ وَتَريبنهء قَالَ الأمتاذ عباس حَسّن: ((لَيِسَت (آل) هذه ها لِلتُعريف؛ في 
الآشهّرء ونما هي لِضَرْب من إصلاح اللَفْظ وكزييه؛ لان اسم الموصول يعرف بِصلْته. 
وكير من شه الموصُول مُجَردُ ِن (آل) مع آله مغرف تعْرِيقهُ جَاءَ مِن ملب لا من 
431 ولو كات لف لت بيو اال ای فاع الول إذا انا بى 
انان اذ الامتت تال د N ET E RE AT‏ 


1 شرح المفصل: 3/ 254- 255 وينظر: النحو الوافي: 1/ 347 (الهامش). 

2 النحو الوافي 1/ 347. 

3 ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى: 1۱02ء وشرح الأشموني لألفية ابن مالك: 1/ 150ء وحاشية الصبان 
على شرح الأشموني لألفية ابن مالك 1/ 239. وفي: النحو الوافي: 1/ 356,. ((والمراد هنا بالمشقات 
الصريحة »أي: الصفات الصريحة: اسم الفاعل» واسم المفعول» اتفاقا وفي الصفة المشبهة خلاف ... لأنهما 
يدلان على الحدث والتجدد كالفعل. أما الصفة المشبهة وباقي المشتقات فتدل على الثبوت» فهي بعيدة من 
الفعل» قريبة من الأسماء الجامدة. ومن ثم كانت (أل) الداخلة على (أفعل التفضيل) للعهدء وليست 
و 
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لآنْهَا مِن خصائص الأَسْمَاءء وَالآصْلُ في الأآسْماء الْجمُودُ يسبب وضعهًا للدراتب 
وا جامد لا يَعْملُ بِخِلَاف الفخل وما بُعبهة) '. 

وإذا انتقَلمًا إلى المستوى انحوي فا عة من المسائل الي قال فيهًا 
النحْوِبُونَ بأئها من إِصْلَاح اللفْظ لاعس اراسي بر الفاء الوَاقِعَة في جَواب 
الشُرْط بَعْدَ الْأَدَاةٍ (أمّا) وقلا مِن مَحَلّهَا إلى مُوضيع آخْرَ ليكون الَركِيبْ أحَف عَلَى 
اللَسَّان كما في تخو: اما رَيدٌ فمنْطْلِق» إذ يَرَى النُخْويونَ أن أصل التّركيب: أما فريد 
مُنْطْلقَ لآنْ أصل (ائا) ومعاما عِنْدهُم هوَ: مهما ُن من شيء فَرَيْد منطلق *. 
بن النَحْويُونَ مَعْتَى (أمًا) وَدَلَالَة اكيب الذي تأي فيه في ضّوءٍ الآصل الْذِي 0 
لهاء قال الرُمَخْشر ي: ((أمَا: حرف فيه مَعْنَى الشّرط. وَلِذَلِك يُجاب بالقاء. وَفَائِدَتُهُ في 
الكلام ألااققطنة تعر تراكيد تقول: ريد ذاهِب. ذا قصّذت توكيد ذَاك وَأَنَّهُ لا مَحَالَة 
اهِب وَأنْهُ بصّدَدٍ الدهَاب ١‏ ول مئه عة قُلت: أما ريد فَدَاهِبْ. وَلِذَلِك قال سِيبُوَيه في 

و: مهما 8 من شيء في ذاهِب. وَهَدَا التّمْسِيرٌ مدل إفائدئين: بيان كونه 
واي مَعْتَى الث 'ط)) 3 . وقد بين ابن جني أصل هتا التركِِبِ 5 أصابهُ مِن 
تشبير لِْرَض إِصْلَاح اللْفْظِء قَالَ: ((فَمِن ذلك قَولْهُم: أمَا رند فَمنطَلِقَ ألا رى أن تحرير 
هَدَا القول إذا صرحت بِلَفْظ الشرط فيه صرت إلى أئك كأئك قلت: مهما يكر من 
شيء قري منْطَلِقَ فد القاءَ في جَوَابٍ الششّرط في صذر الجاين مَقَدَمَة عَلَيْهما. وأنت 
ما يذ فَمُنْطْلِقَ إِنْمَا د الفاء وَاسبطة يَيْنَ ال زاين ولا فول أما فرّيد منْطلى 

تقول فِيمًا هُرَ في مَعنَاُ: مَهْمَا يکن مِن شيء فَرَيدَ مُنطلِق. الما فل ذلك لإصلاح 
اللمْغل. وَوَْهُ [ِصلِاحِهِ أنّ هَذِهٍ الفاء وان كانت جَوَابا وَلَمْ تكن عَاطِفَة نها عَلَى مَدَهَبٍ 


ا النحو الوافي: 1/ 356. 

2 جاء في: الكتاب: 3/ 137: ((مهما يكن من شيء فإك ذاهب)). 

3 اللفصل في صنعة الإعراب: 443» وينظر: الكشاف: 1/ 117ء وأنوار التنزيل: 1/ 63. ومدارك التنزيل: 1/ 
3 والبحر المحيط: 1/ 192 ومغن اللبيب: 82: والبرهان في علوم القرآن: 4/ 242» والإتقان في علوم 
القرآن: 2/ 197» ومعترك الأقران: 2 4 وهمع الموامع: 2/ 580. والكليات: 183. 
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َفظ العَاطِفة وَبِصُورَتِهًا فَلَوْ قَالُوا: آما فَرَيْدَ منْطلِقَ كَمَا يقولون: مَهْمَا يکن مِن شيء 
َرَيِدَ منْطَلِقَ لوعت القَاءً الجارية مَجْرَى فاءِ العَطف بَعْدَهَا اسم وَلَيْسَ قَبْلَهَا اسم إِنْمَا 
مهارق اللنظ د زفت رو آم كبوا ذلك لما ذكرئاء وَوَسُطُوها بَيْنَ الحرْقين ِيَكُون 
بْلْهَا اسم وَبَعْدَهَا آخَرُ تأي عَلَى صورة العَاطِفَة؛ فَقَالُوا: أمّا ريد فَمُنْطَلِقَ كما ئاټي 
عَاطِفَة بين الاسْمَين في لخو قَامَ يڏ فَعَمْرُو. وَهَدَا ضير بي عَلِي رَحِمّهُ الله تَعَالَى. 
وَم الفراقف))" و لمراوي (ت749ه)» إذ قَالَ: (( أمّا قتع اللَمْرة: 
حرف بُسِيطء فيه مَعْنَى الشتُرْطء مول بِمَهْمَا يكن مِن شي لأنَه فَائِمْ مَقَامْ أدَاةٍ الشرْط 
وَفِعْل الشرط. ولِدَلِكَ يُجَابْ يالقاءء .... وَالْجَمْهُورُ يُقَدْرُونَ ما بمَهْمَا يكن من شيء: 
كَمَا تقَدمْ. إا فلْت: ائا ريد مين فاقدير: مهما ين من شي فزن منطلق. 
فَحُذِف فِعْل الشّرْط وأدائةء وأقيمَّت أما مَقَامَهُمَا فصارَ قوير أما فريد منطلق. 
فَأَخخْرت الما إلى الجزء الكاني. غاب بن إِصْلاح اللْمُظر)) * . وقد بين ا خَالِدُ 
الزهَري أن العرَبيَّة حَالقت الآصل المقَدَرَ في اسْتِعْمّال اما وكركييهًا هربا من قبح 
التركيب لاله في صُورَةٍ مَعْطوف يلا مَعْطوف عَلَيْ فَامْتَعْمَلَْهَا عَلّى الخو الحْهُودِ في لع 
العَرَب اليَوْم يأن فصل بَيْنَ (أمًا) وَالفاءِ بِجُرْءٍ مِن الجواب قَالَ: ((وكون (أما) تُقَدَرُ 
يهمَا هُوَ قول الجمهُور..... ولا بد لها من قاء ثالية لِتَالِييَك نخو: انا نة مغطيق: 
وَالأصل أن يُقَالَ: أما فَزَيْدٌ مُنَطْلِقَء فتّجَعل الفاء في صدر الجوّاب كما هي مع غير (أمّا) 
من أدَوَات التترْط. وَلكِن خُولِف هتا الآمئلٌ مَمَ (أ5) قَرَارَا ِن قُبْحِهِ لِكَوْنِهِ في صورة 
مَعْطُوفٍ بلا مَعَْطُوف عَلَيْهِ فَقَصّلُوا بَيْنَ (أمَا) والقاءِ بِجْرْء من ال جواب)) *. 


| الخصائص: 1/ 313- 314. وفي: سر صناعة الإعراب: 1/ 2277 ذكر التوجية نفسّه منسوبًا إلى أبى على 
الفارسى. 0 
2 الجنى الداني في حروف المعاني: 522. وينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 3/ 1305, 
والبرهان في علوم القرآن: 2/ 370. 
3 شرح التصريح على التوضيح: 2/ 429. 
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وين مَظَاهِر إصلاح اللْقْظ وتزييهِ طَريقَةٌ استِعْمّال لام الابْتِدَاءِ عِنْدَ دُخُول 

(إن)» إذ تُرَحَلَقَ من المبْعَدَأ إلى الخبر اق إن َي لقائِم؛ لان الأصل عند النُحويينَ 
5 بن ردا قَائم كم تقلت من مَحلْهَا قبل (إن) إلى احبر قال المبرَدُ (ت0285): (( 
تقول: لين زَيْدا شط م ا يي د 
فقلت: إن في الدّار َرَيْدَا)) ". ين النَحْوِيُونَ أن سب هَتا المسْلّك اللوي هر 
كَرَاهَة انماع حَرْفِين يدان 5 َال وَاحِدَة -وهِي التّوكِيد- في موضيع وَاحِدٍِء قال 
الأثلمُوني (ت900: ((وَكَانَ حَق هَذِه اللَام أن تذغل عَلَى أوْل الكلام؛ لان لَهَا 
الصّدْر لن لا كانت لِلتَأْكِيدٍ و(إن) كيد كرهوا الجمم بَيْنَ حَرْفين لمعْتى وَآحدِ 
فَرَحْلَقَوا الام إلى الجبر)) ˆ . وقد عد ابن جني هذا التَعْيِيرَ في و للام بِتَقَلِهًا من 
أل الجملّة إلى آخرهًا مِن بَابٍ إصلاح اللقظ هربا مِن الحقَاء اللي ركه اجاح 
مُؤَكدَيْن: (الام إن 5 مُوضِعٍ وَاحِدِء قال: ((وَمِن ذلك قَولَهُم: إن يدا لقائم فهذه 
لام الابْتِدَاءِ ومَوضعها اول الْجَمْلَةِ وَصَدْرُهَا لا آخرها وَعَجِرُهَا فَتَقَدِيرُهَا أوّل: لَئِنَّ يدا 
منطلِ» فلا كر لاقي حَرْقن لئ واج -وَهُرَ لتُوكِيد- أحرَت اللا إلى الب فار 
إن يدا لمنطلق» ٠...‏ وَيَدُل على أن مَوْضِعْ الام ف حبر (إن) اول الجَمْلَة : قبل انث أن 
العَرَبْ لما جما عَلَيْهَا اجتِمَاعٌ مَلِيْن الحرقين وا اده خا لوول لنيز (إن) فِيَرُولَ 
e‏ فَقَالُوا ك قَابِم)؛ أي لكك قاي .. . فأمًا قول مر 


قال: إن قولَهُم (لهئك) إن أصلة: (له إئك)ء فقذ تَقَدّم كرئا ذلك مَع ما عَلَيْهِ فيه في 


.343 /2 المقتضب:‎ ١ 
شرح الأشموني: 1/ 305 وينظر: الكتاب: 3/ 150 ومعاني القرآن للفراء: 1/ 466 ومعاني القرآن‎ 2 
للأخفش: 1/ 107. وتفسير الطبري: 12/ 42. والأصول في النحو 1/ 259 وإعراب القرآن المنسوب‎ 
خطأ للزجاج: 3/ 940. الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 173 والدر المصون: 1/ 25 واللباب في علوم‎ 
الكتاب: 1/ 138: والصحاح: 6/ 2197» ولسان العرب: 13/ 393,: وهمع الموامع: 1/ 509 وخزانة‎ 
.412 /1 الأدب:10/ 338 وتاج العروس: 36/ 134-133., وحاشية الصبان:‎ 
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مَوضيع آخَرَ وَعَلَى أن أبَا عَلِي قَدْ كان قَوَاهُ باحر وَفِيهِ تعف)) '. وقد ئاول ابن 
جني هيو المألَة في موضيم آخرَ) قبت في سبو عدم ا جنع بين (إا) واللام؛ من جه 
وع تأخير الام دون ¡ (إذ من هة أخرى. قال: ((تَدْخُل هَذِهٍ و اللامٌ عَلَى الجُمْلَة التي 
في أوَلِهًا إن اقل لقف يرم اخ الام إلى الحب ذلك قولك: إن ريْدَا لمنطلق, 
فاص هَذَا: إن زَيْدَا منطلق. ثم جَاءَت اللا فقصار التَّقدِيرُ: لر ربدا مُنْطْلِقٌ؛ فَلَما 
اجِتَمَع حَرْقان ئى وَاحِلوِء وهو النحْقِيقَ وَالتُوكِيد» كْره اجْتِمَاعْهُمَاء فأخُرّت الام إلى 
ا لخيّر» فصارٌ الكلام: إن ربدا لمئطلقء e‏ نقد انيت اذا الناة كان يلها أن 
کون في أوّل الكذّام وصح يما قدمته؛ فَهَل جمع بينها وبين )إن( كان ذلك يُكون 
أوكد ولم فصل بَْتَهُمَا؟ فَالَوَابْ ئة ليس في الكَنَامٍ حَرْقَان لعبّى وَاحِدٍ مجِتَّمِعَانء 
وَالعِلّهُ في ذلك أن العْرَض في هذه اروف الدَوَالٌ عَلَى المعَانِي؛ إِنّمَا هُوَ التَّحْقِيف 
وَالاخْتِصان اا رى أن (هل) ثوب عن أمنتفهم وَ(مَا) توب عن ىء ...» فَدَا کان 
امرض فيا ِنمَا هُوَ الاخيصَارٌ وَالاسْيَشتاءُ بالقليل عَن الكثر؛ قل وج لِلجَمْع بين 
حَرْفين لمعْتّى واج جد إذ في الوَاحِدٍ كِفَايَة مِن الآخَرَ وَغََاء عله ولو جُيع مَعْهُ [التقض 
الْعرّضُْ بتكريره والإككار عات ذا بَاعَدَ عَنه؛ لَمْ يَجِتَمِعْ في اللّفْظٍ مَعَهُ امتجيز 
اجِيَمّاعهمًا في الجملة : الواجدٍ») ”. 

ومن مَظاهر اللفظ وئزيينه عِنْدَ النُحْويِينَ ركيب الْأَدَاةٍ (كأن)؛ إذ یری 
جَمهورٌ النُحْويِينَ أنْهَا تركب مِن كاف اتشيه والحراف المشبه بالفعل: (إن) : 3 ان 
الأصل هُو: زيْد كَعَمْرو ئم ڃيءَ ب(إن) لِتَوكيد الف دات ا 
كَعَمْرو ' مركت الآائان (إنّ وكاف اليه فصارئا: کان فَقَالُوا: كن 2 عَمْرُو؛ 
فال سبويه: ((وَسَألْت اليل عن كان فرعم نها إن لَحِقنْهًا الكاف لِلتّشِْيوء وَلكِنها 


| الخصائص: 1/ 318-315. 
2 سر صناعة الإعراب: 2/ 52-49. 
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ا '. وَقَدْ ازجع بض النحْويينَ هذا انعر بتَركيب 
الآدَاةٍ (كأن) مِن الأدَائين المذكورك: تين (إنْ وكاف الشبيه) إلى الاهْتِمَام بالنشبيه وَالعَِايَة 
0-7 مَ أَبُو لكات الآتباري صل (كأن) وَالعْايَة مِن تركيبهاء وبين أن ما أصابها 
تيبر عن طريق التُركيب شنيبة يما جَرَى من قل لمَحل لام الابتداء من أؤل اة 

1 آخيرها عِنْدَ دول احرف المشبّه بالفِعغل: (إن) عَلَى الْجمْلَةء قَالَ: ((وَأَصلُْهَا إن 
أضيف إِلَيْهَا الكاف سبي وَالآمئل في الكافي أن تكون مُوَخرَة؛ كما أن الآمل في ف 
الم ان تكُون مء دا قْت: كان ريا الآسث كان الآْل فيه: إن ريا كالاب 
كما ذا قَلت: إن ربدا لقاب كان الأصل فيه: ِن ريد قَائْىٌ إن ئه دمت الكاف عَلَى 
رن( فا الا الام عن (إن) لِكنَا يَجْمَعُوا بَيْنَ حَرْفَي تأكيد» فلَّمّا نُصِب 
با مَعَ افيف َل عَلَى نها ِمنْزلة فل قَدْ حف بَعْض حُرُوفو)) TT‏ 
نرم هِشام. : قال: («وَالأصل في كأن رَيْدَا أَسّدا إن ريد كَأسَدٍ ثم دم حرف التّشْبيه 
اهْتِمَامًا يه)) “. ني جين عَالَجَ المكبرِي العاية ية ِن هذا اكيب من وَاويَةٍ أخرى» ناظظرا 
فيها إلى مقاصد 58 وَمُوَازئا بَيْنَ مَعْتَى النّشبيه الذي فيده (الكاف) وَمَعْنَى التَُحْقِيق 
لري فيد إن مهيا مهيا إلى لهم ابعَدَمُوا بحَرف اتبيه لآل أؤلّى مِن أن يدوا يحرف 
الشحقيق كم يَعْودُوا إلى العبيي؛ يذل ذلك عَلَى أن مَبْتَى الجمْلةِ سعندئن- قائِم على 
التَشْبيهء قال: ((وَاناصل” في (كأنّ زيدًا الأسّدُ) إن ربدا كَالآسَّدٍ تم قَدَّمُوا (الكاف) 
فَأَدْحَلُوهَا عَلَى (أن) لِيَبْتَدِنُوا بالمشبّه وَهُوَ أؤلى م من أن يدوا بما لَفظه لظ التُحقيق ثم 
يَعُودَ اتشيه إلَبْهِ بعد ذلِك)) “. في حين جعَل ابْنْ جي العْايّة مِن ركيب هائين 


| الكتاب: 3/ 151. وينظر: الأصول في النحو 1/ 230», وتأويل مشكل القرآن: 281, والمحكم والحيط 
الأعظم:10/ 5 وتهذيب اللغة: 10/ 206 ومغنى اللبيب: 252 والجنى الداني: 508. وشرح 
الرضي: 1814ء ولسان العرب: 13/ 33, وشرح التصريح: 1/ 294 وهمع الموامع: 1/ 487. 
2 الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 160. 
3 مغتى اللبيب: 252. 
4 اللباب في علل البناء والإعراب: 1/ 205. 
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الآدائين: (إنّ وكاف التَّشْبِيه) عَلَى هدا الحو هي إصلَاح اللفظ» وَهُوَ ما يصب يدورو في 
دق 5 وَقَوَتِهَاء قَالَ: ((وَمن إصلاح اللْظ ولق کان رَيْدَا عَمْرّو. إِعْلم أن اا 
هَذَا الكلام: زي كعَمْروء ؛ م أرَادُوا وكيد الخبّر فَرَادُوا فيه (إن) فَقَالُوا: إن ردا كعَمْرو 
ثم إِنْهُم م الوا في توكيد اليه ُو َه إلى أل الكلام تة به لاما أن مذ 
الكلام علي فلم قدت الكاف وجي جَارة م بجر أن أن با ا ی ا 
َبْلَهَا ِن العَوَامِل فَوَجَب لِدَلِكَ فَنِحْهَا فَقَالوا: كان رَيْدَا عَمْرُو)) ". 

وين أشكال إصلاح اللْفْظ وزيينهء في العَرَيية أي اميد إن کان نكرة وتقديم 
الخبر -النري غالا ما يكو شِييْة جُمْلَةِ- عله لآن الا الْكرة لا يسن الائْيَاء په 
قال ميبوَيهِ: ((إِنّ الابتَداء 9 هُوَ بر وَأَحْسَئْهُ إذا اجِتَمَعْ نكرة وَمَعرفة أن يَبْتَدِئ 
بالأعرف؛ وَهُوَ ل الكلام)) “. وَالسسْبَُ في ذلك عِنْدَهُم أن في الابْتدَاءِ بالَكرة جَفَاء 
Cs‏ متي كاد لطي "وين تع كان الأول ان 
يكُون امببّدأ مَعْرِفَةَ أو ئكرة مُحْتَصّة قال ابن السرَاحٍ: ((وحَى ابد أن يَكُون مَعْرفَة أو 
مَا قارب المغرقة من النّكِرَات الموؤْصوفة خخَاصّة .... وَإِنّمَا ممع الابْتِدَاءُ يِالنّكِرَةٍ الممرَدةٍ 
الحخضة لک لا فَائدََ فی وما لا فابدة فد فلا ئی لِلتكَلَم بد .. » فَإِدا اجَْمَع اسْمَان 
مَعْرفة و كرة» فَحَق المعْرفةٍ أن تكون هي الجأ ون تكون النكرة احبر لآنك إذا انتدأت 
نما قصدك بيه دم بوكر 5 الي تُحدئه عله لوقع ابر بعد قاب" هو 
الي يكره ولا يره ويسكفيده)) 3 . وَمِن كم فقد اتَجَهُو وا إلى إصنلاح اللَقظ بان أخْروا 
ادا وَقَدَمُوا عَلَيْهِ احبر حى لا يَكُون اللّفْظُ الْكِرَهٌ أو لا لحل اي ٠‏ قال 
ابْنْ جني في باب إصلاح اللّفْظ: ((وَمِن ذلك أنِضا قَولْهُم: لَك مَالَ وَعَلَيِكَ دين الال 
وَالدَينْ ها مدآ وَمَا قَبْلَهُمَا حبر عَنْهُما إا ألك لَوْ رمت تَقْدِمَهُمَا إلى المكان المقدر 


| الخصائص: 1/ 318. 
2 الكتاب: 1/ 328. 
3 الأصول في النحو: 1/ 59. 
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هما لم جز لقب الابيدَاءِ بالتكرة ةِ في الوّاجب فَلَما جِمَا َلك في اللأظر أخُرُوا المبّدأ 
وَقَدَّمُوا الخَبَرَ وَكَانَ ذلك هنا عَلَيْهم وَمْصلِحًا لا فَسَدَ عِندهم. وإِنْمَا کان تأخره 
قحسا من بل أله ما أرق موقع الخ وين شتزط ابر أن يكُون نكر لِك 
صلخ يو الفط وإذ كن کا ند احا علا بالة فى ال غا لخر الع ير 
هدا بالظَرفّة ققد كفي معولة هدا الاعْتدار لأنَهُ لَيْسّ مدأ عِنْدَه)) أ. وقد وَقّف 
الأشمُوني على مُسَوْغْ الانْتدَاء بالتكرةٍ في مثل هَل الحالٍّ عن طريق تقلريم الخبر شيبه 
ا َة عل فييْنَ أله لا دحل لَِقْدِيم احبر في نويع الابتدَاءِ يالنَكِرَة وَإنمَا و 
إلى وهم الوصلف الاج من تأخير المبكدإ؛ قَالَ: ((ولا دخل للئقديم في النّسْويغْء وإنّمَا 
ُو م في التأخير من وهم الؤصفي) ”. 

وَمِن صوّر إصلاح اللْفْظ وزيينه اسْتِعْمَالَ الاسم المؤصول توصل إلى 
صف الامثم اعرف بال ملق لهم يرون أن الخملة نكر ّا ثوص بها المعْرفة إلا عن 
طريق المجيءٍ بالمؤصول الذِي يُحَسَنْ الجُمْلة ويهيتها لوصف المعرفة قال ابن جئي: 
((وَمِن ذلك لهم لما أرَادُوا أن يَصيفوا اة كما وَصَفُوا ها التكيرة. ولم جز 
أن يُجِرُوهَا عَليْهَا لِكونها نكرة صلخو اللْفْغْدَ بإذخال ابي لِتُبَاشِرَ يلظ حَرْف 
ريف المعرفة فَفَالُوا: مَرَرْتْ يِرَيْدٍ الْذِي قام 5 و . وَقَدْ وَقَف الجرجَاني 
(ت471 )١‏ على هله المسألة مَبِينًا سَبَبّ امنْتِعْمّال الاسم المؤصول وَدَلَالات هَذَا 
الاسْتِعْمَال؛ قال: راك (الذي) الِب ليكون ومئلة إلى وَصف ا لمارف بالجمّل» كما 
اجب (ذو) توصل به إلى الصف بأسماء الئاس يعون بدلك ئك تقول رت 
ريل الي بوه مُنْطلِق وَالرّجُل ِي کان عِنْدَنا ا َتَحِدْكَ قد تَوَصّلْتَ ب (الّذِي) 
إلى أن أبنت ردا من غَيْروه ...: (الَذِي) توصل بِجُمْلَةٍ سبق مِن السّامِع العِلْمٌ بها .... 


1 الخصائص: 1/ 318. 
2 شرح الأشموني: 1/ 192. 
3 الخصائص: [/ 322. 
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ضير ڌا الك لا تصبل (الِي) إلا بجُملَةٍ من الكلام ڦذ سبق من السَاِع عِلْم بها 
تقد رق لت تحر أن ری عنده رجلا يُنْشِدُه شيعرًا فقول لَه مِنْ غد: ها فعَل الرّجُل 
الذي كان عِنْدَكَ بالآمْس ينشدك الشّعْرَ؟ '. هدا حُكْمْ الجُمْلَةِ بَمْدَ (الذي)؛ إذا أنت 
وصقت به شيقا. فان مى قَولِهم: إله اجثلب ليومتل به إلى وف المعارف بالجمَل» 
ٿه جي به فصل بين أذ براة َر الشيٴء بِجَملَةِ قد عَرَفَهَا السامِعْ له i‏ 
يون الآمر كَدلِك)» ' . وقد أوؤْجَر العكبري هدا الكلام بالقول: ((والعْرَض من الإثيّان 
ِالْذِي وَالْتِي وَصْفْ المعارف ِالْجْمَل ! إذ كانت الْجَمَل 0 تُفْسَرٌ بالتكرات ويْبَغْي أذ 
صل إلى وَصف الْمعْرَة بالْجُمْلّةٍ لئنا يكُون لكر و تالس للمعْرقة وعدا كَجَنلهم 
(ذو) وْصلّة إلى لوصف بالآجتاس و(أي) وْصلة | إلى نداء ما فيه الْألفْ وَالنّام)) 2. 
وَمِن إصلاح لظ وََرْيبنهِ في الْعَرَييّة به رك إِظْهَار الضمير في الاسم الاني مِن 
لمتَعَاطِفيْن قبل اسنتيفاء المضّاف إِلَيْهكُما في: جَاء او وغلام علي التي أصلّهًا: جاء 
أځو علي وَعْلَامُهُ فلمًا حُذف المضّاف إِليه الول عل المضّاف إليه الثاني اسما ظاهِرًاء 
فَيَكُون (غلام) مُضَافاء وَالمضَاف إليه رون قير (علي)» ثم حُذِف الضْمِيرٌ مِن 
(عُلامه) إِصَِاحًا لِلْفْظٍ وئخيئًا له لكلا يى الاسم الْجَرُورُ (عَلِي) من دُون جارء وَمِكاله 
عند القُدَمَاء: ِيْنَ ذِرَاعَي E‏ قال ابْنْ حِنّي: ((قِيْل: أمّا رکوہ إِظْهَارَ 
امير في الكاني» وأن يَقُولُوا: بَيْنَ ذرَاعَي وَجبهه الآسّد وو ذلك فَإلّهُم لو فَعَلُوه 
يقي اْجْرُورٌ لظا لا جار له في الَف يُجَاورُه لكِنْهُم لما قالوا: , ِيْنَ ذِرَاعي وَجَبْهَةِ الآسّدٍ 
صَارَ كأنّ (الأسّد) في ل فس (الحنهة)» وان کان في الحقيقة مَجِرُورًا يتس 


- 


1 دلائل الإعجاز: 1/ 200. 

2 اللباب في علل البناء والإعراب: 2/ 113. 

3 ينظر: الكتاب: 1/ 180. ومعاني القرآن للفراء: 2/ 322, والمقتضب: 4/ 229, ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج: 4/ 177» وإعراب القرآن للنحاس: 3/ 179. وإعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج: 
2 681. والمفصل في صنعة الإعراب: 133.» والتبيان في إعراب القرآن: 2/ 1036. وتوضيح المقاصد: 
2/ 821. وشرح الأشموني: 2/ 178ء وحاشية الصبان:2/ 414» وجامع الدروس العربية: 3/ 213. 
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الدرَاعين. وَكأتهُم في ذلك إِنَمَا أرَادُوا ِصَلَاحَ اللْمُظر. وأما فح حف الضّوير مَجْرُورا 
لكيه عن eh‏ نَسَاقِط عن أنِضاء وَذْلِك أنه إنما قبح قصل امير امجرور متَى 
حَرَجَ | | إلى اللفظ تخو: مَرَرْت بِرَيْدُوك رلت على رَيْدُوه لِضعَفِه أن يُقَارقَ مَا جره 
ا إذا ل يَظْهَر إلى اللفظ وكان إِلَمَا هو مُقَدَرُ في النقْس غَيْر مُستَكْر عَلَيه الّْظ إل لا 
قبح ألا ئرى أن هنا أشنبَاء مُقَدَرَة َو ظهَرت إِلَى اللفْظ فحت وَلآئهًا غير خارجة ليه 
ما حَسْئَتء مِن ذلك قَولّهم: اخْتَصِم ريد وَعَمْرُوء ألَا تَرَى أن العَامِلَ في المغطوف غَيْرُ 
العَامل في المعْطُوف عليه فَلَا بُدَ إذا مِن تقدِيره عَلَى: اخْتَصم ريد وَاختَصَم عَمْرُو وَألت 
لؤافنك :تلك 3 يتن (آ1 ا رر اال ل آل ر را 
لا كُوڻ فَاعِلة أل مين اين وكدلك قولهم: رب رَجُل وأخيدء ول قُلْت: ورب أيه 
لم يَجْرْء وَإن كانت رب ا هتاك وُمُقَدَرَة)) ' 

وين صُوّر إصلاح اللّفْظٍ وكزييِهء في العَرَييُ امال القَاء في تخو: ربدا فهرم 
إذ ذهب بض لوين إلى أن أصل اة هْر: تة قأكرم يدا ثم حف الفِمْل 
ا 9 ا ا نت ا را ن ذون أذ E‏ 
ليها شي فَمَدَمَ العو به ليكو مُسَوُغًا لوْجُودٍ القاى فَقَانُوا: ربدا ارم قَالَ أبُو 
حَيان الأندلسي (ت0745): ((وإياي فار هَبُون. إياي: مَنْصُوب بفِعْل مخڈوف مقَدرًا 
بَعْدَهُ إالفصال الضّميرء اياي ارْهبُواء رَخْق ل عو َبْلَهُ وَالقَاءُ 
في قول ريون دَخَلَتْ في جَوَابٍ مر مدر والقدي: نيهوا فَارْهَبُون ... قال 

عض أْصْحَايئًا: الذي طهر قي بد ال ان الامل فى َيْدًا قاضرب» تثبّهُ: فاضرب 
يا كم لف كذ قار فاضرب زَيْدًا. ما قت الفا صّذرً دموا الاسم إعبلاحا 
أمظ نما َحَلَت الْمَاءْ ئا ربط هَائين الْجْمْلئَين؛ التهّى ما حص مر كَلَامِه. وَإِذا 
َقَرّرَ هذا فَتَحْتَمِلَ الاية وَجهَين: م أن يكون التُقَدِيرُ واي ارْهَبُواء هوا 
فَارْهبُونء فتكون القاءُ دَخَلَتَْ فِي جُواب الام وَلَيِْسَتْ مُوّخرة مِن تقلِيم. وَالْوَجْهُ 


1 الخصائص: 2/ 411. 
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الثاني: أن يكون التقدير وتوا فَارْمَبُونء م قَدّمْ الْمَفْعُولْ فَالفَصل, وَأخْرَت الْفَاءُ حِين 
دم الْمَمْعْول وَفِعْل لمر الي هو هوا مَحْدُوف» فَالْتَقَى بَعْدَ حَذْفِ حَرقان: الْوَاوُ 
الْعَاطِفَةٌ وَالْفَاءٌ ابي هي جواب ا فَتَصَدَرَتٍ الَا فقدم ل 
إصلاعا لِلْمْط. ' لم أعيد الْمَفْعُولُ عَلَى سبيل التَّأكِيدٍ ولتكميل الْفَاصِلَةِ وَعَلَى هدا 
ل اا ا مَعْمُولًا لِفِعْل مَحڌوفي بل مَعْمُونَا لِهَدَا الْفِْل الْمَلْفُوظٍ ب 
نَحو: ضرَبْتُك ك اف" . وقد 0 السّمية ا حلي (ت756ه) هَذَا الكلام آیڌا 
بفِكرة ة إصلاح اللقظ؛ َالَ: ((وَالفَاءً في «قَارْهَبُون' فيهًا قؤلان لوين أحَدُهمًا: نها 
جواب أمْر مُقَدّر تقديره: بوا فارهَبُون» وهو نظي قولهم: (زَيْدَا فاضرب) أي: تبه 
فاضرب زَيْدَاء ثم حلرف: تبه فصار: اشرب زنداء ثم دم الول تلاح لف( عل 
7 ا تا دَخَلَّت الفَاءُ لكربط هائين الجَملتين. وَالقول الثاني في هذه الفاء: 
نها َائِدَة)) >. وَالْمْتَامُلٌ في مثل هَذَا الئُجيه یری فيه تكلا وتعسْفاء ادى إلى القول 
قير مَحْدُوف في الجملةِ ولا يدل شيءَ فيها علي وَمُو: الفعل (تَنْبْهُ): ثم القول بتقاريم 
المفَعُول به وَهُوَ في الْجُمْلَةِ (رَيْدَا)» لِمْرَض لَفْظِيء وَهُوَ أن لا َتصدر الْجُمْلَةٌ يالقاء» عَلَى 
رغم من أن اقيم ها هر رض مَمُْوي الي مته لهام بالامئم لا بالحدث. 

ولاب من الإشارَةٍ إلى اذ يئل هَدَا هَڌا ادير كذ يُوَدْي. وٴعا ما / 1 تغيير الدَلَالَةء 
يسبب الدلالة ل كف إل لتنا الل مدر (ثككة) على الجُجِلَة. 

مانيو متا ار فق ترك ان ات 

E‏ 5053 اناق اراھ رازن تقد 


االبحر الحيط: 1/ 283- 284. 
2 الدر المصون:1/ 314 وينظر: مغنى اللبيب:221. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: 1/ 67 واللباب 
في علوم الكتاب: 2/ 12 وإعراب القرآن وبيانه: 1/ 91. 
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إذ إن الفاءَ ها أيضًا حِيء بها للئّزين قال الأستَادُ عباس حَسّن: ((القَاءُ في: 
(قاشح) زائيدة : إشخري ن الل ٠‏ فلا مع من تقدم مَعْمُول ما دَخَلَتْ عَلَيْ ملل كَلِمّة: 
(مفر ا هُنا)) .١‏ 

وَقَدْ وَرَدَ حرف (القاء) مُسْتْعْمَلًا لِعْرْض إصلاح اللّقظ وتزييه أو حيبي في 
مَوَاضعٌ أخْرَى من كلام العَرب حَدّدَهَا عُلَمَاءُ العربيّق وَمِن َلك الْمَوَاضِعِ اسسْتِعْمَالَ 
الفاء مع (قَذء وَقطء وَحَسْبء وَصَاعِدَاء وَرَائِدَا). وَمِن صور ذلك اسْتِعْمَالٌ الفاء مَعْ 
اسم الفغل (قَدِ) بِمَعْئى: حسب؛ فَقَالُوا: (فقد) تزييئًا للفظ وَإِصلَاحًا له وَمِن ذلك ما 
ورد في قول الشاعر ”: 

| قَالَتَ أا ليما هَدَا الحمَاءُ لا ... إِلَى حَمَامَتِنَا وزصفة فق 

قال ابْنُ المنير الاسكندري (ت 06683): ((وقد: اسم يكحن ا إلى 
يَاء ء المتكلم غير ون الوقَايَق كما يُقَالُ: حَسبي: وَيحتَمِلَ أن الياءَ حرف إِطْلَاقء فل 
إضافة : وَلَكِنّهَا مُتَعينَة ف ا رَرْقَاءَء وَاهَاءُ فيه للكت وهو يرجح الإضافة في كَلَام 
الابعق وَالفَاءُ فيه زائدة لتحْسيين اللْمْظر كَنَاءِ فقط وَكِلَاهُمَا بِمَنئى: اله وَكَأنْهَا فاءُ 
الجوابی أي: إذا بلغت هتا الد فَلته)) 3. وَجَاءً في تاج العرُوس: ((قط: امم فِمْل 
مَعْنَى اله کل بالقاءِ گزییا لظ كَأنَهُ جَرَاءٌ شط مَخڌوفي أي إذا كان 
كلك فاه عن الآخر)) 4 . وَقَال الخضّري عن (فقط) في قول ابن مالك: 

(أل) حرف تغريفي. أو(اللّام) قط ... فََمَط عرفت قل فِيْهِ: النّمط 


١‏ النحو الوافي 1/ 2704 وينظر: حاشية الصبان: 1/ 132. ومنحة الجليل بهامش شرح ابن عقيل: 1/ 66ء 
وضياء السالك إلى أوضح المسالك: 1/ 77. 
2 للنابغة الدبياني» في ديوانه: 24 ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيةء د. اميل بديع يعقوب: 2/ 
421. 
3 حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف. بهامش تفسير: الكشاف: 3/ 7. 
4 تاج العروس: 20/ 46.؛ وينظر:مختصر مغنى اللبيب: 72 والتطبيق النحوي: 421. 
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: ((الفاء: رَائدة زيين الم و(قط) بمعئى حسب. وهي ) حال من الام في بيت 
ابن مالك أي: O‏ حَسبّك: أي: كافيئك عَن طلْب غيرهاء وَقِيلَ (الفاء) في 
جواب شراط مدر و(قط) حبر محدوف فالتقادِيثُ: إن عرفت هذا فقط أي: هي 
حبك ازام فطل يطعتى. اله أي: ٳڌا عرفت لك هي حبك ٠‏ أو: فاته على طَلَبٍ 
غَيْرهَا)) ' ومن ذلك المَاءُ الدَاخِلّةَ عَلَى (حَسب». قال الآزهري: ا الفَاءٌ في 
الأخير كز زيا لِلْمْظر كَمَا ذخ عَلَى (قط) في قَولِك: فت عة فقَط)) 7 وهو ما 
أكده الكقَو ي؛ إذ قَالَ: ((و(حسلْب) بالسكو ن: أجر ي مَجْرَى الْحِهَاتِ الست في حف 
الْمُْضَاف لبه وَالْبئَاءٍ عَلَى على الضم راٺ م يكن ين الظروفي. وشبة : ب(غير) في عدم 
اريف ي بالِْضافة. وقد كدخل َء سين اللْمْظ)) * . وَمِنْهُ القَاءُ الدّاخِلّة عَلَى (قط)» 
قَالَ الأمكاذ 0 الآفغاني: د رتيب ر العقيب ولربط الجوابي... 
وَتححِيء زائدة سين اللفُظر لخو شيف ننظ)) وين ذلك أنفنًا الفاء A‏ 
على (صاعِدًا وئازلًا» قال عا عو الدّقر (ت 1423ه): ((فصاعدا: تقول: 
أحَدّت هذا بدرهم قصاعدا التّقدير: أخذئه بدِرهم» كم زذت صاعداء وَدَخَلّت الفَاء 
لها للكرتيب والتُعقيبي* وقيل: الفَاءُ لبي اللمْظى ولو أت ب(ئم) بَدَلَ القَاءِ لَجَانَ 
ولك الفاءَ أَجْوَدُ لأن مَعْنَاهُ الائصال» وَشّرحه على الحقيقة: أحذئه بدرهم قَرَاد لمر 
صاعِدأَء فحُذف العَامِل وصاحب العَامِلُ وصاحب الخال تخفيفا. وَمِئْلّه: أخذثه يِدِرْهَم 
فزائداء ولا يَجُورُ اخڌئه بدِرْهَم فصَاعِدٍ ولا وَصَاعِدِ لاك لا ثريڈ أن تخر أن الدْرْهَم 


1 حاشية الخضري: 1/ 180 وينظر: النحو الوافي: 1/ 422 وضياء السالك إلى أوضح المسالك: 1/ 180. 
2 شرح التصريح: 1/ 723 وينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك 2/ 363. 
3 الكليات: 397: وينظر: الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة: 48-47 وجامع الدروس العربية: 2/ 
0 218. والتطبيق النحوي: 421. 
4 الموجز في قواعد اللغة العربية: 389. 
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ا ا م قصّدت شِيْنًا بعد 
شيء ۽ لآثمان شتّى)) ‏ 
ومن مَظَاهِر إصلَاح اللّْظٍ وكريه البَاهُ الرَابدة في صِيْحة اَعَجُّب القِيامريُةٍ (أفيل 
به)» التي عد يَادئها يّادة واجبة لا غَالِبَةَ ولا ضَرُورَة؛ وَقَد جَاءً في 5 السّمين اللي 
على ص صِيعْة التَعَجَبٍ الوَاردة في قَولِه تعَالَى: (قل الله أعَلَمْ ما لَيكُوا لَه غيب السَّمَاوَات 
اررض امیر به وا مشي ما لَه م ونه من ولي و برك في كيه أ حدَا) 2 
يُوضَّحٌ ذلك قال: ((قوله: (أنصر به): صِيْعْة تعجب بِمَعْنَى ما أَبْصَرَه عَلَى سیل 
الْمَجَاز وَالْهَاءُ له تعالى. وني مثل هذا ئلاثة مَدَاهب: الآصح أله بلفظ الآمْر وَمَعْنَا 
احبر وَالبَاءُ مَرِيْدَة في القاعل إصلَاحا للْمْظر. والاني: أنّ الفَاعِلَ ضَمِيرٌ الْمَصدر. 
وَالئَالِث: أنه ضَمِيرُ الْمُخَاطْبِء أي: أؤقِعْ أيها المحَاطَبْ. وقِيل: هو أُمْرٌ حَقِيقَة لا 
جب وَأنّ الاءَ تَعُودُ عَلَى ادى المغهُوم من الكَلّام)) ”. وَيُفْهَمْ ِن كَلَاِهِ في رت 
آخْرَ أن سَبَب زيَّادتِها زيَادَة لازمة عِنْدَ النُحْويِينَ هُوَ إصلاح اللَمَّظٍ ٍ بالنّمييز بين (أفعل) 
عِنْدَمًا يَكونُ فِعْلَ تَعَجُبٍ والقاعل مَعَه هُوَ المْجَرُورُ بالباء الزَائِدَةٍ اللَازمَةِ و(أفعل) الذي 
يون فِعْلَ أ وَقَاعِله -عِنْدَئْذْ- ضمي مير وُجُويًاء قَالَ: ((قولّه تعَالَى: (أسْمِع بهم 
وَأَنْصِْ) *: هدا لَفْظْهُ أمْرْ وَمَعْتَاهُ لعجب وأصَح الأعاريب فيه كَمَا تقر في عِلْم 
النْخو: أن فَاعِلَهُ هُوَ الجرُورٌ يالبَاى وَالباءٌ زائدة وَزْيَادهَا لازمة إصْلَاعًا اظ أن أفعل 


انرا لا يَكُونْ فَاعِلّه إلا ضَمِيرا سيراه ولا يَجُورْ حَڌف مَل البَاءِ إلا مَعَ أن وأنء ا 


| معجم القواعد العربية في النحو والتصريف» لعبد الغني الدقر : 328. 
2 سورة الكهف. الآية: 26. 
3 الدر المصون: 7/ 47. 
4 سورة مريمء الآية: 38. 
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لجرو رفوع احلء وَلّا ضَمِيرَ في أفعل)) ا ابن هيشام أَيْضًا في خلیله 
صيغة النعَجْبٍ عَلى رأي جُمْهُور النّحويينَ الذي ذَهَبُوا إلى أن (أفيل) في هَذِهِ الصيغة 
ِعْلُ مر مَعْنَاه الحبَرُ؛ إذ قَالَ: (( في نحو أحسين برب في قول الجُمْهُور إن الآصل 
اخسن ند بمَغنى: صَارَ دا حن كم غَيْرَتْ صيغة الْخبّر إلى الطُلّبٍ وزيدت الْبَاء 
إصنلاحا لِلْفْظ)) ”. 
ومن مُظَاهِر إصلاح اللَفْظ وين (كَان) في قول الشاعِرٍ ”. 
فكيف ذا مَرَرْت بدار قوم .... وَجِيْرَان لا كاثوا کرام 

تقد بَيّنَ ابن هيشام أنّ (كان) في هدا البَيْت رَائدة ِصْلَاحًا ِلفْظء قَالَ: ((فقيا 
الآصل هُم لتا ثم وُصيل المي ب(كان) الرَائِدٍَ لصَلَاحَا لظ لت يق المي الْمَرْفو 
الْمُنقصيل إلى جاقيت القت قل الشيخ خَالِدْ الآزهري هَدَا النّحلِيلَ من غَيْرِ أن 
بغكرض عَلَيْهِ خا بفِكْرَةٍ إصلًاح اللَّفْظِء قَالَ: ((فَقِيلَ الأصل هُم لا ثم صل المي 
ب(كان) الزائدة إصْلاحا لطر لعلا فع الضَمِيرٌ الْمَْقُوعْ الْمُنفَصل إلى جازب لقنل 
وقيل بل الضَمِيرْ وكيد لِلْمُستير في لنا عَلَى أن لا صفة لجيران م و 
وقد شَرَّحَ البَمْدَادِي (ت 1093ه) هذا النّوْحِية قال: ((لَنا: قيل: حبر مُقَدّمْ م اخثلف 
عَلَى قَولّين: : أحَدُهُمَا: أله حبر مدا والأصل: لَنَا هم * لم زيدت كان بينهِمًا فصارً لَنَا كان 
هُم ثم وصيل الضمرٌ ِصْلَاحَا لطر لائ ذا صح وَقُوعْه مُنْفَصِلا إلى جاب فِعْل غير 


1 الدر المصون: 7/ 602. 
2 مغنى اللبيب: 144» وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 12/ 465 و68/13. وإعراب القرآن وبيانه: 5/ 
564. 
3 للفرزدقء في ديوانه: 2/ 290 ولسان العرب: 13/ 370 (كنن) . 
4 مغني اللبيب: 378. 
5 شرح التصريح على التوضيح: 1/ 254. 
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مُشَْغِلٍ يِمَعْمُول. والكاني: أنه حبر لكان وأنْهَا ناقصة وَهُوَ قول المُبرْدِ وَجَمَاعَةٍ وَعَلِيه 
فَالجَمْلَةَ صيفة لجيران وتقَدّمت عَلَى الصفة الْمُفْرَدَة وَالْأككرٌ في الْكَلَام تقدِيم 
لْمُفْرَدَة)) '. وَقَالَ الصبّانُ (ت011206) مُوَضحًا ها الوَجْة: ((الآصل هُم لا تم ذم 
لخي صل الفتيية بكان الزن قحا لفط ِنَم انمي الترفوع المتقصيل 
بجَانِب الفغل)) ”. 
وَمِن إصلاح الْفْظٍ , وينه زيَادة (ما) في قَولِهِ تعالّى: (وَإنّ كلا لما لوهم 

أعْمَالهُم | OE‏ قَالَ السّمِينُ الحَلَبِي: ((وَاللّامُ في بوهم 6 
سم مُْمَرِ وَالجمْلَة ِن القَسّمِ وَجَوَابِهِ صله لوصول وَالتّقَدِيرٌ: وإن كلا تلذين 
والله ليوفينهم. وَبَجُورُ أن تكون هنا كرة مَوْصوفةء والحمْلَة القَسَمِيّةَ وجوابُها صفة 
ل(ما) والتقديرً: وإن كلا لق أو لفر يق واللّهِ بوهم والْمَوصول وصلّه أو 
الموصوف وَصفْتُه حر ل (إن): وقال يَنضهم' الام الأولى هي الْمُوَطَةُ لْلقَسَم؛ lé‏ 
اجِتمَعْ اللَامَان؛ وَائْقَقَا في اللّفظ فُصِل بَيْئَهُمَا ب(مَا) كما فُصِل بالآلِف بَيْنَ ) النولين ف 
(يَضرننان)» وَين ارين في ئخو: (أألت). فَظَاهِرٌ هه العِبَارَة أن (مَا) هنا زَائْدَة جيء 
با للقصنل إسبلَاحا لأفُظر ...)) 4. وين اليد الإشارةٌ إلى أن بَمْض النَحْويِينَ قد 
0 () في الآ ة الكريَة عَلَى أنه رَائدة حي بها لقصل بين اللَامن؛ قال الُكَبري: 
((و(مَا) حفِيفة حَفيفة زائدة لتَكُونٌ فَاصِلَة بَيْنَ لام إن ولام القسم كراهية هِب وَاِيهمّاء كما فَصَلُوا 
الالف 8 الثوئات في قَولِهم: سان عي)) ‏ . وَوَاضِحٌ مِن كلام النُحْويينَ ها أن 


1 خزانة الأدب: 9/ 220. 
2 حاشية الصبان: 1/ 353. 
3 سورة هود. الآية: 111. 
4 الدر المصون: 6/ 400» وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 10/ 578. 
5 التبيان في إعراب القرآن: 2/ 716, وينظر: الكشاف: 2/ 432 ومفاتيح الغيب: 18/ 405. ومدارك 
التنزيل:2/ 7 8. 
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ةلطلا الغ في هَذِهِ الْمَسألَةِ يَتَمَكلَُ في حلص مِن التّقل الصوتي اذام من 
اجتماع اللَامينَ؛ وَهُوَ أمْرٌ وَصفْوهُ هُم بِالْمُستَكرَ ون كم فَقَد لجأت الله إلى م 
ينهُمَا ب(مَا) الرائدة توصلا إلى الط بهمًَا وَتَحِْيئا لَه مم اليفاظ عَلَى الدَلَالَةِ التركييية 
نص 

وَيُستَفَادُ مِن ص كَلَام السسّمِين ا لبي الإشارة يي 
إصلاح اللّفْظء وَهُوَ إفحام الآيفٍ ون السو ونون التّوكِيدٍ اللْقِيّل في 
يَضرِيِئَانِ فق جيءَ بهذه الآألف ل 07 ثوئات» 51 لا يجوز حذف ١‏ لشي 
ټلك الثوئات لاه يودي إلى سء إذ إذ تشئيهُ عند حَدْقِهًا- بالفغل المُضَارِع غير 
الل إلى ون النْسُوَةٍ. 

ومن صور إصلاح الأفظ وكريِينهِ العدول عن الضمير إلى الظّاهِرِ وقد وَرَدَتْ 
الإشارة إلى هَل و الصورَة في شرح بن حجر العستقلاني الحَبيث الَبّوي الشريف: ((مَن 
2 لاء الله آحَي الله لِقَاءَهُ)) ؛ إذ قال في شَرْجِه: ((وَفِي قله ل الله لِقَاءَه 
الول عن الضمِير إلى الظاهِر تُفخيمًا وتَعْظِيمًا وَدَفعًا ر عَوْدٍ الضَّمِير عَلَى 
الْمَوْصُول لعلا بيد في الصورة المبتدا والح د رساخ اا لطر لتصلجيح الْمَْئى 
وَأَيِضًا فَعَوْدُ الضمِير عَلَى الْمُضَاف إِلَيْهِ قليل)) © . وَمَعْنَى ها الكلام أن امْتِعْمَال 


- 


الجر ف الحريث باذ يَقَالَ: ب حب لِقَاءً الله 3 الله) ي َي إلى ا احْتِمّال 


حين أن الحديت استَعْمَل 0 فقال: (أحَيّ الله افلا لظ ن 


| صحيح البخاري: 8/ 106 (بَابْ: مَنْ أحَبّ لِقَاءَ الله أحَبْ الله لِقَاءهُ. رقم الحديث: 6507)» وصحيح 
مسلم: 4/ ۰2065 ( پاب مَنْ أحَبْ لِقَاءَ الله حب الله لقَاءهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كره الله لِقَاءَهُ. رقم الحديث: 
3 . 
2 فتح الباري:11/ 358. وينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 5/ 290. 
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ويمكننًا وصف هذا النُوع مِن إصلاح اللّقْظ بأَنّهُ طارئ ولیس دائما كما ف الحالات 
السَابقةء وَالعْرَض مِنْهُ دة الُعْبير وَبَلاغَة لالت وَسَلَاممُُ ِن اللبْس. 

ومن مَظاهر إصلاح اللّنْظٍ وزیینه استعمال یا وصلة م الضمَائر لِتَحْسِين 
اللْفظ؛ أي لِمْرَض تحميين النطق بالضّميرء قال ال اغِبْ الأصفهاني (ت400 ه): 
((قال بَعْضِ | الخو يين: اك ك اسم وَاحِدٌ. وَقَالَ بَعْضْهُم: (الكاف) هو الاسم. 
ويا): وْصْلَة ا له وَهَڌان لا تفي بَبْهُمَا في اقيق لان ذلك بِنظرَيْن مُخئلفين؛ داك 
اأ المي الملصيل إذا ذم أذ فصل يه وين : الْمتٌصل به لا يسن النْطْقْ يه مُفْرَدَاء 
َم إِلَْهِ: (إي) لِيَصِيرَ بدلك كَلَامًا مُسعَقلًا. قَمّن قَالَ: الضَّمِيرُ هُوَ الكاف» فإلْمَّا اعتبر 
بدك بَعْدَ الضمّام (ي يَا) إلى الضّمير. وَالعربْ كما لهم يرون با روف امرك قاد 
لْمَعْئىء فَفَدْ يَأئُونَ يِبَعْضيهًا كؤلريا للفظر . وكحْسيًا له بِدَلالَة إِدْخَالِهُم الحروف نر 
حرفن الارن في اتركيببء ِل يقح اله بهما. ذلك قَدْ أشنيع الكَلَامٌ فبه في غير 
ها الكتاب. ف(إِيا): جيل وصللةً نخسي نالأ الضمير إذا دم لا َم خسن أن يُقَالَ: 
ك أَلْرْمْت. وَهُ ضرّنت)) . رقذ شه الراب الأصقهاني هتا التَحلِيلَ المي لاسْتِْمَال 
(إيا) وَالِعَايَة مِنها باستِعمال (ذو ودا وَذِي) عند الوّصفم ياسم چنس» مِثل: مَررت 
ِرَجُل ذي مَالء E‏ اا التوصولة توصلا إلى صف الْمَعَارف بالجمّل - 
وق الكلام ا مئل: جَاءَ لجل الذي ألشّد القصيدةَ امال لَفْظ (مثل) مع 
حَرْف النشبيه: (الكاف) في نخو: ليس كمئله شيء, لاله PETE‏ 
قال الرَاغِبْ: ((كما أئا ب (ذِي) لما أرَادُوا الوَصْف ياسلم الجِنْس في كحو قؤلهم: (مَرَرْتْ 
رَجُل ذي مال). وَأبِيّ ب (الَذِي) لما أريد أن تُوصّف بالمرفة بالجمّل. وَعَلَى ذلك أئى 
(مئل) مع (الكاف) في نخو كمطئله شيءٌ لما لم حن إِدْخَالَ الكافي عَلَى الضَّمِيرء 
فَيْقَالُ: كك وكه)) 2 


| تفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 57- 58. 
2 تفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 58. 
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ون صُوّر خسن اللْفْظٍ عِنْدَ النّحْويينَ اسْتِعْمَالٌ الام في تخو: (لا أبَا لَك وَل 
اخا لك ققد وَجهَ عض النّحوينَ هَذِو اللَّام عَلَى أنها زائدة حِيْء بها ينا لظ 
حى لا تَدْخْلَ لا النَافِية للجئس- التي مِن شُرُوط عَمِلِهَا كو ايها ئكرَة لإفادَة عُمُوم 
الْي- عَلَى مَعْرَِة بالإضافَة قَالَ السُبُوطِي/ات 911 0): ((وأما قوم ل أبَا لَك ونا أخا 
ك وَلَا يدي لَك ولا غلامي لَكء .... فَفِيهِ أقوّال أحدها وَعَلِيه الْجُمْهُور أنْهَا أسماء 
مُضَافة إلى الْمَجْرُور باللام وَالنَام رَائِدَة لا اعَتِدَاد بها وَلَا تعلق وَالْحْبّرَ مَحْدُوف 
افا تمن كين ن كر 03ا دد أت أن لاقن قله 
ْنا" (0) في مَعْرفَة وَزيدت الام تخدييًا لظ لعا دحل ذَا عَلَى مَا ظَاهِرْه التُعْريف. 
اللاي E‏ مُضَافَةٍ عُومِلَتْ مُعَاملّة الْمُضَاف في الْإِعْرَابِن ار 1 
يالام في مَوضيع الصْفَة لَهَا وهي مَعَلقَةٌ بمَخڈوف والْْبّرُ أيضًا مَحْدُوف» .... . الال 
لها مُفْردَةَ جَاءتَ عَلَى لَعْة القصر وَالْمَجْرُورٌ باللام هُوَ الْحَبّر .... وإئما اخترثة لِسلَامه 
بن اناور یل وَالرَيَادَةٍ وَالحذّف كله حلاف الأصل وكان الْقِيَاسٌ في هاه الْألفاظ لا أن 
خا نك ولَا يدين لك )) '. وَقَّد تقَلنَا O‏ التي ذَكرَهًا واتار 
مِنْهَا الوَّجْة الآخيرَ لآنْ فبه إشّارَة إِلَى رَد القَول ال اة يشكة كيين اللمظ لألها 
يخلاف الأصلء مما يني أن تين اللنْظ ها إِنْمَا ارئبط بوجه لځوي ) أرَاد تأويل 
لص بم ابرض مم قَوَاعده يللا علا لوا َفْظِيًا مَل ليس مَعُْويً. 
ومن أشكال تحْسين اللفظ وئزڙيينه نوين العيوض الْذِي يلح (إذ)؛ َال الأمناة 
مَحْمُودُ صَافي (ت 1376ه): <النُوينُ الذي يَلْحَقٌ ([ذ) عند ما صل يالوم أو المبين 
زاف ها اوفك لاغ وا ن إلى اكور ها حانك مين هدع اة لحن ا 
وبتيار وساعتيا وَقّذ أطْلقَ عَلَيْهِ النّحَاة نُوينَ الوّض لاله حل مَحل الجُمْلةِ ّي كان 
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حقها أن تُذْكَرَ بَعْدَ الظَرْف وبالئالي يضاف الظَرْف لْهَا وهو مسرب مين الإنجاز الْذِي 
اسلتأئرَّت به لَه الضادٍ وَغَايئهُ سين اللَمظر | و إلى جاب و الاخختيصار)) '. 
الخائمة : 

بخص الال في مَظَاهِرٍ إصلاح اللفْظ وكزينِه وتخسيده في اللّةٍ الَرَيي : إلى أله 
مُصطلح لوي رامع يريد به النُحْويُونَ الْمَسَالِك اللغوية التي سْلْكْهَا اللَمَةٌ أ 
متَكَلْمُوَهَا عرض تحمبين اللْفْظٍ وَتُجمِيلِه وزی ينه في خض الجواذب الصوتية والصرفية 
والخوية طلا لحم أ الالسجام الصوتي خاصة راللوي عِامّة أو سَعْيًا إلى إزَالَ 
الس ووِفة الْمَعْئَى. كما لا تفُوئني الإشارة هنا إلى أن التأويل اللوي القائم عَلَى 
التُقدِير وَالتّخيل کان سَيبًا فَاعِنًا في إذراج بَعْض ِلك الْمَسَاِل في هَدا البَاب؛ وَدَلِك لان 
النّحْويينَ لَمْ يَنْطلِقُوا في نظرهم إلى َلك الْمَسَائِلٍ ايها من الواقِع اللوي وإنمَا 
استَئدُوا | إلى الافيراض اللوي اسيل > وَمِن ذلك مكلَاء مَسْألَّة: اسْتِعْمّالَ القاء في 
نر : أا رَد فطلو الهم الْمرَضوا أمثنا عر فل في كلام العَرّبه يوا علب 
القؤل يإصلاح اللَفْظٍ وَهُوَ: أما فرب مُنْطلق» وَهُوَ تركيب غيْرٌ مُستَعْمَلِء دَفعَهُم إلى 
ذلك تَفْسِيرهُم ملل هَذَا التّرْكِيب , :مهما کن من شيء فَرَيْد مطل وو تسر مَعْنَى 
ولس مَرحَلة لَمْويّة تاريؤِيّة مُسْتَعْمَلّة سّايقا. وَقَدْ يَكُونُ اقول بإصناح اللْفْظ اتِجًا مِن 
الرئط , ن أتائين أن رين سملن في كلام العرّب بعَلاقة مف تَرَضَةٌ متَحَيُلَة لا يُؤيْدُهَا 
ديل كما في كلامهم عَلَى (كأن) الي قَادَهُم إلى القوؤل بإصلاح اللْفْظ فِيِهَاءٍ وَدَلِكَ 
بان أصلها هُوَ: كاف التَسْبِيهِ وَإنُ» عَلَى النْحو الآتي: إن زَيْدًا كالآسّد. وَهَدَا شيءٌ لا 
ا وير لري ولي عن كاري الل ق حن اوغ فن ال ر 
رَاضيِحَةٌ في بَعْض الْمَسَائل اموي ل حَيْثْ كان وجه الإصلاح يكل بإِضْفاء 
لَمْسَةٍ لَعُويّةِ جَمَالِيّة عن طريق الارتكاز عَلَى صّْت لَغوي ما حِيء به لِتَربِين اللفظء 
اوا فاك ا ی ٌْ 
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العسكري (ت نحو 395ه)ء تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية- ببروت» 1419 ه. 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك» محمد عبد العزيز النجار» مؤسسة الرسالةء ط1. 1422ه - 
1م. 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم 1 قائق الإعجاز» يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني 
العلوي الطالي الملقب بالمؤيد بالله (ت745ه». المكتبة العصرية - بيروت» ط1ء 1423 ه. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى (ت855ه).؛ دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. العين. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء 
أشرف على طبعه: حب الدين الخطيب. دار المعرفة- بيروت». 1379ه. 
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عبد الرزاق المهدي. إحياء التراث العربي. ط1 1422ھ - 002 م. 

الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252ه). د. حاتم صالح الضامن. دار الرائد العربي- بيروت 3 
ط1آ. 1410ھ - 0 إم. 


تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء بإشراف: محمد نعيم الع رقسوسي. مؤسسة الرسالة- بروت» 


القاموس امحیط» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقرب الفیروزآبادی (ت817ه). تح: مكتب 


الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشرء الملقب سيبويه (ت180ه). تح: عبد 
السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي- القاهرة: 

ط3 1408 ه - 1988 م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزنخشري جار الله 
(ت538ه). دار الكتاب العربي- بيروت» ط3 1407 ه. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو 
البقاء الحنفي (ت 1094ه). تح: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروتء د. 
ت د.ط. 

اللباب في علل البناء والإعراب»ء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي 
حب الدين (ت616ه). تح: د. عبد الإله النبهان 

دار الفكر - دمشق. ط1. 1416ه 5م. 

اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (ت775ه). تح:الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية- بروت. ط: 1. 1419 ه -1998م. 


لسان العرب» محمد بن مكرم بن على أبو الفضلء جال الدين ابن منظور الأنصاري 
(ت711ه). دار صادر- بيروت» ط1414.3 ه. 


الثقافية az‏ الكويت. د. ت د.ط. 
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مجالس ثعلب» أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاءء أبو العباس» المعروف بثعلب 
(ت291ه) [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] 

مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت395ه). تح: زهير عبد 
المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط2, 1406 ه - 1986 م. 

امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(ت392ه).؛ وزارة الأوقاف-الجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 1420ه- 1999م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي الحاربي (ت542ه)ء تح: عبد السلام عبد الشافي عحمد» دار الكتب العلمية- 
بروت» طلء 1422 ه . 

المحكم والحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458ه). تح: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية- بيروت» ط1ء 1421 ه - 2000 م. 

غتصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421ه). مكتبة 
الرشدء ط1. 1427ه. 

المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458ه)» تح: خليل إبراهم جفال. 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط1ء 1417ه 1996م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي». أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (ت710ه)ء تح: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب- بيروت» ط1ء 1419 
م - 1998 م. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن 
أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت1414ه). إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهندء ط3» 1404 هى 1984 م. 

معاني القرآن» أبو الحسن المجاشعي بالولاء. البلخي ثم البصري» المعروف بالأخفش الأوسط 
(ت215ه). تح: الدكتورة هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي- القاهرة» ط1ء 1411 ه - 
0 م. 
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معاني القرآن» أبو زكريا جى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت207ه)» تح: 
أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي. دار المصرية للتأليف 
والترجمة - مصرء. ط1. 

معاني القرآن وإعرابهء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت311ه». عالم الكتب 
- بيروت» ط: 1 1408 ه - 1988 م . 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت911ه). 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط1ء 1408 ه - 1988 م. 

معجم القواعد العربية في النحو والتصريف. الأستاذ: عبد الغني الدقرء دار القلم- دمشق» ط1. 
6- 1986. 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. أميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية- بيروت. ط1 
7- 1996م. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجار).؛ دار الدعوة- القاهرة. د.ط؛ د.ت. 

المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح. برهان الدين 
الخوارزمي الْطَرّزَىَ (ت610ه) دار الكتاب العربي؛ د.ط د.ت. 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف. أبو محمد. 
جمال الدين؛ ابن هشام («ت761ه». د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر- دمشق. 
ط6» 1985م. 

مفاتيح الغيب «تفسير الرازي أو التفسير الكبير». أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606ه). دار إحياء التراث العربي- 
ببروت» ط3 . 1420 ه. 

المفتاح في الصرف» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصلء الجرجاني الدار 
(ت471ه). تح: د. علي توفيق الحمّد» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط1ء 1407 ه - 1987م. 
المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(ت502ه)» تح: صفوان عدنان الداودي» دار القلم الدار الشامية - دمشق بيروت» ط1 › 
2 ه. 
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المفصل في صنعة الإعراب» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزخشري جار الله 
(رت538ه). تح: د. علي بو ملحم» مكتبة الهلال- بيروت؛ ط1ء 1993م. 

مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت395ه)ء تح: عبد 
السلام محمد هارون» دار الفكرء 1399ه - 1979م. 

المقتضب» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد (ت285ه). 
تح : محمد عبد الخالق عظيمةء عالم الكتب- بيروت. 

منحة الجليل بهامش شرح ابن عقيل» نحي الدين عبد الحميد. 

المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان الازنيء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(ت392ه)» دار إحياء التراث القديمء ط1ء 1373ه - 1954م. 

الموجز في قواعد اللغة العربية» سعيد بن محمد بن أحمد الأفغانى (ت1417ه). دار الفكر- 
بيروت» 1424ھ - 2003م. | 

موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري. 
زين الدين المصري» وكان يعرف بالوقاد (ت905ه)» تح: عبد الكريم مجاهد. مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ط1ء 1415ه 1996م. 

النحو الوافي» عباس حسن (ت1398ه». دار المعارف- القاهرة. ط15. 

همع الموامع في شرح جع الجوامع؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت911ه)., 
تح: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية - مصرء د.ط. د.ت. 
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عند الدكثور ريد العبيدي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل 
بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين... 

يتناول هذا البحث النقد الذي وجهه الدكتور رشيد العبيدي» وهو احد أعلام 
الدرس اللغوي في العراق» إلى الدرس اللساني الحديث» وقد انقسم البحث على ستة 
محاورء عرفت في الحور الأول بالدكتور رشيد العبيدي تعريفا موجزاء وكشفت في المحور 
الثاني الموسوم بالنقد العام عن رؤية الدكتور العبيدي للسانيات الحديثة قبولا ورفضاء في 
حين درست في الحور الثالث موقف الدكتور العبيدي من المصطلح اللساني الحديث 
وحدوده» وعالجت في احور الرابع ما وصفه الدكتور العبيدي بالتناقض بين المناهج 
اللسانية» وتناولت في احور الخامس نقده للسانيات بالبحث عن أصول لسانية للمناهج 
اللغوية الحديثة في التراث العربي القديم» وبين احور السادس الأخطاء الناتجة من تطبيق 
المناهج اللسانية على اللغة العربية في نظر الدكتور العبيدي» وختمت البحث مخاقة 
أجملت فيها أهم النتائج. 

يعد الدكتور رشيد عبد الرحمن صالح العبيدي واحدًا من أهم أعلام الدرس 
اللغوي في العراق في النصف الثاني من القرن العشرين» وقد ولد الدكتور رشيد 
العبيدي سنة 1940م في مدينة الأعظمية ببغداد. وحصل على درجة ماجستير في النحو 
والصرف» وعلى درجة الدكتوراه في علم اللغة من جامعة القاهرة» فعين مقررا لقسم 
اللغة العربية بكلية التربية في جامعة بغداد. وقد كان له حضور فاعل في ميدان العمل 
الأكاديمي والثقاني؛ إذ عمل أستاذا في عدد من الجامعات العراقية والعربية» كما ترك ترائا 
علميًا قيمًاء عي فيه بدراسة اللغة العربية وعلومها المختلفة» ومن كتبه: أبو عثمان 
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المازني ومذاهبه في الصرف والنحوء والأزهري والمعجمية العربية و أبحاث ونصوص في 
فقه اللغة العربية» و ومشكلات في التأليف اللغوي في القرن الثاني الهجري» والتطبيق 
العملي لمنهج البحث اللغوي» ومباحث في علم اللغة واللسانيات» والعربية وعلم اللغة 
المعاصرء ومعجم الأصوات اللغوية؛ ولم يقتصر جهد الدكتور رشيد العبيدي على هذه 
المؤلفات وإنما كانت له بحوث ودراسات نشرها في عدد من الدوريات العراقية 
والعربية»كما اختير عضواً في ا جمع العلمي العراقي '. وقد توفي الدكتور رشيد العبيدي 
رحمه الله يوم السبت الموافق: 22/ الْحرّم الحرام/ 1428ه- 10/ شباط/ 2007م ”. 


ويلحظ على جهوده العلمية» أنها تتنوع بين الدرس اللغوي القديم أو مايمكننا 
أن نصفه بالتقليدي من جهة والدرس الألسنى الحديث من جهة أخرى؛ الذي يتجلى في 
كتبه المتأخرة وفي دراساته التى عني فيها بمتابعة المناهج الجديدة في مجال اللغة ودرسهاء 
شارحاً أو ناقدًء ومن يطلع على نتاجه العلمي سيجد أنه لم يكن حبيس القديم من 
ترائنا العربي» بل كان منفتحا في توجهاته الفكرية وقراءاته على ما يصدر من جديد في 
ميدان اختصاصه وهو ما أتت ثماره في بعض نتاجه الذي أشرنا إليه سابقا. وتأتي 
دراستنا هذه للوقوف على مساهمته في محال نقد الدرس اللساني خاصّة؛ وبيان موقفه 
منه» أ من أنصار الأخذ مما جاءت به المناهج اللسانية الحديثة كان أم أن له موقفًا آخر 
منها؟ إذ يهدف هذا البحث إلى تحديد أهم الملامح التى اتسم بها نقده للسانيات؟ وعلام 
بنى موقفه منها؟ كما ينطلق هذا البحث من سؤال- يراه أساسياً- وهو هل اطلع 
الدكتور العبيدي على الجهود اللسانية اطلاعا عميقا وتمثلها في مصادرها الأصيلة حتى 
تمكن من نقدها ؟ كما يسعى هذا البحث إلى تحديد ما دعا الدكتورٌ العبيدي إلى رده 
وعدم الاعتداد به من الدراسات اللسانية أو مناهجهاء مع بيان السبب. 


1 ينظر: موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين: 1/ 73. 
2 ينظر: معجم الصوتيات: 3. هامش الناشر: مركز الببحوث والدراسات الإسلاميةء رقم: (1) . 
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تتضح عناية الدكتور رشيد العبيدي في البحث في اللسانيات والتعريف بهافي 
كتابيه: العربية وعلم اللغة المعاصرء ومباحث في علم اللغة واللسانيات» يضاف إليهما 
بعض البحوث التى خصصها لذلك» مما سيرد ذكره في أثناء هذا البحث إن شاء اللّه. وقد 
كانت مرجعيات الدكتور رشيد العبيدي في دراسة اللسانيات تتمثل في مجموعة من 
المصادر الأساسية أو الأصيلة ككتاب محاضرات في علم اللغة العام لفردينان دي 
سوسيرء باللغة العربية وليس بلغته الأصليةء ومثله البنيوية لجان بياجيه» وعلم الدلالة 
لجون لاينزء والغالب عليها باللغة العربية مثل علم اللغة مقدمة للقارئ العربي للدكتور 
محمود السعران» واللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تمام حسان» ومشكلة البنية 
للدكتور زكريا إبراهيم» والألسنية علم اللغة الحديث للدكتور ميشال زكرياء والألسنية 
التوليدية التحويلية له أيضاء والبنيوية في اللسانيات للحناش محمد والمنهج الصوتي في 
البنية العربية للدكتور عبد الصبور شاهين» ودروس في أصوات العربية لكانتينوو 
والتصريف العربي للطيب البكوش» ودراسات في علم أصوات العربية للدكتور داود 
عبده. هذه كانت أهم المصادر والمراجع التى عاد إليها الدكتور. وقد اختلفت زاوية 
توظيفها والعودة إليها في منهج بحئه في هذا الباب فاعتمد بعضها في عرض مناهج 
البحث اللساني كا منهج الوصفي والتوليدي والتحويلي وفي عرض المستويات الت تُقسّم 
عليها اللغة عند الدراسة كعلم الأصوات النطقي والسمعي وعلم الصرف وعلم النحو 
والدلالة وغيرهاء ويبدو من العودة إلى إحالات الدكتور العبيدي» في كتبه الت عني فيها 
باللسانيات» أنه اعتمد غالبا المراجع العربية وكان من أكثرها البنيوية في اللسانيات. 
ومشكلة البنية في الكشف عن ملامح التناقض بين النظريات اللسانيةء كما اعتمد بتعض 
الكتب العربية مثل: المنهج الصوتي في البنية العربية» والتصريف العربي» ودراسات في 
علم أصوات العربية للدكتور داود عبده؛ في تبيان أخطاء بعض المحدثين في تطبيق 
النظريات والمناهج اللسانية الغربية على اللغة العربية. 
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واللسانيات (5ءiاااع1)ء‏ كما يعرفها بعض الدارسين» هي العلم الذي يدرس 
اللغة الإنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع اللغوية بعيدا عن النزعة 
التعليمية والأحكام المعيارية أ» وتمتاز اللسانيات بمجموعة من الخصائص؛ منها أنها 
تتصف بالاستقلال» وتهتم باللغة المنطوقة قبل المكتوبة» وتُعْنى باللهجات ولا تفضل 
الفصحى عليهاء كما ان اللسانيات تسعى إلى بناء نظرية لسانية تتسم بالعموم تمكن 
الباحثين من دراسة جميع اللغات الإنسانية» وهي لا تفرق بين اللغات» كما أنها تدرس 
اللغة في كليتها على صعيد واحد متدرجة من الأصوات إلى الدلالة “. ويرى الدكتور 
العبيدي أنّ منطلق هذه الخصائص هو السنية سوسيرء وان هذه الخصائص كانت 
الخطوات نفسها التي على أساسها درس اللغوي العربي لغته * غير أنّ تلاميذ سوسير 
قد طوروا تلك الأسس والخصائص وتوسعوا فيها وربما خرجوا عنها بماأوتوامن 
نظرات فردية ذاتية أدت إلى اتساع البحث اللساني بحيث أنتجت مذاهب ومناهج متنوعة 
ومتفاوتة بعيدة عن المنهج البحثي الالسني الموضوعي . وهذه الرؤية» كما نرى» كانت 
تمثل إحدى المرتكزات الفكرية التي آمن بها الدكتور العبيدي؛ ومن ثم» أدت به إلى نقد 
الدراسات اللسانية الحديثة عامةء وما جاءت به تلك الدراسات اللسانية في ميدان دراسة 
اللغة العربية خاصة:؛ ولذا قد يشعر من يقرأ جهوده في هذا الباب أن بين اللغة العربية 
واللسانيات قطيعة أو علاقة استبدال» في حين ان العلاقة بينهما هي علاقة تكامل 
وإفادة ”. ويمكننا أنّ نبيّنَ اهم تجليات نقد اللسانيات عند الدكتور رشيد العبيدي على 
النحو الآتي: 


1 ينظر: مبادئ اللسانيات: 15. 
2 ينظر: نفسه:16. واللغة العربية واللسانيات المعاصرة: 13. 
3 ينظر: مباحث في علم اللغة واللسانيات: 255. 
4 ينظر: نفسه: 44. 
5 ينظر: اللغة العربية واللسانيات المعاصرة: 32. 
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النقد العام: 

يمكننا أن نتبين موقف الدكتور العبيدي من اللسانيات الحديئة من خلال نظرته 
العامة لها أولاء أو ما يمكن أن نسميه بالنقد العام» وهو نقد موجّه إلى اللسانيات عامة 
من غير تحديد محور معين وتسليط الضوء عليه ونقده. وفيه نجده ينظر إلى اللسانيات على 
أنها علم جديد ووافد ولا يقدم للعربية وأهلها أو دارسيها شيئا ذا بال. وهذا النوع من 
النقد لا يتناول فكرة محددة بعينها وإنما ينطلق من الرؤية الكلية التي يتبناها ويؤمن بها 
من ذلك قوله في مقدمة كتابه (مباحث في علم اللغة واللسانيات): (( إن ما جاء به 
البحث اللغوي المعاصرءلم يكن إلا تقليدا أعمى للبحث الأوربي الغربي ومحاكاة لما 
عرفته الدراسة الأوربية من مصطلحات تتفق ومذاهبهم من تحليل اللغة الأوربية... 
بعيدة كل البعد عن خصائص العربية ودلالات ألفاظها »وصيغ مفرداتها وأساليب 
التعبير فيها واستقرار قواعدها وإحكامهاء وتميز نظامها الصوتي من أنظمة اللغة 
الأوربية التى لم تعرف استقرارا ولا ثباتا في عمرها الطويل..)) ". يلحظ على هذا الحكم 
أنه ينطلق من العاطفة المتمثلة بالانحياز الواضح للغة العربية وأساليب درْسها بغض 
النظر عما أصاب تلك الأساليب من تطور وما أصاب مناهج دراستها من تحديث 
وتجديد نتيجة لتطور العلوم والفكر الإنساني عامة. ويقول في موضع آخر : (( وليمست 
العبرة في المصطلح والشكل الذي ابتدعته الألسنية الحديئة وهي مصطلحات يسودها 
الغموض والخلط والتبدل من السنى إلى آخرء ولكن العبرة تكمن في الاهتداء إلى الحقيقة 
العلمية والموضوعية التى نشأت عند الالسني العربي وئمّت وترَعْرَعَتْ بِيْنَ أحضانه 
وعلى يديه ثم أعطاها ثمرة ناضجة للأوربيين لكي يبنوا عليهاء ويدّعوا الطرافة والجدة. 
ولم تكن كما ادعوا )) “. وعلى الرغم من أنّ هذا النص الذي اقتبسناه كان بعد حديشه 
عن مجموعة من الظواهر اللغوية التى وجد هما الدارسون- والدكتور العبيدي واحد منهم 
1 نفسه: 6 . 


2 نفسه: 219. 
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- أصولا في تراثنا اللغوي القديم فإنٌ فيه طابع العموم والإطلاق اللذين لا يركن إليهما 
منهج البحث الحديث. وقد ذهب الدكتور العبيدي إلى أن هذا النوع من البحوث لا 
يخدم العربية وانه بعيد عن روحها » بل انه ذهب إلى أن الهدف من اللسانيات الحديثة هو 
صرف العرب عن العناية ببحثهم اللغوي الأصيل إلى تلك المناهج الجديدة. قال: (( 
ولعلني لا أبالغ إذا قلت: إن ثمة غلوا محموما ينهد به نفر من المغرمين بالبحث الالسني 
الأوربي في هذا القرن» يهدف إلى الانصراف عن البحث العربي الأصيل إلى الألسنية 
الحديثة؛ ولاسيما المعنيين بالعربية» ممن تعلموا شيئا عند الغربيين... وهو بحث مقحم 
على العربية بعيد عن أنفاسها وخصائصهاء وإدخال أهلها في ميدان غير مناسب لما ولا 
متلائم مع طبيعتها في الوقت الذي كانت الدراسات العربية الأصيلة قد آتت أكلها)) '. 
ومن تمثلات النقد العام غير المحدد أو الموجه إلى أمثولة علمية واحدة أو منهج معين ما 
نجده في وصفه لأثر المناهج اللغوية الغربية في الدرس العربي بأنه اثرٌ أدى إلى التداخل 
والتعقيد بدل التيسيرء قال عن مناهج الدراسات اللغوية في الغرب: ((ولقد اثر هذا 
المنهج- أو المناهج - في اتجاهات البحث العربي المعاصرء فأدّى إلى التعقيد. والتداخل. 
واختلاف الآراء والمذاهب لا إلى ان يبسر فهم اللغة في أبنيتها وصيغها وتراكيبها 
ومباحث دلالة كلمات اللغة وتطورها كما انتقلت إلينا من علمائنا المتقدمين وصور 
تعليلاتهم» وتفسير الظواهرء بحسب فهمهم لماء فأدخلت هذه المناهج على الدرس 
العربي الكثير من التأويلات والمصطلحات التي لا علاقة ها بالبحث العربي الصميم 
») . نكتفي بهذا القدر من النصوص التى توضح رؤيته العامة للسانيات ولمناهج 
البحث اللغوي الجديدة وسيعرض البحث لنصوص أخر في أثنائه إن شاء الله . وفيما 
يأتي من البحث نعالج النقود التفصيلية التى وجهها الدكتور العبيدي الى اللسانيات 
الحديثة. 


1 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 209. 
2 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 203. 
286 


١‏ تعيب المصدري ودلا لاته فِي القرآن الكريم 


المصطلح اللساني وحدوده: 

ولعل من أهم. المجالات التى يظهر نقده للسانيات واضحاً فيها ما نجده في كلامه 
عن حدود ميدان علم اللغة الحديث وضبابية ما يمثله هذا المصطلح اللساني الذي يبدو 
-عنده- غير واضح العام ؛ لذلك نجد انه لم يكن مَعْنياً بتتبع المصطلح ونقده وبيان رأيه 
فيه؛ حتى إن القارئ ليلمس آله ل يكن مُهْتَما بقضية المصطلح اللساني عامةء لان ملامحه 
عنده غير واضحة كما ذكرنا. ولذلك يقول: ((برزت في القرن العشرين طلائع البحث 
اللغوي الأوربي فغزت السوق الثقافية والمعرفية في الوطن العربي....وطفح على 
السطح ما عرف باللسانيات نسبة إلى اللسان أو الألسنية نسبة إلى الألسن أو اللسنية نسبة 
إلى اللسن وكلها تعنى شيئا واحدا وهو البحث في اللغة من اجلها ولذاتها)) '. ومن 
صور عدم الاهتمام بوضوح المصطلح وحدوده في اللسانيات الحديثة ما نجده في قوله :(( 
إن الفارق الوحيد بين علم اللغة في الدراسات العربية» وعلم اللغة في عصرنا الحاضر 
هو تخصصية الدراسة اللغوية عند العرب» واعنى بها اهتمام الباحث بالعربية من بين 
سائر اللغات. وعمومية الدراسة اللغوية في الدراسات الحديثة.وأعني بها تناول علم 
اللغة البحث في اللغة.... من غير تحديد للسان معين أو صنف من الناس)) . ولعلنا 
نلمس في كلامه على مصطلح اللسانيات وعلم اللغة الحديث وعلاقتهما بفقه اللغة 
رفضه التمييز بين علم اللغة وفقه اللغة؛ وقد تمئل هذا التمييز بوضع حدود بينهما 
وتحديد موضوعات كل منهما عند الدارسين الحدثين» قال:(( يطلق مصطلح الألسنية 
على علم اللغة الحديث» وهو مصطلح يرى الباحثون المحدثون في اللغة ان لا علاقة بينه 
وبين مصطلح فقه اللغة الذي كان معروفا منذ عهد قديم»...» ولئن كان الباحثون 
العرب يطلقون على كل من يعمل في ميدان اللغة مصطلح لغوي أو عالم لغة. كما 
يطلقون على الأبحاث التي تتناول قضايا اللغة من بنية مفردات» واشتقاقهاء وصيغهاء 


1 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 197. 
2 نفسه: 13. 
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وخصائص اللغة..... فقه اللغة إن الأوربيين حتى عهد متأخر أطلقوا على العاملين في 
ةا رل .اء لغة وسموا العم فا :ننه اللغة)) ٠‏ وقد ال اكور عي 
الماشطة إلى شيء من هذا التوجهء عند الدكتور رشيد العبيدي» في أثناء وقوفه على 
عنوان كتابه (مباحث في علم اللغة واللسانيات)» إذ لمس في اختياره هذا العنوان أنه ييز 
بين: اللسانيات وعلم اللغة أو أنه يجعل منهما مصطلحين ختلفين» في حين أنهما 
مصطلحان لشيء واحدء قال الدكتور مجيد الماشطة:(( أول ما يجلب النظر عنوان الكتاب 
مباحث في علم اللغة واللسانيات فهل يعني هذا ان الكتاب يميز بين علم اللغة 
واللسانيات؟ ان ما اعرفه أنهما لفظتان تشيران إلى حقل واحد يقابل لفظة 5عناذتناعهذا 
يسميه المصريون علم اللغة والتونسيون اللسانيات واللبنانيون الألسنية )) “. 

ومن أمثلة ذلك تفضيله الحدود العربية التي وضعها علماء العربية على ما جاء به 
اللسانيون» ومن ذلك مثلا ما ورد في حديئه عن مصطلح اللغة؛ فيقول بعد عرض 
أقوالهم في تعريفها :(( ولو أنصف الباحثون المعاصرون في نظرهم إلى اللغة؛ وما عرفه 
العلماء العرب عنها لكانوا أهملوا كل ما يرد من أقوال فيها مكتفين بمذهب أبي الفتح 
بن جني (ت392ه) حين قال :( اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم )”. 
فجاء بالشمول والمناعة ....إن جل التعريفات المعاصرة ناقصة. أو مقتصرة على جانب 
دون آخرء كالاقتصار على طبيعتها وإهمال الوظيفة أو بالعكس)) ”. يبدو الدكتور 
العبيدي- في النص السابق- في غاية الحماسة وهو يدافع عن حد ابن جني للغةء بل انه 
يذهب إلى أن حدودها عند الغربيين ناقصة أو قاصرة على حين أن الح العربي لما 
يفوقها من حيث بيان طبيعة اللغة ووظيفتها وأغراض استعماها. ويبدو من كلامه أنه 


1 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 219. 
2 اللغة العربية واللسانيات المعاصرة: 265. 
3 الخصائص: 34/2. 
4 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 213-212. 
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يرى أن اللسانيات الحديثة ألبست الموروث القديم ثوبا شكليا متمثلا بالمصطلح فقط. 
وأنها لم تقدم جديداء قال:(( إن هذه المسائل التي سردتها هنا ... تعبر عن وجود 
التقابلات والاتفاقات بين الدرس اللغوي العربي والبحث الالسني الحديثء. بل إن 
السبق للعربي» لأنه الأسبق في الزمن» وليست العبرة في المصطلح والشكل الذي ابتدعته 
الألسنية الحديئة وهي مصطلحات يسودها الغموض والخلط والتبدل من السنى إلى آخر 
ولكن العبرة تكمن في الاهتداء إلى الحقيقة العلمية والموضوعية التي نشأت عند الألسني 
العربي ونمت وترعرعت في أحضانه )) '. فهو يعتمد الزمن أو السبق الزمني أساسا في 
تفضيل الحدود العربية على ما جاءت به الدراسات اللسانية الحديثئة من حدود 
وتعريفات» وهو معيار لا يمكن الركون إليه دائما فقد يكون موضوعي في بعض الأحيان 
كما في كثير من الجزئيات والقضايا التى عالجها البحث اللغوي الحديث فذهب في فهمها 
وتفسيرها أو توجيهها مذاهب تختلف عما قرره الدرس القديم. وكان يؤكد أن النحويين 
العرب إما وضعوا قواعد النحو العربي معتمدين على المنهج الوصفي ٠‏ من غير 
تحديد لمفهوم الوصف وإنما بالاعتماد على ما ورد من طريقة النحويين العرب في تقعيد 
النحو العربي عن طريق متابعة كلام الأعراب وفصحاء العرب. وما يتعلق بالحدود التي 
وضعها المحدئون للمصطلحات اللسانية التي تكون جزءا من المنظومة الفكرية المجترحة 
للعاملين في اللسانيات والمشتغلين بهاء إذ توقف عند بعضها الدكتور العبيدي وناقشها؛ 
ومن ذلك ما نجده في كلامه على مصطلح (المقطع) حيث عرض له في مبحث خصصه 
له وعرض ليدان تطبيقه» وكما هو بين في القراءات القرآنية؛ قال: (( يعتقد الصوتيون 
المعاصرون ان المصير إلى التقطيع الصوتيء إنما هو منهج لحل المشكلات التي تقع في بنية 
الكلمات ....» أو التخلص من بعض الظواهر الصوتية التي تكتنف الكلمة أو 


1 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 257. 
2 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 254. 
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الجملة».... أو غير ذلك من القضايا التي تحصل في الصوت اللغوي)) '» ثم يعرض 
لأهم تعريفات الحدثين للمقطع ويبين مدى اختلافهم في تحديده وينتهي إلى القول بان (( 
هذه التعريفات مختلفة في أطروحاتهاء متباعدة في ما قصدت إليه من تحديد المفهوم» 
وعلى افتراض وصولنا إلى تحديد دقيق للمقطع الصوتي فان الجدوى المرجوة منه ليست 
بذات قيمة علمية كبيرة» بحيث تدعونا إلى مثل هذا الاختلاف في التعريف)) ”. ان هذه 
الأحكام التى يطلقها الدكتور رشيد العبيدي ترجع إلى رؤية فكرية تحكم تفكيره وتؤطر 
اتجاهات هذا التفكير» وهي تتمثل في أنّ ما جاء به البحث اللغوي واللساني المعاصر لا 
يختلف عما أنتجته العقلية العربية إلا اختلافاً جزئياً وشكلياً في بعض المصطلحات 
والعناوين» قال:(( ومنالحق القول-أيضا- أن أدوات البحث المعاصر ووسائله 
ومصطلحاته تختلف عن البحث اللغوي المتقدم» ومن هنا كان الاختلاف الجزئي في 
بعض النتائج» والاختلاف الشكلي في الأسماء» والمصطلحات والعناوين)) *. فهنا 
نلمس أن الدكتور العبيدي يعترف بالتطور المعرفي للإنسانية وما قدمته الآلة له في هذا 
لمجال مشيرا إلى ما تركته من اثر في البحث اللغوي» ولكنه لا يسلم بذلك فيرى ان 
الاختلاف جزئي وشكلي في بعض الأسماء والمصطلحات. 
التنافض بين المناهج اللسانية : 

خصص الدكتور رشيد العبيدي هذه الزاوية النقدية بحثا مهما تحت عنوان 
التناقض بين المذاهب الألسنية الحديثة» تناول فيه ما يراه من تناقض وتعارض بين 
المناهج اللسانية» كما انه أشار إلى ملامح للتناقض بين المذاهب اللسانية في مواضع مختلفة 
من كتبه. وقد بدأ في عرضه لصور وأمثلة من التناقض من دي سوسير؛ فقد أشار إلى 
موقف (هلمسليف) من معنى الدال والمدلول عند سوسير؛ إذ عده غامضاء وأن مذهبه 


1 نفسه: 87. 
2 نفسه: 92. 
3 الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: 15. 
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في تفسير العلامة اللغوية تفسير ذهني. كما ذكر انتقاد مارتينى لسوسير بأنه بالغ في إعطاء 
اللغة كل هذه الصبغة الذهنية التى كانت نتيجة تأثره بالنزعة الاجتماعية آنذاك. ثم انتقل 
إلى موقف بارت الذي خالف سوسير الذي يرى أن علم الرموز ( السيمولوجيا ) هو 
العلم العام وان اللسانيات فرع منه. فقد ذهب بارت إلى أن العكس هو الصحيح. وقد 
حاول الدكتور رشيد العبيدي أن يربط بين هذه الدراسات اللسانية وطبيعة الجتمعات 
الغربية التى نشأت فيها تلك المناهج» قال :(( ولقد وجدت مثل هذه التيارات المتضاربة 
تربة صالحة في فرنسا فبعد أن ترعرعت فيها الاتجاهات البنيوية رأيناها تؤول إلى 
تناقضات فكرية وتصطدم بآراء واتجاهات أخرى قوية ويعلل كثير من الباحثين ظهورها 
في فرنسا بان المثقف الفرنسي.... انجذب بتاريخ الفكر الذي يتخلى عن التاريخ...)) '. 
كما توقف عند ما سماه بالتناقضات بين السوسيرية والتشومسكية وعرض فيه مجموعة 
من الأفكار أو المسلمات التى جاء بها سوسير ليبين رأي تشومسكي فيها فيقول (( فاللغة 
عند سوسير لا تتولد أو تنتج» وإنما هي رموز محفوظة في الذاكرة تسترد حين الاستخدام» 
وتتحدد بالممائلة للموقف السابق» وهذا التفسير السوسيري تفسير آلي لعملية إنتاج 
اللغة: وهو تفسير مضاد لها يراه تشومسكي في عملية الإبداع والخلق اللغوي في الذات 
البشرية فالشخص المتكلم قادر على إنتاج عدد لا متناه من الجمل التي تسمع. ولم تقرأ 
من قبل» ويعنى ذلك أن المنتج ليس لديه أشكال مصوغة يرتد إليها عند الصياغة بل 
لدينا أنموذج داخلي كلي مشترك)) 5. ويقول في موضع آخر مسجلا التناقض بين 
تشومسكي وبنيوية سوسيرء قال: (( ولعل أبرز الدارسين الغربيين الذين خرجوا على 
البنيوية هو تشومسكي الأمريكي في كتابه (البنى التركيبية).... فقد جاوز فيه مفهومي 
الوصف والتصنيف اللذين وضعهما سوسير في بنيويته وتبنتها بنيوية أوربا وخرج 
تشومسكي في نحوه التوليدي بمفهوم ثالث هو الإبداع في اللغة الذي يتميز به البشر عن 


1 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 238. 
2 نفسه: 244. 
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سائر اللغات)) '. وهكذا نراه يذكر الخلافات والمذاهب التي تولدت من البنيوية أو 
ظهرت ردا عليهاء مُنْطلِقاء في ذلك» من أن هذه الخلافات والمناهج الجديدة إنما تدل على 
عدم صلاحها للتطبيق على اللغة العربية؛ لذلك يقول :(( وبعدء فإذا كان الألسنيون 
البنيويون قد تنصل معظمهم عن البنيوية» وأصبحت الآن في عداد المناهج القديمة بالنسبة 
للأوربيين» وهم يفتشون عن منهج جديد يشغلون به أنفسهم والعالم من جديدء فما أرانا 
نحن اليوم بحاجة إلى تقليب صفحات كتاب أصبح باليا غير ذي فائدة عند مؤلفه الذي 
راح يبحث عن تأليف آخر يكون أكثر جدوى)) “. وقد اعتمد على هذه التناقضات 
لتأكيد رأيه بان هذه المدارس اللغوية الغربية غير صالحة لأن تطبق على اللغة العربية 
بدليل أن أصحابها غير متفقين عليهاء من جهة وبدليل أنهم تركوها وانتقلوا إلى البحث 
عن نظريات جديدة» لذا قال عن البنيوية بعد سوسير:(( لقد تحولت هذه البنيوية بعذه 
إلى مذاهب متناحرة» وتحولت إلى أنماط من التفكير الفلسفي عند روادهاء ولم تعد 
تصلح منهجأً للبحث اللغوي الصرف..... بل لقد تجاوزت هذا المقدار من حقيقتهاء 
فنادت» بالتالي» إلى فناء الإنسان, لأنه أصبح آلة يتحرك وفق الأنظمة القسرية؛ دون أن 
يكون صاحب اختيار» وهذا هو الذي دفع تشومسكي إلى البحث عن قدرات الإنسان 
وطاقاته الإبداعية في ميدان اللغة )) “. ويعلل الدكتور رشيد العبيدي إخفاق البنيوية في 
الاستمرار بأن المنهج البنيوي يعتمد (( على الشكل والصوت في دراسة اللغة وتحليل 
تراكيبها دون النظر إلى المعنى وغرض المنجزء وهو الشيء الذي عنيت به الدراسات 
السلوكية اللغويةء والذي سبق إليه عبد القاهر في نظرية النظم والمعنى النحوي 


والسياقي)) “. ولي يقتصر نقده على ما أثير حول جهود سوسيرء وإنماتوقف عند 


1 نفسه: 259. 
2 نفسه: 254. 
3 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 252. 
4 نفسه: 252 -253. 
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الملاحظات التي وجهت إلى نظرية تشومسكي ومن ذلك إشارته | إلى أن : تشومسكي إنما 
أقام نظريته على أصلين: هما المنهج البنيوي والمنهج التقليدي» وانه حاول جهده لكي 
ES‏ زيما وال هذا إذار! إل حدر انبزنا قري اكور أن ال 
ملفقة من المناهج السابقة بقَهَ عليها '. كما نقل رأي جان بياجيه في النظرية» إذ رأى أنها 
تحولت إلى نظرية معيارية؛ لأنها لم تضع في اعتبارها النظام المتزامن الذي سبق أن جعلته 
البنيوية الأوربية أساساً لمنهجها ”. ويتتهي إلى القول: (( إِنّ هذه الملاحظات وغيرّها مما 
يدور حول النحو التوليدي التحويلي تعطي تصوراً عن صعوبة صيرورة نظرية النحو 
العام التي يسعى إليها نوام تشومسكي وتطبيقها على سائر اللغات الطبيعية لما يواجهها 
من مشكلات في الدلالة والأصوات. والتراكيب والمفردات وهي مشكلات أساسها أن 
لكل لغة في العالّم خصوصيات ميّرها عن اللغات الأخرى)) ”. 
البحث عن أصول لسانية في التراث العربي القديم: 

من ملامح نقد اللسانيات الأخرى التي تظهر واضحة» عند الدكتور رشيد 
العبيدي» اهتمامه بتأصيل بعض النظريات اللسانية الغربية في التراث العربي القديم. 
ويمكننا أن نعرضها على النحو الآتي: 

أصول بنيوية: ومن أهم الملامح البنيوية التي بحث الدكتور العبيدي عن أصول لا 
في التراث العربي ما جاءت به البنيوية من النظر إلى اللغة على أنها نظام أو بنية أو 
نسق “ فقال عنها:(( نرجع الآن إلى تلمس هذه النظرات في اللغة ونظامهاء في ما سبق 
ليه الجرجاني في كتابيه( الدلائل والأسرار ) فنجد كون اللغة نظاما أو بناء أو حتى نسقا 
قد طرح بشكل واضح على لسان الجرجاني في كل أجزاء كتابه(الدلائل)؛ لان الجرجاني 


1 مياحث في علم اللغة واللسانيات: 269. 
2 نفسه: 273. 
3 نفسه: 276- 277. 
4 ينظر: البنيوية في اللسانيات: 102-100 و150. 
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وضع لهذه النظرة في اللغة منهجا يريد من خلاله تحقيق فكرة أن اللغة نظم ذو قواعد 
وأحكام ومعان اسماها بمعاني النحو ووجوهه وأنها بناء كلما احكم - على وفق 
متطلبات الأحكام والصنعة؛ كان أكثر بيانا ووضوحا)) '. كما ربط بين مفهوم اللغة 
بوصفها نظاما عند البنيويين ونظرية النظم عند الجرجاني» قال:(( ولا كان النظام عند 
البنيويين يرتكز على قانون ينظم العلاقات في الكلام» كان ذلك -أيضا- هو غرض 
نظرية النظم عند عبد القاهرء بل هو جوهر النظرية» فالنظم لابد له من أن يرتكز على 
قواعد وقوانين تنظمه» لذلك لم تخل فكرة يطرحها في هذا المجال من ربط بقوانين اللغة 
وأصوها )) 7 واستشهد على ذلك بقول الجرجاني:(( ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التق 
نهجت فلا تزيغ عنها)) . ومن ذلك ما جاء في حديثه عن مفهوم الدال والمدلول عند 
سوسير والمستوى التعبيري ومستوى الحتوى عند هلمسليف» فإذا وجد الدال ولم يتحد 
مع المدلول أصبحت صورة سمعية ذهنية نفسية خالية من المدلول» وبرى الدكتور رشيد 
العبيدي أن هذا الأمر ما عرفه علماء العربية» قال:(( وهذا هو الذي عرفه الباحثون 
العرب بالمستعمل والمهمل ف(زيد) لفظ مستعمل وله دلالتهء ولكن( ديز ) وهي متوالية 
من الأصوات هي: ( د-ي-ز )» خالية من المدلول)) “. ومن ذلك مثلا ربطه بين ما 
توصل إليه سوسير في علم الدلالة؛ حين جعل الدال مادة صوتية والمدلول متصورا 
نفسيا يمكل حصول الصورة في الذهن ”» وتصور الجاحظ (ت02255) للدلالة» فيقول:(( 
ويقين رن تون سا براه :سرس وين الدلالة حكن ا اع عد أ الان كن ا لاطي 


1 الألسنية بين عبد القاهر والحدثين: 7. 
2 نفسه: 7. 
3 دلائل الإعجاز: 64. 
4 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 225. 
5 ينظر: محاضرات في علم اللسان العام: 105-104.» وعلم اللغة» مقدمة للقارئ العربي: 303, والألسنية: 
علم اللغة الحديث: 57. 
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( اسم جامع لكل شيء كشف لك القناع عن المعنى .... وجميع أصناف الدلالات على 
المعاني» من لفظ وغير لفظ. خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوها اللفظ ثم الإشارة ثم 
العقد ثم الخط ثم الحال ...) ' إن الفرق بين ما بينه الجاحظ وما يراه سوسيرء إن 
الحاحظ أوضح غاية الإيضاح طرق الدلالات على المعاني» بلفظ وبغير لفظ فاستقصى 
أصنافها ووسائل إيصالاء في حين قصر سوسير الإبانة والتعبير على الشكل )) ”. 
نلاحظء هناء أن الدكتور العبيدي قد بحث عن أصول للفكرة التي طرحها سوسيرء هناء 
فرأى في كلام الجاحظ المذكور مذهباً فكرياً عربياً شبيهاً بهاء غير أنه لم يكتف بذلك. بل 
راح يُجْري موازنة بينهماء ذاهباً إلى أنّ الجاحظ استقصى إيضاح طرق الدلالات في حين 
أن رسي ا تمل ذلك وبحث الدكتور العبيدي- في تراث الجرجاني- عن جذور 
لنظرة البنيوية * إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى ولاسيما عند دي سوسير فجاء بنصوص 
من كتابيه؛ وانتهى إلى أن كلام الشيخ عبد القاهر يحتوي أهم ما جاءت به البنيوية في هذا 
الباب من حيث فهمها أن الأصوات اللغوية شيء ودلالاتها شيء آخرء واه لا علاقة 
عقلية بين المفردة اللغوية ومعناهاء وأنها علاقة عرفية اصطلاحية “. وفي هذا المضمار 
يقف الدكتور العبيدي على موضوع تفسير الدال والمدلول والمرجع أو الشيء عند 
أصحاب المنهج البنيوي؛ بدءأ من سوسير الذي طرح مصطلحات (الدال-الصوت) 
و(المدلول-المفهوم أو المعنى) ”. ثم ما قدمه هلمسليف من مصطلحات جديدة لدراسة 
اللغة مثل التفرقة بين الحتوى(وهو جانب من المدلول) والتعبير(وهو جانب من الدال) 
وتقسيم المصطلحين السابقين إلى شكل وجوهر( أي: شكل الحتوى وجوهر المحتوى. 


1 ينظر النص في: البيان والتبيين: 1/ 82. 
2 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 184-183. 
3 ينظر: البنيوية في اللسانيات: 109-108. 
4 ينظر: نفسه: 150. 
5 محاضرات في علم اللسان العام: 105-104. 
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وشكل التعبير وجوهر التعبير) أ ثم يوازن بينها وبين قول الجرجاني عن الألفاظ (( 
كيف يُتَصوَّر أن سبق المعاني وأن تَتَقَدَمَها في تصور النّفس؟ إن جارٌ ذلك جار أن 
كرة انا اهف وفعت قل قر نه اء وی ان انت :ری اذا 
الشيخ عبد القاهر هنا وضح ' مفاهيم لسانية دقيقة وهي أله لا يمكن أن تكون ألفاظ في 
الواقع ما لم يكن هناك معنى يسبقهاء وانه لا بد ان يكون الشيء مشاهدأً ومحسوساء ثم 
يتفق على تسميته بالألفاظ(الدوال) كما استنبط من كلام الجرجاني ثلاثة مفاهيم لنظرية 
الدلالةء هي الألفاظ والمعاني والأشياء ”. ثم يعلق على ما سبق بالقول:(( وبالتالي فان 
اللغة-عنده-من إبداع الإنسان ووضعه وهذا كله يؤكد لنا أسبقية النظرة اللسانية الدقيقة 
في نظرية النظم عند عبد القاهر» ووضعه لأسس البنائية الحديثة في دراسات اللغة )) “ . 
ومن صور التأصيل الأخرى» في هذا الباب» ما ورد في كلامه على جهود الألسني 
مارتيني الذي ميز بين الصوت والفونيمء (( فالصوت هو المادة الصوتية في الجهاز النطقي 
البشري» في حين يراد بالفونيم الصوت ذو القيمة الخلافية ويعنى ذلك أن اللام هو 
صوت مادي له مخرج معروف ... ولكن هذا الصوت يفخم مرة ويرقق مرة أخرى. 
وبجسب الوظيفة في السلسة الكلامية» وبذلك يقال إن أصوات العربية هي ثمانية 
وعشرون صوتاء أو تسعة وعشرون ء ولكنها: اثتتان وأربعون فونيما)) ”. ويعلق 
الدكتور العبيدي على ذلك بالقول :(( الملاحظ أن هذا الاستنتاج الذي خرج به مارتيني 
ليس جديداً في ميدان البحث اللغوي العربي» فعلماء التجويد القرآني قد رصدوا هذه 
الظاهرة وأشبعوها بحثأء بل إنّ سيبويه قد عى في كتابه بهاء وهو الذي أشار إلى أنها 
أصبحت (42) صوتا وقصد بهذا العدد الأصوات الأصلية مضافاً إليها الفونيمات 


1 ينظر: البنيوية في اللسانيات: 213. 
2 دلائل الإعجاز: 417. 
3 ينظر: الألسئية بين عبد القاهر والمحدثين: 11-10. 
4 نفسه: 10. 
5 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 239. 
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المتولدة من الحالات الكلامية... فهذا الذي يقرره سيبويه هو ما قصدت إليه الألسنية 
الحديئة بمصطلحاتها الصوتية المختلفة قد عرفته الدراسات اللغوية العربية» وسبقت إليه 
قبل غيرها بفضل دراسة لغة القران. وأدائه تجويداء وتنغيما)) أ. وقد كان تراث عبد 
القاهر الجرجاني مرجعاً أساسيا لتأصيل النظرية البنيوية» حتى انه ذهب إلى ان عبد 
القاهر الجرجاني أول السنى خطط للنظرية البنيوية التي ظهرت في القرن العشرين. 
قال:(( والذي يقف على نظرية النظم عند عبد القاهر؛ يقف على أول السنى في العالم 
خطط للنظرية البنيوية التى ظهرت في مطلع القرن العشرين في أورباء ولئن وقف النحاة 
الأوائل على مبادئ عبد القاهر ولم يحاولوا تطويرها أو وضعها بفكر جديد ... إن 
السنبي أوربا تحركوا باتجاه تطوير بنيوية سوسير وترسيخ مفاهيمها )) “. كما بحث عن 
نقاط التقاء أخرى بين المناهج اللسانية البنيوية وما جاء في دلائل الجرجاني وأسراره» ثم 
انتهى إلى تصريح علمي لا يخلو من مبالغة» قال:(( إن مثل هذه اللقاءات بين المدارس 
البنيوية من جهة ونظرة الجرجاني في النظم من جهة أخرى لتؤكد لنا حقيقة لا يمكن 
تجاوزهاء وهي ان البنيوية في اللسانيات المعاصرة لا تعدو ان تكون اجترارا لنظرية النظم 
الجرجانية» وان غيرت الأولى- أعني البنيوية- مصطلحاتها؛ لأنها تكلمت بلغة العصر. 
ولغة قوم لم يكونوا عربأء وأقامت دراساتها بأدوات غير الأدوات التى استخدمها 
الأقدمون)) “ . 

أصول سلوكية وسياقية:كما يحاول التأصيل لنهج نظرية بلومفيلد في تفسير اللغة 
بوصفها ظاهرة سلوكية منظورة قابلة للقياس والملاحظة عن طريق ملاحظة المواقف 
الكلامية وتحليلها على أساس الحافز والاستجابة “» وربطها ببعض الملامح المشابهة في 


1 نفسه: 241-240. 

2 نفسه: 253. 

3 الألسئية بين عبد القاهر والحدئين: 13. 

4 ينظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: 186. 
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التراث الغربي القديم وظواهره كالنبر والتنغيم قال:(( أما المواقف الكلامية» وأثرها في 
تغير الدلالة» وكذلك تأثير الحالة النفسية للمتكلم» وهو ما تؤمن به المدرسة السلوكية 
فقد وردت نصوص في التنغيم والنبرء وعلامات الترخيم في الكلام تدل على معرفتهم 
بتأثير ذلك في الدلالة)) '. ثم انتقل إلى نظرية السياق التى من أهم أعلامها فيرث الذين 
يرون أن الكلمات تكتسب معنى مؤقتاً بتأثير السياق الذي يفرض عليه امتداده وآثاره ًى 
فيربط بينها وبين أعمال علمائنا القدماء في اهتمامهم بالقرينة المصاحبة وأثرها في تحديد 
الدلالة وإيضاحهاء قال:(( وأما نظرية السياقء فالمعجميون العرب تتّبهوا على 
الاستعمال. والسياق والقرينة المصاحبةء وأعطوا لذلك أمثلة كثيرة في معجمات اللغة )) 
". ويمكل لذلك بتغير معنى لفظ ( أدب ) من استعمالها اللغوي بمعنى: المأدبة إلى 
دلالات أخر بحسب الاستعمالات التى يرد فيها والسياق والقرائن “. 

أصول توليدية تحويلية: ومن ذلك ما نجده في محاولته الربط بين نظرية تشومسكي 
التوليدية التحويلية وجهود عبد القاهر الجرجانيء ذاهبا إلى ان ما جاءت به التوليدية 
التحويلية من منهج يقترب على نحو كبير الشبه ما يطرحه منهج النحو العربي التقليدي 
في دراسته للغة وتحليلها؛ فيقول إن النحو التحويلي:(( يهمه توليد الجمل ناظرأ إلى البنى 
التحتية لحاء وناطقا ما يوجبه البناء التحتي من صحة التركيب وقبوله في الصوت 
والمعنى...وهذه النظرة ليست جديدة في عالم البحث اللغويء ولا سيما الدراسات 
العربية فعبد القاهر الجرجاني يرى أنّ متكلم اللغة يفكر في تجميع المعنى في نفسه قبل أن 
ينطق بشيء» ثم هو بعد ذلك يحاول ترتيب الكلام في نفسه....إن المنهج التحويلي 
التوليدي منهج أشبه بأن يكون منهج النحو التقليدي العربي» لما اتصف به من الشكلية 


1 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 203. 
3 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 203. 
4 ينظر هامش الصفحة المذكورة في المرجع السابق. 
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والمعايير التى عرفها الدرس اللغوي العربي)) '. وهكذا نرى أله يعد ما جاءت به 
التحويلية التوليدية ليس جديدأ وان له شبيهاً في تراث عبد القاهر الجرجاني» وقد 
افترض أن تشومسكي تأثر بالنحو العبري والعربي بعد اطلاعه على ما ترجم منهما عن 
طريق نحاة الأندلس» قال:(( وبرزت معالم التحويل والتوليد عند العرب في دراسة اللغة 
في الأساليب البلاغية» وأصول الكلام وعلم المنطق» وعلم الكلام» ولعل الأصوليين 
والبلاغيين يمثلون -بحق- اسبق المحاولات في دراسة اللغة» من تحويلية تشومسكي» بل 
يمكننا أنّ نقول: إن اطلاع تشومسكي على النحو العبري والنحو العربي؛ مما ترجم منه 
عن طريق نحاة الأندلس» يجعل من الممكن أن نفترض تأثر تشومسكي» والمدرسة 
التحويلية بالدراسات اللغوية العربية القديمة )) ”. وهو يتابع هنا كلام الدكتور علي 
زوين الذي ذهب أيضا إلى أنّ تشومسكي تأثر بالنحو العربي ”. وقد عاد إلى دراسة هذه 
الفكرة في موضع آخر متحدثاً عن البنية العميقة والسطحية عنده وبعد أن عرّف بهما 
قال :(( والذي يتأمل هذه الصورة من مذهب تشومسكي ويقارنها بما يقوله عبد القاهر 
الجرجاني حول تحويل الجملة ممن نفس المتكلم قبل نطقها إلى جملة مألوفة يجد أن 
تشومسكي ل يفعل شيئاً سوى تكرار ما قاله الألسنى عبد القاهر )) ”. وقد ذهب إلى 
الموازنة بين ما جاء به تشومسكي في مفهوم البنية العميقة؛ حيث ان اللغة عنده إبداع 
وفطرة تتحول من قواعد ضمنية مفهومة إلى جمل منطوقة فطرياء في حين أن عبد القاهر 
يذهب إلى أن المتكلم يقصد إلى ترتيب الأفكار في نفسه ثم يخرجها منطوقة» فيقول:(( 
وبين المذهبين فرق واضح. والواقع ان مذهب عبد القاهر ليس غريباء بل قد ذهب إليه 
سوسير الألسنى الذي يرى أن الجمل قوالب جاهزة يجترها المتكلم» ومع ذلك فمذهب 


1 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 216. 
2 نفسه: 218. 
3 ينظر: بين التراث وعلم اللغة الحديث: 44 ١‏ والعربية والبحث اللغوي المعاصر: 218: (الهامش). 
4 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 249. 
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تشومسكي لم يكن بهذا الجمود الذي قصد إليه سوسير في تكوين الجمل» فهو صاحب 
مذهب متميز)) '. كما قال في موضع آخر:(( وكان للمنطق في منهج تشوم سكي أثر 
واضح في التحليل وتفسير الظواهر اللغوية» وهو من هذا الجانب يقترب من الدراسة 
اللغوية العربية في التعليل والقياس والمنطق والجدل )) . إِنّ في موقف الدكتور العبيدي 
هذا شيئاً من التناقض» ففي حين يدعو إلى عدم الأخذ با أنتجه سوسير من بنيوية وبيان 
عدم صلاحها للعربية والدعوة إلى طرح ما جاءت به-في ضوء ما خلفته من تناقضات 
وانشقاقات فكرية- والدعوة إلى اعتماد ما تركه لنا اللغويون العرب» نجده. من جهة 
أخرى» يذهب إلى أن ما جاءت به بنيوية سوسير له أصوله وملامحه العامة في التراث 
العربي؛ مَتَمئْلا بنظرية النظم عند الجرجاني. يضاف إلى ذلك أن كلامه يعنى» من جهة 
ماء أن نظرية النظم للجرجاني تحتوي على معالم المنهجين اللسانيين السوسيري 
والتشومسكي» من غير بيان ذلك أو إيضاحه دفعا لما يمكن أن ينتج عن مثل هذا الطرح 
من تناقض وإن كان ظاهريا أو شكليا على أقل تقدير. وقد حاول الدكتور العبيدي 
الربط بين قضية تفاوت صحة التركيب» نما يسمى بالصحة النحوية (أو بدرجة الصواب 
النحوي).؛ والصحة النحوية للتركيب رإاااءاة۳ هع مصطلح يشير إلى توافق جملة ما 
أو جزء من جملة ما مع قوانين نظام نحوي خاص بلغة معينة» والحكم بتوافق جملة ما أو 
عدم توافقها مع النظام النحوي للغة لا يكون سهنًا دائمًا فقد يختلف المتكلمون 
الأصليون في أحكامهم, ولا تتعلق هذه الأحكام بمعنى الجملة أو بقبولها أو عدم قبولها 
في الجتمع فقد تكون الجملة صحيحة من الناحية النحوية أو متوافقة مع النظام النحوي 
للغة أو صحيحة الصياغة لكنها غير ذات معنىء وقد تكون الجملة صحيحة من الناحية 


1 نفسه: 247. 
2 نفسه: 215. 
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النحوية لكنها لا تلقى القبول لسبب أو لآخر '. ويرى الدكتور العبيدي ان هذا المعيار 
الالسنى الجديد مما سبق إليه الجرجاني أيضا قال:(( وهذه الفكرة التي يطرحها 
الألسنيون» ويناقشون قضيتها على هذا المستوى من التعليل والتفسير هي نص كلام عبد 
القاهر الجرجاني في إشارته إلى التفاضل بين نظم ونظمء فهو يقول:( ان ههنا نظما 
به) ”. مما يتقدم يتبين لنا ان (أصولية الجملة) و (جودتها) أو (انحرافها) عن الأصولية. 
لم تتعد ما فهمه نحاة العرب عن بناء الجملة؛ وصلتها بقواعد اللغة» وقوة هذه الصلة 
٠ 0‏ ت 9 0 3 اه 

وضعفهاء وتأثير ذلك كله في جودتها ورداءتها أو خروجها )) . كماتوقف الدكتور 
رشيد العبيدي على ما طرحه تشومسكي من مفهوم السليقة اللغوية عند ابن اللغةء إذ (( 
ذهب إلى ان الطفل يكتسب لغة الأم عن وعي وإدراك حتى في سنه المبكرة جداء وانه 
حالما يستوعب القواعد المختلفة الى تعتمد عليها اللغة» تتكون عنده القدرة على الخلق. 
اي على تركيب الجمل المختلفة التى يريدها)) “. وقد ربط الدكتور رشيد العبيدي بين 


1 ينظر: اللغة وعلم اللغةء جون ليونزء ترجمة: مصطفى زكي التونيء دار النهضة العربية» الطبعة: الأولى» ص: 
7 (هامش:1). 

2 النص في دلائل الإعجاز 2/ 2546 باختلاف: (( أنه ما مين أحلر لهُ أدنى معرفة إلا وهو يَعلم أن ههنا نظماً 
أَحْسَنّ من نظې ثم تراهُم إذا انت أرذت أن تُبَصرَّهم ذلك تدر أعيئة» وتضل عنهم أفهامُهم. وسببْ ذلك 
أنهم اول شيء عَلِموا العِلْمٌ به نفسهء من حيث حَسيبوه شيئأ غير توخي معاني النحوء وجعلوه كو في 
الألفاظ دون المعاني. فانت تلقى الجهْد حتى تُمِيلّهم عن رأيهمء لأنك عاج فرظا مُرمناًء وداء متمكناً. ثم 
إذا انت فُذئهم بالخزائم إلى الاعتراف بان لا معنى له غير توخي معاني النحوء عَرَض لهم من بَعْد خاطِرَ 
يَدهَشُهُم حتى يكادوا يُعودون إلى رأس أمرهم. وذلك اتهم يَرَوئنا ندعي المزية وا لحن لِنَظْم كلام من غير 
أن يكون فيه من معاني النحو شيء يُتَصورٌ أن يتفاضّل الناس في العلم به)). 

3 الألسنية بين عبد القاهر والحدثين: 17. 

4 مدارس محوية ولغوية عربية وغربية: 267. 
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هذا المفهوم وبعض اللمحات القديمة عند ابن جني وعبد القاهر الجرجاني» ما استنتج 
منه أن ثمة التقاء بين ما طرحه تشومسكي وما قدمه علماء العربة الأقدمون '. 

أصول في النظرية الدلالية: ومن ذلك أيضا ما نجده عند حديثه عن نظرية الحقول 
الدلالية» في أثناء تعريفه بالنظريات الدلالية الغربية» إذ يقول عنها :(( وهي نظرية سبق 
إليها علماء اللغة في معجماتهم التى وضعوها على المعاني والموضوعات . وهي كتب 
تناولت تقسيم اللغة على علاقات دلالية في الحيوان والنبات والإنسان والجماد. 
والطبيعة» السماوات والأرض. ولكن هذه الموضوعة التى تناولها العرب في معجماتهم . 
كانت تتسم بالعمومية» وتحتاج إلى تنظيم أدق وأكثر في المنهج)) ”. فهو يرى أن لنظرية 
الحقول الدلالية أصولا عربية في تراثنا العربي تتمثل بمعجمات المعاني والرسائل التي 
خصصها القدماء لموضوع معين كالماء واللبأ والنخل وغيرها » ولكنه يقر بأن ما ألفه 
القدماء في هذا الميدان يتسم بالعمومية وأن به حاجة إلى التنظيم. ولكنه يعود بعد اسطر 
قليلة من كلامه السابق إلى وصف ما قدمته ابرز النظريات التى شاعت في الدراسات 
الغربية بأنها(( إعادة وتكرار لمنهج العربي في تفسير مواد اللغة دلاليا)) . كما يصف 
اهتمام الباحث اللغوي العربي بموضوع الحقول الدلالية بأنه ((سبق يحسب لعلماء 
العربية» قبل ظهور نظرية الحقول الدلالية في البحث اللغوي الأوربي)) * . واستمراراً 
منه في حاولته اتد ملامح التشابه بين الدرس الدلالي العربي والدراسات 
الدلالية الحديثة أشار إلى أهم تلك النظريات رابطأ بينها وبين الدرس الدلالي العربي 
القديم» فربط بين الحددات التى وضعها دي سوسير للعلاقة بين اللفظ والمعنى ” من 


1 الألسنية بين عبد القاهر والحدثين: 19. 
2 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 202. 
3 نفسه: 202. 
4 نفسه: 203. 
5 حاضرات في علم اللسان العام: 104. 
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جهة وعمل المعجميين العرب في معجماتهم والمفسرين في تناوهم الكلمة العربية وبيان 
معناها من جهة أخرى, قال:(( والذي يتتبع المعجم العربي» ومناهج المفسرين في تناول 
الكلمة العربية وإعطاء معناهاء يجدهم ينظرون إلى اللفظ ومعناه على أنهما وجهان 
لحل و احدة كا برض مومس وه الدال. وا ةالول ع 
الكشّف عن أخطاء نانجة من تطبيق المناهج اللسانية على العربية : 
درس الدكتور العبيدي» في أثناء تعريفه بالمناهج اللسانية» محاولة بعض الباحثين 
العرب تطبيق بعض تلك المناهج على مجموعة من جوانب العربية وظواهرها اللغوية؛ 
فذهب إلى أن هذه المناهج صالحة لدراسة اللغات الأوربية فقط؛ وأننا (( لو حاولنا 
تطبيقها على ظواهر العربية لرأينا أن ثمة تكلفا واضحا بين ما ألفه الباحث العربي؛ وما 
يراه الباحث الأوربي )) 5. ثم أخذ يذكر طائفة من صور التأويل والتخريج لقضايا 
صرفية موازناً بين الدرس اللغوي التقليدي والدرس الصوتي الحديث؛ ذاهبا إلى ان هذا 
الدرس ترك أثره في زعزعة الفكر الألسنى العربي ومن ثم الانحراف عن المسيرة المتوارثة 
عند أجيال الأمة العربية والإسلامية ”. ومن ذلك موازنته بين القاعدة الصرفية القديمة 
التي قررها علماء الصرف السابقون ؛ تلك القاعدة التي تنص على أن الواو أو الياء 
تقلبان ألفا إذا تحرك أي منهماء وانفتح ما قبلهماء نحو(قال)من (قول)و(باع) من (بيع) 
وهذه القاعدة مطردة في العربية في أي حركة تقع على الواو أو الياءء سواء أكانت فتحة 
أم ضمة أم كسرة» نحو طال من طول وخاف من خوفء على وفق الشروط العشرة التى 


1 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 202. 
2 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 217. 
3 ينظر: نفسه: 217. 
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قررها علماء الصرف العرب أ. ويرى الدكتور رشيد العبيدي أن هذه القاعدة مما تعلمته 
الأجيال ودرجت عليه فاصبحت جزءا من كيانها اللغوي ”. ومن ثم فهو يرى. في 
مقابل ذلك» أن الدرس الحديث عندما طبق منهجه الخاص- بعد تأثره بالبحث الصوتي 
الغربي - ل يقنع بما انتهى إليه القدماء فحاول التجديد وإيجاد البديل؛ فذهب أصحاب 
الدرس الحديث (( إلى أن الذي حصل لثل :(قول) و(بيع) هو سقوط الواو أو الياءء 
فانزلقت الفتحة التى عليهما إلى الفتحة التى هي مصاحبة للقاف والباء» فامتدت الفتحة 
وأصبحت ألفا طويلة: صائتا طويلا)) ”. ومن تلك التوجيهات توجيه الدكتور عبد 
الصبور شاهين» الذي قال:(( فإذا تأملنا الأمثلة التي بين أيدينا وجدنا أنها من قبيل 
الحركة المزدوجة أو الثلاثية التى تتحول إلى حركة واحدة طويلة. فكلمة مثل: قوم 
(208ة+13+1) اجتمعت فيها حركة ثلاثية» نشأ عن اتصال أجزائها واو. فإذا سقطت 
الضمةء انتفى الانزلاق» واتصلت الفتحتان القصيرتان قبلها وبعدها لتصبح الكلمة: 
قام(433٩).‏ فكل ما حدث هو سقوط عنصر الضمة في واقع الأمر. هروبا من ثلاثية 
الحركة: إلى الحركة الطويلة )) *. ويرى الدكتور رشيد العبيدي أن هذا التعليل المقتَرَح 
هذه الظاهرة اللغوية غير مقبول لأنه يثير تساؤلات أكثر مما يقترح حلولا فهو يدخل 
الدارس في إشكالات جديدة لا نجدها في التعليل الصوتي العربي القديم وهي كما 
حددها الدكتور العبيدي: أن الألف إذا كانت ناتجة من التقاء فتحة بفتحة أخرى» فمن 


1 ينظر : جامع الدروس العربية: 2/ 107 وشذا العرف في فن الصرف: 132. ومباحث في علم اللغة 
واللسائيات: 217. 
2 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 217. 
3 هروس في علم أصوات اللغةء لكانتينو:148؛ ومباحث في علم اللغة واللسانيات: 218. 
4 المنهج الصوتي للبنية العربية: 195-194. وينظر: محاولة السنية في الإعلال: 170- 171. 
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أين نتجت الألف في بعض الكلمات التي تلتقي فيها ضمة بفتحة أو كسرة بفتحة» فكيف 
تحولتا إلى ألف وليس بينهما تجانس؟» ثم يعلق على هذا كله بالقول:(( أليس في هذا ما 
يثير الغرابة؟ ففضلاً عن أننا غيّرنا في مفاهيم وقواعد محددة وصلت إلينا وأفهمتنا سبب 
الإعلال الذي حصل» دخلنا في متاهات جديدة أوجدها لنا البحث الصوتي المعاصر 
الذي اجتهد فيه هنري فليش» وكانتينوء ومالمبرج» وبرجستراسر ممن لا صلة هم بالعربية 
ولا بقوانينها ولا بتراثها الغريق الممتذ فى أصول هذه الأمة وتخضارتها)» ' ..وبهذا يكنون 
الدكتور العبيدي قد رفض التعليل الصوتي الجديد لأنه لا يمتاز بالشمول الذي يمتاز به 
التعليل الصوتي العربي القديم» إذ يتضح. من مناقشته للمسألة. أنّ التعليل الجديد 
ينطبق على الإعلال الذي تلتقي فيه فتحة بفتحة فتنتج عنهما ألف» وهذا لا يمكن تطبيقه 
على الحالات الأخرى التي يحدث فيها الإعلال نفسه مما تلتقي فيه ضمة بفتحة أو كسرة 
بفتحة» وهو ما دعاه إلى الحكم على هذا الجديد بأنه غير صالح للعربية ويدخلها في 
متاهات لا حاجة لنا بها ناتجة عن أن الدرس الذي أوجدها لا صلة له بتراث العربية. 
ومن المسائل التى عالجها الدرس الصوتي الحديث متأثرا بالدراسات الأوربية الحديثة 
»وقد وقف عليها الدكتور رشيد العبيدي وردّهاء مسألة صياغة اسم الفاعل من المعتل 
العين فالقاعدة الصرفية تنص على: أن الواو أو الياء إذا وقعتا بعد ألف زائدة. قلبتا 
همزةء سواء أكانت في حشو الكلمة أم متطرفة» وذلك نحو:(قائل) من (قاول) و(بائع) 
من (بايع ) و (عجائز) من (عجاوز) و (قبائل) من (قبايل) و (صحائف) و(قلائد)» مع 
النظر إلى الواو والياء؛ فإذا لم تكونا صوتي مده لم تبدلاء نحو(معيشة) و(معايش) 


1 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 218. 
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و(مغارة) و(مغاور) '. فيرى الدكتور العبيدي أن الدرس الصوتي الحديث عندما تناول 
هذه المسألة (( دخل في مزالق ما أنزل الله بها من سلطان فالدرس الحديث يذهب إلى 
أن(قائل وبائع) جاءتا من(قاول وبايع) ولكن الذي حصل هو سقوط الواو والياء. 
وهما قاعدتان» فبقيت قمتاهما الكسرة...فتحولت هذه الكسرة إلى همزة مكسورة)) 2. 
ويعلق الدكتور على هذا التعليل الصوتي بالقول:(( فلست أدري ‏ تسقط 
(الواو)و(الياء)» ثم لست أدري كيف يتحول الصوت-وهو الكسرة- إلى همزة مكسورة 
أي (قاعدة + قمة)ء ومن أين تكونت هذه القاعدةء ولاذا كانت الهمزة؟! )) “. وممن 
توقف عند هذه المسألة الأستاذ الطيب البكوش» الذي يرى أن مثل هذه الكلمات لم يقع 
فيها قلب وإنما سقط حرف الواو أو الياء فبقيت الكسرة وحدها فجلبت الحمزة. قال:(( 
والواقع انه لم يقع قلب وإنغا وقع حذف الواو والياء. وبقيت الكسرة. لكن العربية لم 
تتعود رسم الحركات وحدها وان نطقت بها كما هو الشأن في ألف الاتكاء التى نجدها في 
أول الأفعال المزيدة مثل انفعل» فهي كسرة تعتمد حتى لا يبدأ بحرفين متتاليين؛ أي 
بجحرف ساكن.ونظرا إلى ان العربية لا تتصور رسم الحركات مستقلة عن الحروف. ولا 
يوجد فيها مقطع مبدوء محركة؛ وهو أمر لا يتنافى والمعطيات العلمية الحديثة» فقد كان 
من الضروري ان تعتمد الحركة على همزة في مشل قائل ولذلك نقول للتبسيط- مع 
النحاة القدامى- ان الواو والياء قلبا همزة )) *. وتعليل البكوش» هناء لا يظهر مصدر 


1 ينظر: شذا العرف في فن الصرف: 124ء وجامع الدروس العربية 2/ 121 ومباحث في علم اللغة 
واللسانيات: 219-218. 
2مباحث في علم اللغة واللسانيات: 219. 
3 نفسه: 219. 
4 التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 149-148. 
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الهمزة في مثل هذه الصيغة على نحو مقنع ومقبول» ولذلك علق عليه الدكتور رشيد 
العبيدي بالقول:(( ولسنا ندري مصدر ال حمزة عنده)) '.. ومن التعليلات التي جاء بها 
الحدثون ما جاء عند الأستاذ احمد الحموء إذ قال: (( وبناء عليه فان ما يوجد في مكان 
العين من اسم الفاعل (قائل) و (بائع) هو الكسرة فقط ولاشيء سواها. ونستطيع ان 
نكتب أسماء الفاعل هذه على الشكل التالي: (قا-ل) بدلا من (قائل)ء و(با-ع) بدلا 
من (بائع) لكن هذا لا يعني انه لا يوجد هنا همزة. إلا ان وجودها ليس ناشئا عن 
انقلاب الواو في (قاول) أو انقلاب الياء في (بايع)؛ بل يرتبط يما ذكرناه سابقا عن 
خصائص الممزة فا همزة تقوم هنا بوظيفة الفصل بين مصوتين متتابعين: الألف الطويلة 
والكسرة القصيرة. والسبب الثاني لوجود الهمزة هنا هو ان المرء لا يستطيع لأسباب 
فيزيولوجية ان ينطق بالمصوت لوحده عاريا عن أي صامت قبله دون ان يبدأ بنطق 
الحمزة. فلا نستطيع نطق ألف قصيرة(فتحة) ولا طويلة لوحدها دون ان نمدأ بنطق همزة 
في أولحاء والشيء نفسه ينطبق على الواو والياء سواء أكانتا حرف مد أو حركة قصيرة. 
هذا يفسر ما قلناه آنفا عن الحديث عن أصل الواو الصامتة في (قَوْل) والياء الصامتة في 
(بيع)ء إذ ان هذين الصوتين ليسا سوى ضمة بعد تسهيل الهمزة الإلزامية التي في أوها 
بالنسبة للواو» وكسرة بعد تسهيل الحمزة الإلزامية التي في أولما بالنسبة للياء. لذلك 
نستنتج ان الهمزة التي توهمها الصرفيون في عين اسم الفاعل ليست في حقيقة الأمر 
سوى المصوت القصير غير المسبوق بحرف صامت» ووجود الهمزة تابع لوجود ذلك 
الصوت وليس نتيجة انقلاب عن واو أو ياء لا وجود هما أصلا )) “. و يقبل الدكتور 


1 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 219. 
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رشيد العبيدي بهذا التعليل ذه الظاهرة» فقال:(( نقول له : ثم ماذا بعد ذلك ول 
أصبح النطق بهما على زنة (فاعل): قائل» وبائع؟ وما المسوغ لذلك كله؟ ))/. وقد 
وصف مثل هذه الاجتهادات في توجيه بعض الظواهر اللغوية وتعليلها أو تفسيرها بأنها 
تجن على علماء العربية» قال:(( ومثل ذلك كثيرء يقف عنده الباحث المعاصرء فيجد 
التجنى واضحا على علماء العربية وباحثي اللغة في تاريخ البحث اللغوي العربي )) “. 
ومن هنا نجد أن الدكتور العبيدي يرى أن مثل هذه التعليلات الصوتية غير مقبولة لأنها 
تعليلات غير مُتّسِقة؛ فهي قتّرح قواعدٌ جديدة للإعلال من غير تفسير يوضح تلك 
القواعد المقترحّة على نحو مقبول لغويا أو حتى منطقيأ على الأقل. 
تأكيد عدم حاجة اللغة العربية للمناهح اللسانية أو عدم مناسبتها لها : 
على الرغم من أن الدكتور العبيدي حاول-كما أشرنا إلى ذلك من قبل- أن يجد 
لبعض القضايا أصولا في تراثنا اللغوي ومنها المنهج الوصفي مثلاء فإننا تجده في مواضع 
أخرى يؤكد أن تلك المناهج لا تناسب اللغة العربية أو لا يمكن تطبيقها عليها في اقل 
تقدير» ومن ذلك كلامه على أهمية دراسة اللهجات محددا الغاية من تلك الدراسة في 
بعض الجوانب» مثل معرفة صلة اللهجة باللغة الأم واختلافها عنها في أحكام الصوت 
والدلالةء أما غير ذلك فيراه غير صحيح ٬قال:((‏ أما دراستها لأجل وضع نحو خاص 
بها -وخاصة لهجات العربية- فهذا ما لا يقره البحث العلمي ولا ترضاه ظروفنا 
السياسية والاجتماعية)) ”. فهو يرى أنه لو أتيح للعربية المعاصرة أن تدرس الآن على 
وفق المنهج الوصفي من خلال نصوصها الأدبية مثل نتاجات طه حسين والسياب وإيليا 


1 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 220. 
2 نفسه:220. 
3 نفسه: 262. 
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أبي ماضي وغيرهم لما كانت القواعد التى ستنتهي إليها مختلفة كثيراً عما انتهى إليه 
النحاة القدماء '. ثم يقرر بعد ذلك :(( لذلك كله نرى ان استعمال المنهج الوصفي 
ا ا ا E CE‏ 
ما قررته الدراسة اللغوية العربية في عصور تة قا الل وغ و اتيا © . ويؤكد 
توجهه هذا في موضع آخر؛ إذ ET‏ عرض مفهوم الكلام عند سوسير- :(( 
والذي يبدو لنا من خلال هذا التحديد للغة الكلام عند سوسير وجعلها هي الميدان 
الطبيعي للدراسة انه لا ينسجم مع طبيعة لغتناء التي احتفظت بكيانها الثابت المستقر يما 
توارثته من لغة الكتاب المنزل والحديث النبوي الشريف وأصول الفصاحة والبيان فهناك 
مستويان في العربية» الأول هو المستوى المثالي وهو الذي يعبر عنه باللغة الفصيحة 
المشتركة التى كتب بها النص العربي السليم» والأخرى هي الخاصة أو الحلية المعروفة 
باللهجة العامية )) *. ويبدو لنا أن الرؤية التي دفعت بالدكتور رشيد العبيدي إلى ما 
ذهب إليه من عدم حاجة اللغة العربية إلى المناهج اللغوية الغربيةء ولاسيما المنهج 
الوصفي منهاء تتمثل في إيمانه بان اللغة العربية تختلف عن اللغات الأخرى» ومرد هذا 
الاختلاف يعود إلى ان اللغة العربية لغة لم يصبها تغيير كبير لأنها حافظت على قوانينها 
وقواعدها؛ فهي ما تزال تحتفظ بخصائص اللغة العربية الجزرية الأم؛ ومن ثم فلا توجد 
حاجة إلى إعادة دراستها من جديد من خلال المنهج الوصفي لان هذه الدراسة ستخرج 
بالنتائج نفسها التي خرج بها علماؤنا القدماء لان اللغة محافظة على قواعدها وطريقة 
بنائها وتركيبها وخصائصها اللغوية الأخرى» قال:(( ومعلوم أن كثيرا من اللغات- ولا 
سيما الأوربية- واقعة تحت تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وظروف التحولات 
السياسية والثقافية» ولذلك نجد فرقا كبيرا بين هجات اللاتينية قبل مئات السنين 


1 نفسه: 263. 
2 نفسه: 263. 
3 العربية والبحث اللغوي المعاصر: 224. 
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واللغات اللاتينية المعاصرة في رومانيا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وفرنسا ولاتينية أمريكا 
الجنوبية» في حين لا ينطبق هذا على العربية منذ ان كانت في حضن أمها الجزيرة العربية 
وبعد مجيء الإسلام» ونزول القرآن حتى هذه اللحظةء والى ان تقوم الساعة, إنها لغة 
استمرت على قوانينها وقواعدها ونظامهاء وما تزال تحتفظ بخصائص اللغة العربية 
الجزرية الأم» كما هي» وان ما كان ينظم به امرؤ القيس من شعرء والمهلهل وعبيد ولبيد. 
وما تكلم به الاكديون والكنعانيون والآراميون وما يتكلم به أبناء العرب والمسلمون بعد 
خروج العرب من الجزيرة ما يزال يحكي النظام الذي هو خصيصة ثابتة غير متغيرة على 
المستويات الدلالية والصوتية والتركيبية والمفردات والأساليب» وذلك ان هذه اللغة قدر 
ها ان تخلد بكتاب الله تعالى وبما أمدت به أبناءها من نصوص متوارثة» وتراث أدبي 
وعلمي وفكري مروي منقول ومدوّن إلى يومنا هذا)) '. وتفسير هذه الرؤية -التي 
يرتكز عليهاء هناء في حكمه هذا : أن العربية لم تتغير وأنها حافظت على خصائصهاء 
يتضح لنا على نحو أكثر وضوحاً إذا علمنا انه يرى انه لا وجود لعلاقة بين التغيرات 
الاجتماعية والبناء اللغوي في تلك المجتمعات التى تحصل فيها تلك التغيرات الاجتماعية: 
قال:(( مما تقدم نستخلص ان لا علاقة بين التغيرات التي تطرأ على امجتمعات والبناء 
اللغوي لتلك المجتمعات» إذ ان اللغة ليست بناء ظاهرا يتحكم فيه التغيرات الاجتماعية 
والفكرية والثقافية» بل ان اللغة الحية تكون قادرة في ذاتها على الاتساع والنحت 
والاشتقاق والتوليد في مفرداتهاء وإذا كان ثمة من التغيرات التى تطرأ عليهاء بتغير 
ظروف امجتمع» واتجاهاته الفكرية والثقافية والسياسية» فموقعه في استحداث مفردات. 
أو الاتساع في الدلالة» أو الخروج إلى الجاز والاصطلاح» وذلك كله ميدانه اللفظء لا 
التركيب والنظام )) 5. وي حكم الدكتور رشيد العبيدي هنا شيء من التناقض» فهو 
يقرر انه لا علاقة بين اللغة والتغيرات الاجتماعية › لينتهي إلى القول بان اللغة العربية 


1 نفسه: 205. 
2 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 298. 
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لد يي ا اوج سا اي 
بان تبقى تلك اللغات محافظة» هي هي الأخرى. على خصائصها اللغويةء انطلاقا من القول 
بان العلاقة بين اللغات والتغيرات لخا مغلاودة وغير موجودة. قف الدكور 
رشيد العبيدي على منهج النحو الوظيفي» كما قدمه الدكتور احمد المتوكلء فوجد فيه 
منهجا غريبا بعيدا عن روح اللغة العربية وانه منهج يدخل الإرباك على اللغة ودارسيها 
لتعدد مصطلحاته وعدم دقتها ولان كثيرا منها منقول عن دراسات غير عربية للغات 
الأوربية وليس للغة العربية» ومن ثم» فهو منهج غير مناسب للغتنا '. وقد وصف 
الدكتور العبيدي أن هذه الدراسات -وأمثالها من الدراسات الناتجة من تطبيق بعض 
المناهج التي تجد من يتبناها ويدعو إليها- ذات خطورة على اللغة العربية» قال:(( 
والواقع ان معظم هذه الدراسات ذات خطورة بالغة على كيان العربية » لا نقول هذا 
من باب التعصب الجاهل» بل نقوله بعد ان عرفنا النوايا الخبيئة التي تختفي وراء هذه 
الصيحات والتقليعات الغريبة المكدرة لصفاء نهر اللغة ونقائه. خصوصا ان من يحمل 
مثل هذا المنهاج والمذهب - غالبا ما- يكون جاهلا بواقع لغته» وأصوفاء لان العارف 
لا يعوزه منهج جديد لفهم لغته ومبادئها)) ”. ولم يكتف الدكتور رشيد العبيدي في 
رفضه هذا المنهج باتهام أصحابه بالجهل أو النوايا غير الصادقة» بل راح يعرض مجموعة 
من المفاهيم التى يعتمد عليها هذا المنهج ومناقشتها علميا من زاويتين: الأولى مدى جدة 
هذا المنهج وأصالته موازنة العربي القديم منها والغربي المنقولء والزاوية الثانية هي 
الفائدة الفعلية والعملية التي يثمر عنها تطبيق هذا المنهج وترك القواعد العربية التي 
وضعها القدماء وقد انتهى إلى ان الباحث احمد المتوكل أقحم هذا المنهج على العربية 
إقحاماء قال: (( وعندما يطبق الباحث نحوه الوظيفي على بعض عبارات ترد في 
الاستعمال الغربي تختلط عنده أكثر من وظيفة....؛ ومن الأمثلة التى تدل على أن 


1 ينظر: نفسه: 253-252. 
2 مباحث في علم اللغة واللسانيات: 250. 
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الباحث كان يحاول زج المفهوم الالسنى الحديث زجا غير موفق في ثنايا البحث اللغوي 
العربي أو محاولة التدليس في بعض قواعد اللغة العربية» موهما القارئ بشيء لا حقيقة 
له في البحث اللغوي العربي)) '. وهكذا يرفض الدكتور رشيد العبيدي هذا المنهج لأنه 
منهج منقول غير أصيل» ولان صاحبه الدكتور المتوكل مترجم له اعتمد على بعض 
تطبيقاته على اللغات الأخرى بغض النظر عن مدى ملاءمته للعربية أو عدم ملاءمته. 
الخائمة ونتائج البحث: 

كان الهدف الأساس من هذا البحث هو تكوين صورة متكاملة عن نقد 
اللسانيات عند الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي. والكشف عن أهم تجليات هذا 
النقد» وسعيا لتحقيق هذا الهدف انقسم البحث على محاور درس كل محور منها مظهرا 
من مظاهر نقد اللسانيات عنده. ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن 
جهد الدكتور العبيدي في مضمار اللسانيات الحديثة كان يميل إلى اخلط بين اللسانيات 
التمهيدية التى غايتها التعريف بالنظريات والمناهج والدراسات اللسانية من جهة 
واللسانيات التراثية التى تعيد قراءة التراث العربي لتلمس ما فيه من أصول ملامح 
لسانية حديثة من جهة أخرى ”؛ إذ ينصب جهده على التعريف بهذه الدراسات مع 
البحث عن أصول لا في تراثنا العربي القديم» منطلقاً من إيمان عميق بان ما قدمه 
علماؤنا القدماء في دراسة اللغة كان دقيقا وشاملا جامعا لا يحتاج إلى المناهج المستوردة 
التي لا تقدم جديدا أصيلا حقيقياء ولكن مما يؤخذ على جهده هذا انه غالبا ما كان 
يعتمد على مراجع وسيطة مترجمة غالبا في دراساته» وليست مصادر غربية باللغات 
الأصلية التي كتبت بها تلك النظريات والدراسات الغربية» وعلى الرغم من ذلك لا 
يمكننا القول ان الدكتور العبيدي لم يطلع اطلاعا جيدا على تلك النظريات لأنه كان 
متابعا لها ودائم السعي للإلمام بهاء كما ان موقفه من تلك النظريات لم يكن رافضالما 
رفضا مسبقاء وإنما كان يبني موقفه منها على أساس من دراسة هذه النظريات والوقوف 


1 نفسه: 253-252. 
2 ينظر: خصائص الخطاب اللساني: أعمال ميشال زكريا نموذجا: 50. 
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على ما فيها من ايجابيات يمكن ان تفيد منها العربية» وسلبيات ينبغي لنا وها تجاوزها. 
ويمكننا القول إن أهم مظاهر نقده للسانيات تمثل في دراساته عن التناقض بين المناهج 
اللغوية الغربية ونقد بعضها بعضاء من جهة, وفي تأكيده ان اللغة العربية لا تحتاج إلى 
المناهج اللسانية لغرض دراستهاء مُسْتَدِلاً على ذلك بأنّ تطبيق تلك المناهج البديلة يؤدي 
إلى أخطاء؛ منها الأخطاء التي وقع فيها الدعاة إلى تلك المناهج كما يؤدي إلى تعقيد فهم 
اللغة الغريية ‏ ووراستها وتدريستها: 
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المقدمة 1100111011100 
اعقب المصندري وَدَلالَائهُ في القرآن الكريم 0 
حشري اش الور ا مي ا 
نوع المصدر المعقب به: O r‏ 
في الدلالة الصرفية للتعقيب المصدري: LOE EO OR‏ 
ى الدلالة النحوية للتعقيبي ال SSeS a‏ 
دلالة التعقيب المصدري بين النصب والرفع في ضوء القراءات القرآنية: 0000000 
التعقيب بمصدرين في جملة واحدة ا و 6 
الابتِكَارُ اللوي في الطاب القرآبي OE a‏ 
E E‏ ل o O O‏ 
دِرَاسَةَ في ا م وَاللْرْحِعِيّات 11 0001 
مفهوم الابتكار عند الشيخ الطاهر: ا ا 


الضمائر في(ردواء وأيديهم› وأفواههم): LIE SG‏ 
يَوْما يَجْعَلّ الْولْدَانَ شيبًا: Ly‏ 


جَمَالِيّاتَ التَّحِبّةٍ في القرآن الكريم LO‏ 
فى ضوءِ جهود الممسّرين ا ا ا EOS E‏ 
توطئة في التحية الإسلامية: امو ا ل O‏ لي ا و 
كيفية التحية كما حددها الإسلام: LAS O O‏ 
علة اختيار لفظ السلام في التحية الإسلامية: 110000 
صور التَّحية في القرآن الكريم: O‏ 


أولا: السلام في سياق التشريع: LES 0010 N oy‏ 
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ثانيا: سلام الله سبحانه على الأنبياء: ا 
الثا: سلام الله سبحانه على عباده من غير الأنبياء: IOC ieee‏ 
رابعا: سلام العباد بعضهم على بعض(الأنبياء والملائكة والبشر): Olsens‏ 
الخانمة والنتائج DI oS‏ 
0 الْلِسَانِيات LBD O‏ 
عِنْدَ الدكثور رَشِيدٍ العبيدِي يي ل 
التناقض بين المناهج اللسانية: (290 
البحث عن أصول لسانية في التراث العربي القديم: 1 E‏ 
الكشف عن أخطاء ناتجة من تطبيق المناهج اللسانية على العربية : 1 303 
تأكيد عدم حاجة اللغة العربية للمناهج اللسانية أو عدم مناسبتها لا : 30 
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